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الحمد لله رت العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد بن 
عبد الله النبي العربي الامین. وعلی آله الطیبین الطاهرین؛ وعلی صحبه الکرام 

وبعد. 

فهذا كتاب «السفينة القادرية»» ویسمی أيضاً ب «مجموع القادرية». ويشتمل 
على الصلاة الكبرى في شرح الصلاة الصغرى. وصلوات آخری. من إنشاء الشيخ 
الأكبر سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه» وبشرح الشيخ سيدي محمد بن 

ويشتمل أيضاً على «التعليق الموسوم بالمواهب الجليّة في شرح حزب 
الوسیلة» للشيخ سيدي محمد الأمين الکیلانی » رحمه الله . 

أما عملنا فى هذا الكتاب فهو : 

[و لا : حرصنا بقدر الطاقة على تنقية النص من الاخطای حيث وجدنا الكثير 
من الکلمات والالفاظ غير الواضحة أو المطموسة. والتي لم يكن من السهل 
توضیحها وفهمها. 

انیا : شرحنا في حواشي الکتاب ما في متنه من غريب اللغة أو صعب 
المتناول منهاء وذلك استناداً إلى المعاجم اللغوية المشهورة. 

ثالعا ‏ وضعنا في حواشي الکتاب تعريفاً وافياً ‏ مع ذکر المراجع - بالاعلام 
الواردة فى المتن » وما آهملناه من ذلك اما معروف مشهور؛ ولم نجد ضرورة 


۳ 
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السفينة القادرية 
لنافل القول فيه واما لم نهتد إليه فیما بين أيدينا من المراجع والمصادن وقد 
آشرنا إلى ذلك أيضا. 

رابعاً : بذلنا ما أمكننا من الجهد في شرح المصطلحات الصوفية استناداً إلى 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي . 

خامساً : خرّجنا جمیع الا هی او یه والآنار» ریسا واف وشيطا 
نص الحدیث استناداً الی کتب الحدیث المعتبرة. 

سادساً : خرّجنا جميع الآبات القرآنية الكريمة على المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الکریم . 

سابعا : أضفنا إلى الکتاب. كتاب «غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد 
القادر» لابن حجر العسقلاني. 

كا > تو شتا ده واه اللي لقنا 

تاسعاً: وضعنا مقدمة في علم التصوّف أخذناها من كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي (۱/ .)٤١١ ٤٥١‏ 

اک وان من ها هذا طالب لكيه ال كوش ا 
وحدهء وهو ولي التوفيق. 


ترجمة الشیخ عبد القادر الجيلاني 


الزاهدي بن محمد بن داود محیی الدين› أبو محمد الجیلی؛ الجيلانى 
البغدادي. العارف بالله الصوفى الحنبلى» ولد سنة ١۷٤ه.‏ ودخل بغداد فسمع 
الحديث وتفقّه على أبي سعيد المخرمی الحنبلى» وكان قد بنى مدرسة ففوّضها إلى 
الشيخ عبد القادرء فكان يتكلم على الناس بهاء ويعظهم» وينتفع به الناس انتفاعاً 
كثيراً» وكان له سمت حسن» وصمت» غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 
وكان فيه تزهد كثير وله أحوال صالحة ومکاشفات ولأتباعه وأصحابه فيه 
سنة» ودفن بالمدرسة التى كانت له. 
مؤلفاته 

۲ - حزب الرجاء والانتهاء. 

۳ - رسالة الغوشية. 

٤‏ - الغنية فى التصوّف. 

5 - الفیوضات الربانيّة فى الأوراد القادرية. 

۷ - الكبريت الأحمر في الصلاة على النبی كك . 

۸ -مراتب الوجود. 

. معراج لطیف المعاني‎ - ٩ 


السفينة القادرية 
وغير ذلك . 
انظر ترجمته في : 
۱ - کشف الظنون 0957/6. 
۲ - الأعلام للزركلي ۶/ 4۷. 
۳ - النجوم الزاهرة ۰۳۷۱/۵ 
٤‏ ۔ شذرات الذهب ۱۹۸/۶ 
5 الطبقات الکبری للشعراني ۰۱۰۸/۱ 
5 - الکواکب الدريّة ۰1۷۱/۱ 
۷ - فوات الوفيات ۲/۲. 
۸ - معجم المؤلفين ۰۳۰۷/۵ 
٩‏ - هدية العارفین ۵۹7/۱. 


۰ - البداية والنهاية ۰۲۷۲/۱۲ 


مقدمة قي علم التصوف() 


هو التخلّق بالأخلاق الالهية. وخرقة التصوف هي ما یلبسه المريد من يد 
شيخه الذي یدخل في |رادته ویتوب على يده لأمورء منها : التزيي بزيّ المراد 
ليتلبّس باطنه بصفاته كما يتليّس ظاهره بلباسه وهو لباس التقوى ظاهراً وباطناً . 
قال الله تعالى: ود ارلا ی لاسا ری ویک وریا اش افو ديك 4 
[الأعرّاف: الآية ۲] . ومنها وصول بركة الشيخ الذي ألبسه من يده المباركة إليه. 
ومنها نيل ما يغلب على الشيخ في وقت الإلباس من الحال الذي يرى الشيخ 
ببصيرته النافذة المنوّرة بنور القدس وأنه يحتاج إليه لرفع حجبه العائقة وتصفية 
استعداده فإنه إذا وقف على حال مَنْ يتوب على يده علم بنور الحق ما يحتاج إليه» 
فيستنزل من الله ذلك حتى يتصف قلبه به فيسري من باطنه إلى باطن المريد. ومنها 
المواصلة بينه وبين الشيخ به فيبقى بينهما الاتصال القلبي والمحبة دائماً ويذكره 
الاتباع على الأوقات في طريقته وسيرته وأخلاقه وأحواله حتى يبلغ مبلغ الرجال؛ 
فإنه أب حقيقي كما قال عليه الصلاة والسلام: «الآباء ثلائة: أب ولدك وأب 
علمك وأب ربّاك»» هكذا في الاصطلاحات الصوفية. 


قيل: التصوّف الوقوف مع الآداب الشرعيّة ظاهراًء فيرى حكمها من الظاهر 
في الباطن» وباطناً فيرى حكمها من الباطن في الظاهر فيحصل للمتأدّب بالحكمين 
كمال. وقيل: التصوّف مذهب كله جد فلا يخلطوه بشيءٍ من الهزل. وقيل: هو 
تصفية القلب عن موافقة البريةء ومفارقة الأخلاق الطبعية» وإخماد الصفات 
البشرية» ومجانبة الدعاوى النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية» والتعلق بالعلوم 
الحقيقية» واستعمال ما هو أولى على السرمدية» والنصح لجميع الأمة والوفاء لله 
تعالى على الحقيقة واتباع رسوله ول في الشريعة. وقيل: ترك الاختيارء وقیل : 
بذل المجهود والأنس بالمعبود. وقيل: حفظ حواشيك من مراعاة أنفاسك. 


(۱) مأخوذة من كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي 505/١‏ -455. 
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۸ السفينة القادرية 
وقیل : الاعراض عن الاعتراض. وقیل : هو صفاء المعاملة مع الله تعالى» وأصله 
التفرغ عن الدنیا . وقیل : الصبر تحت الأمر والنهي» وقیل : خدمة التشرف وترك 
التكلّف واستعمال التطرّف . وقیل : الأخذ بالحقائق والکلام بالدقائق والایاس بما 
في أيدي الخلاتق» کذا في الجرجاني . 


اعلم أنه قيل: إن التصوّف مأخوذ من الصفاء وهو محمود في كل لسانء 
وضده الكدورة وهو مذموم في كل لسان. وفي الخبر ورد أن النبي المصطفی يلار 
تک 

وقد اشتق ذلك الاسم من الصفاء حتی صار غالباً على رجال هذه الطائفة ؛ 
آما في عصر النبي ی فکان اسم الصحابة هو ما یطلق على أكابر الأمة» ثم كانت 
الطبقة التالية طبقة التابعین» ثم كانت الطبقة الثالثة اتباع التابعین» ثم صار یطلق 
على من یعتنون بأمر الدین أكثر من غیرهم اسم الرّهاد والعبّاد» ثم بعد ظهور أهل 
البدع وادعائهم الزهد والعبادة انفرد آهل السئّة بتسمية الخواص منهم ممن یراعون 
الأنفاس باسم الصوفية. وقد اشتهروا بهذا الاسی حتی انهم قالوا: إن اطلاق 
هذا الاسم على الأعلام إنما رف قبل انقضاء القرن الثاني للهجرة. 

وجاء في توضيح المذاهب: أما التصوّف في اللغة فهو ارتداء الصوف وهو 
من أَثَّرِ الزهد في الدنيا وترك التنعم. وفي اصطلاح أهل العرفان: تطهير القلب من 
محبة ما سوى الله» وتزيين الظاهر من حيث العمل والاعتقاد بالأوامر والابتعاد 
عن النواهي» والمواظبة على ستة النبي بي . وهؤلاء الصوفية هم أهل الحق»› 
ولكن يوجد قسم منهم على الباطل ممن يعدّون أنفسهم صوفية وليسوا في الحقيقة 
منهم» وهؤلاء عدّة من الفرق إليك بعض أسمائها : الجبية والأوليائية والشمراخية 
والإباحية والحالية والحلولية والحورية والواقفية والمتجاهلية والمتكاسلية 
والإلهامية. 


وها ت هو لاه با لضوفیة الا من قا (طلاق السيد عل غير السب واما 
مراتب الناس على اختلاف درجاتهم فعلی ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: الواصلون الكمّل وهم الطبقة العلیا . 
القسم الثاني : السالکون في طریق الکمال؛ ومولاء هم الطبقة الوسطی . 


بق عل اا دی ا یسک ا 

والقسم الثالث : سکان الأرض والخفر (أهل المادة) «اللاصقون بالتراب» 
وهؤلاء هم الطبقة السفلی التي غایتها تربية البدن بتحصیل الحظوظ المادية 
کالشهوات النفسانية والمتم الشهوانية وزينة اللباس ولیس لهم من العبادات سوی 

وأما القسم الأول الواصلون فهم أيضاً قسمان : 

الأول: وهم مشایخ الصوفية الذین حصّلوا مرتبة الوصول بسبب كمال 
متابعتهم واقتداتهم بالنبي يَلِةِ. ثم بعد ذلك أذِنَ لهم بدعوة الناس إلى سلوك طریق 
اقتفاء النبی علا . 

وهؤلاء هم الکاملون والمکملون الذين وصلوا بالعناية الإلهية إلى میدان 
البقاء بعدما فنوا عن ذواتهم واستغرقوا في عين الجمع . 

وأما القسم الثاني من الفئة الأولى فهم الذین بعد وصولهم إلى درجة الکمال 
لم يؤدَنْ لهم بارشاد عامة الناس» وصاروا غرقی في بحر الجمع» وفنوا في بطن 
حوت الفناء ولم يصلوا إلى ساحل البقاء . 

۱ - الطالبون لوجه الله. 

۲ - والطالبون للجنة والآخرة. 


فأما الطالبون لوجه الحق فهم طائفتان : المتصوّفة الحقیقیون والملامتيّة. 
والمتصوفة الحقیقیون هم جماعة تنرّهوا عن نقص الصفات البشرية . واتصفوا 
ببعض آحوال الصوفية» واقتربوا من نهایات مقاماتهم الا آنهم ما زالوا متشبئین 
ببعض آهواء النفوس» ولهذا لم یدرکوا تماما نهاية الطریق كأهل القرب من 
الصوفية . 

وآما الملامَتّية فهم قوم یسعون بکل جد في رعاية معنی الاخلاص ودون 
ضرورة کتم طاعاتهم وعباداتهم عن عامة الناس . كما یکتم العاصي معصیته » فهم 
خوفاً من شَبْهة الرّياء يتحرّزون عن إظهار عباداتهم وطاعاتهم . ولا یترکون شيئاً من 
آعمال البر والصلاح» ومذهبهم المبالغة في تحقیق معنی الاخلاص . 

وقال بعضهم : الملامتية لا یظهرون فضائلهم ولا یسترون سیئاتهم» وهذه 


۰ السفينة القادرية 


الطائفة نادرة الوجود. ومع ذلك لم یزل حجاب الوجود البشري عن قلوبهم 
تماما ولهذا فهم محجوبون عن مشاهدة جمال التوحيد لأنهم حين يخفون 
أعمالهم فهم ما زالوا ينظرون إلى قلوبهم. بينما درجة الكمال أن لا يروا أنفسهم 
ولا يبالوا بها وأن يستغرقوا فى الوحدة. قال الشاعر: 


ما هو الغير؟ وأين الغير؟ وأين صورة الغير؟ فلا وال ما ثمّة في الوجود 
سوى الله. والفرق بين الملامتيّة والصوفية هو أن الصوفية جذبتهم العناية الإلهية 
عن وجودهم فألقوا حجاب الخلقة البشرية والأنانية عن بصيرة شهودهم فوصلوا 
إلى درجة غابوا منها عن أنفسهم وعن الخلق. فإذن الملامتية مخلصون بكسر 
اللام» والصوفية مخلّصون بفتح اللام. أي أن الملامتية يخلّصون أعمالهم من 
شائبة الرياء بينما الصوفية يستخلصهم الله تعالى. 

وأما طلاب الآخرة فهم أربعة طوائف: الرّهاد والفقراء والخدام والعبّاد. 
أما الزهاد: فهم الذين يشاهدون بنور الإيمان حقيقة الآخرة وجمال العقبی؛ 
ويعدّون الدنيا قبيحة ویعرضون عن مقتضيات النفس بالكلية» ويقصدون الجمال 
الأخروي . 


والفرق بينهم وبين الصوفية هو أن الزاهد بسبب ميله لحظ نفسه فهو 
محجوب عن الحق» وذلك لأن الجنة دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 
بينما الصوفية لا يتعلق نظرهم بشيء سوى الله . 

وأما الفقراء منهم طائفة لا يميلون إلى تملك أي شيء من خطام الدنيا. 
وذلك بسبب رغبتهم فيما عند الله. وعلّة ذلك واحد من ثلاثة أشياء: الأمل بفضل 
ا أو تميقا السات ار ودا نه العقاب» لان خلالها خسات: هر اميا 
عقاب. والأمل بفضل الله ثواب ویدخلون الجنة قبل الأغنیاء بخمسمائة عام. 
ورغبة في جمع همتهم في طلب العبادة مع حضور القلب فیها . 

والفرق بين الملامتية والفقراء» هو أن الفقراء طلآب للجنة وفیها حظ 
للنفس بینما الملامتية طلاب الحق. وهذا الفقر رسمٌ أي عادة تأتي بعد درجة 
الفقر وهو مقام فوق مقام الملامتية والمتصوفة. وهو وصف خاص بالصوفي لأنه 
وان تكن مرتبته وراء مرتبة الفقر لکن خلاصة مقام الفقر مندرجة فيه ذلك أن أي 
مقام يرتقي الصوفي فوقه فانه یحتفظ بصفاء ذلك المقام. فاذن صفة الفقر في مقام 
الصوفي وصف زائد . وذلك هو السبب في کون نسبة جمیع الأحوال والاعمال 
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والمقامات لغیر نفسه وعدم تملكهاء بحیث لا يرى لنفسه عملاً ولا حالاً ولا 
مقاماً. ولا یخصص نفسه بشيء. بل لیس عنده خبر عن ذاته» وهذه حقيقة الفقر . 
والفرق بين الفقر والزهد هو أن الفقر بدون وجود الزهد ممکن» وذلك مثل 
شخص يترك الدنیا بعزم ثابت» ولکنه ما زال باطناً راغباً فیها . وکذلك الزهد بدون 
فقر ممکن آیضا. ومثاله شخص يمك الأسباب الدنيوية ولکنه غیر راغب فیها . 


أما الخدام فهم طائفة اختارت خدمة الفقراء وطلاب الحق ویشغلون 
آوقاتهم بعد القيام بالفرائض بمحاولة تفريغ خواطرهم من الاهتمام بأمور 
المعاش» والتعاون على الاستعداد للقيام بأمر المعاد. ويقدمون هذا على النوافل 
سواء بالكسب أو بالسؤال. 


أما العْبّاد فهم طائفة تواظب على أداء الفرائض والنوافل والأوراد طلباً 
للثواب الأخروي. وهذا الوصف أيضاً موجود في الصوفي ولكنه يتنرَّه عن طلب 
الثواب والأغراض. لأن الصوفي الحق یعبد الحق لذاته. 

والفرق بين العباد والزهاد هو آنهم مع قيامهم بالعبادات. فان الرغبة بالدنیا 
یمکن أن تظل موجودة . 

والفرق بين العباد والفقراء هو أن الغني یستطیع أن يكون من العبّاد. فإذن 
صار معلوماً أن الواصلین طائفتان فقط بینما السالکون هم ست طوائف ولکل 
واحد من هذه الطوائف الثماني اثنان متشبهان به» آحدهما محق والثاني مبطل . 

آما المشبّه بالصوفية بحق فهم الصوفية الذین اطلعوا وتشرَّقُوا إلى نهایات 
آحوال الصوفية ولکنهم بسبب القلق ببعض الصفات مُيِْعُوا من بلوغ مقصدهم 
وأما المتشبه بالصوفية بالباطل منهم جماعة یتظاهرون بأحوال الصوفية» ولکنهم لا 
یعملون بأعمالهم وهولاء هم الباطنية والاباحية والصاحبية» ويسمّون آنفسهم 
متصوفة ویقولون: إن التقيّد بأحكام الشرع نما هو للعوام الذین یرون ظاهر 
الأمور. آما الخواص فلیسوا مضطرین للتقيّد برسوم الظاهر وانما علیهم مراعاة 
آحوالهم الباطنية . 

وأما المتشبّه المحق بالمجاذیب الواصلین فهم طائفة من أهل السلوك الذین 
ما زالوا یجاهدون في قطع منازل السلوك وتصفية النفوس وما و ریت ی 
حرارة الطلب وقبل ظهور کشف الذات. والاستقرار في مقام الفناءء فأحيانا تلمع 
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ذواتهم بالکشف ولا زال باطنهم یتشوّق لبلوغ هذا المقام . 

وآما المُتشبّه المبطل بالمجاذیب الواصلین فهم طائفة تدّعي الاستغخراق في 
بحر الفناءء ویتنصّلون من حرکاتهم وسکناتهم ویقولون: إن تحريك الباب بدون 
محرّك غير ممکن . وهذا المعنی على صحته لکنه لیس موجودا عند تلك الطائفة 
لأن هدفهم هو التمهید للاعتذار عن المعاصي والاحالة بذلك على إرادة الحق؛ 
ودفع اللوم عنهم. وهؤلاء هم الزنادقة. ويقول الشيخ عبد الله التستري: إذا قال 
هذا الكلام أحد وكان ممن يراعي أحكام الشريعة ويقوم بواجبات العبودية فهو 
صديق وأما إذا كان لا يبالي بالمحافظة على حدود الشرع فهو زنديق. 

وآما المُتشبّه المحق بالملامتية فهم طائفة لا يبالون بتشويش نظر الناس 
ومعظم سعيهم في إبطال رسوم العادات والانطلاق من قيود المجتمم» وكل 
رأسمالهم هو فراغ البال وطيب القلب» ولا يبالون برسوم وأشكال الزهاد والعبّاد 
ولا يكثرون من النوافل والطاعات ويحرصون فقط على أداء الفرائض» وينسب 
إليهم حب الاستكثار من أسباب الدنيا ويقنعون بطيب القلب ولا يطلبون على ذلك 
زيادة وهؤلاء هم القلندرية. وهذه الطائفة تشبه الملامتية بسبب اشتراكهما في صفة 
البعد عن الرياء. 

والفرق بين هؤلاء وبين الملامتية هو: أن الملامتية يؤدّون الفرائض والنوافل 
دون إظهارها للناس . آما القلندرية فلا يتجاوزون الفرائضء» ولا يبالون بالناس 
سواء اطلعوا على أحوالهم أم لا. 

وأما الطائفة التي في زماننا وتحمل اسم القلندرية وقد خلعوا الإسلام من 
ربقتهم» وليس لهم شيء من الأوصاف السابقة» وهذا الاسم إنما يطلق عليهم من 
بايا اسار وال خر أن سو اا لكو واه ال مرن اطا بال اة 
فهم طائفة من الزنادقة يدعون الإسلام والإخلاصء ولكنهم یبالغون في إظهار 
فسقهم وفجورهم ومعاصیهم. ویذعون أن غرضهم من ذلك هو لوم الناس لهمء 
وأن الله سبحانه غني عن طاعتهم ولا تضره معصية العباد. وانما المعصية تضرٌ 
الخلق فقط والطاعة هي في الاحسان إلى الناس . 

وأما المتشبّهون بالزهاد بحق فهم طائفة لا تزال رغبتها في الدنیا قائمة 
يحاولون الخلاص من هذه الآفة دفعة واحدة وهؤلاء هم المتزهدون. وأما 
المتشبّهون باطلاً بالزهاد فهم طائفة يتركون زينة الدنيا من أجل الناس لينالوا بذلك 
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الجاه والصیت لدیهم» وتجوز هذه الخدعة على بعضهم فیظنونهم معرضین عن 
الدنيا. وحتی إنهم یخدعون آنفسهم بأن خواطرهم غير مشغولة بطلب الدنیا 
بدلیل اعراضهم عنها وهولاء هم المراژون. 

وأما المتشبّهون بالفقراء بحق فهم الذین يبدو علیهم ظاهر وسیماء أهل 
الفقر» وفي باطنهم یطلبون حقيقة الفقر إلا آنهم لم یتخلصوا تماما من المیل 
لكي وزینتها ویتحمُلون مرارة الفقر بتكف بینما الفقیر الحقيقي یری الفقر نعمة 
إلهية» لذلك فهو يشكر هذه النعمة على الدوام. 

وأما المتشبّه بالباطل بالفقراء فهو ذلك الذي ظاهره ظاهر أهل الفقر وأما 
باطنه فغير مدرك لحقيقة الفقر› وغرضه القبول لدى الناس لكي ينتفع منهم بشيء 
من الدنياء وهذه الطائفة هي مُرائية أيضاً وأما المتشبهون بالخدام بحق فهم الذين 
يقومون دائماً بخدمة الخلق» ويأملون أن ينالوا بذلك سبباً في النجاة يوم القيامة. 
وفي تخليصهم من شوائب الميل والهوى والریاء. ولكنهم لما يصلوا بعد إلى 
حقيقة ذلك ارامح عم يكين بها نين في و رو ی نت سین 
النفس فانهم يتوقّعون المحمدة والثناء مع ذلك؛ وقد يمتنعون عن أداء بعض 
الخدمات لبعض المستحقين»› ویقال لمثل هذا الشخص متخادم . 

وأما المتشبهون بالخدام باطلاً فهم الذين لا يخدمون بنيّة الثواب الأخروي› 
بل إن خدمتهم من أجل الدنيا فقطء لكي يستجلبوا الأقوات والاسباب. فان لم 
تنفعهم الخدمة في تحصيل مرادهم تركوها. 


إذن فخدمة آحدهم مقصورة على طلب الجاه والجلال وكثرة الا تباع وانما 
نظره في الخدمة العامة فمن أجل حظ نفسه ول هدا تفن حدما 

وأما المتشبّه بالعابد حقيقة فهو الرجل الذي ملأ أوقاته بالعبادة حتی استغرق 
فيهاء ولکنه بسبب عدم تزكية نفسه فان طبیعته البشرية تغلبه أحياناً» فیقع بعض 
الفتور فى آعماله وطاعاته ویقال لمن لم يجد بعد لذة العبادة وما زال یجاهد 
نفسه فى آدائها إنه متعبّد. 

وأما المتشبّه المبطل بالعابد فهو من جمل المرائین» لأن هدفه من العبادة 
هو السّمعة بين الناس وليس في قلبه إيمان بالآخرة» وما لم ير الناس منه أعماله فلا 
يؤدي منها شيئاً . ويقال أيضاً لهذا وأمثاله متعبّد. انتهى ما في توضيح المذاهب . 


5 السفينة القادرية 

ویقول فى مرأة الأسرار: إن طبقات الصوفية سبعة: الطالبون والمریدون 
والسالكون والسائرون والطاترون والواصلون. وسابعهم القطب الذي قلبه على 
قلب سیدنا محمد و وهو وارث العلم اللذني من النبي ية بين الناس» وهو 
صاحب لطيفة الحق الصحيحة ما عدا النبي الأمي ی . 

والواصل هو الشخص الذي آصبحت قواه اللطيفة مزكّاة على لطيفة الحق . 

والطائرٌ هو الذي وصل إلى اللطيفة الروحية . 

والسائرٌ هو الذي یکون صاحب قوی مزكية للطيفة السرية. 

والسالِكُ هو من یکون صاحب قوی مزكية للطيفة القلبية. 

والمریذ هو صاحب قوی مزكيّة للطیفته النفسية. 

والطالب هو صاحب قوی مزكية للطیفته الخفية الجسمية. 

وتبلغ عدّة آفراد هذه الطائفة ۳۲۰ شخصاً مثل أيام السنة الشمسية : 

ویقولون: إن رجال الله هم الأقطاب والغوث والامامان اللذان هما وزیرا 
القطب والأوتاد والأبدال والأخيار والأبرار والقباء والتُجباء والعْمُدة والمَكْتُومون 
والأفراد أي المحبوبون. 

والثقباء ثلاثمائة شخص واسم كل منهم علي . 


والأخيارٌ سبعة واسم كل منهم حسين. 

والعْمُدة أربعة واسم كل منهم محمد. 

والواحد هو الغوث واسمه عبد الله. وإذا مات الغوث حل محله أحد العمدة 
الاربعت ثم يحل محل العمدة واحد من الأخيار» وهكذا يحل واحد من النجباء 
محل واحد من الأخيار ویحل محل أحد التقباء الذي يحل محله واحد من الناس . 

وأما مکان إقامة النقباء في أرض المغرب أي السویداء والیوم هناك من 
الصبح إلى الضحى وبقية اليوم ليل. أما صلاتهم فحين يصل الوقت فإنهم يرون 
الشمس بعد طيّ الأرض لهم فیژدون الصلاة لوقتها . 

وأما النجباء فمسكنهم مصر. وأما الأخيار فهم سيّاحون دائماً ولا يقرون في 
مكان. وأما العمدة الأربعة ففي زوايا الأرض. وأما الغوث فمسکنه مكة» وهذا 


غير صحیح . ذلك لأن حضرة السید عبد القادر الجيلاني رحمه الله وکان غوثاً إنما 
أقام في بغداد. هذا وتفصیل أحوال الباقي فسيأتي في مواضعه . ویقول في توضیح 
المذاهب: المکتومون آربعة آلاف رجل ویبقون مستورین ولیسوا من أهل 
مقرّبون من الله فهم ثلائمائة. وفي رواية خلاصة المناقب سبعة. ویقال لهم أيضا: 
أخيار وسيّاح ومقامهم في مصر. وقد آمرهم الحق سبحانه بالسياحة لارشاد 
الطالبین والعابدین . وثمّة سبعون آخرون يقال لهم اللجبای وهولاء في المغرب 
الحجاز . وئمة خمسة رجال يقال لهم العمدة لانهم کالاعمدة للبناء والعالم یقوم 
علیهم كما یقوم المنزل على الأعمدة. ومولاء في أطراف العالم . وثمة أربعون 
آخرون هم الأوتاد الذين مدار استحكام العالم بهم. كما الطناب بالوتد. وثلاثة 
آخرون يقال لهم النقباء أي نقباء هذه الأمة. وثمة رجل واحد هو القطب والغوث 
الذي يُغيث كل العالم. ومتى انتقل القطب إلى الآخرة حل مكانه آخر من المرتبة 
التى قبله بالتسلسل إلى أن يحل رجل من الصلحاء والأولياء محل أحد الأربعة. 

وفي كشف اللغات يقول: الأولياء عدة أقسام: ثلاثمائة منهم يقال لهم 
أخيار وأبرارء وأربعون يقال لهم الابدال وأربعة يسمّون بالأوتاد» وثلاثة يسمّون 
النقباء» وواحد هو المسمى بالقطب» انتهى . 

ويل ایشا ادن عمف اللكاتكالنهاء ابعوة را من جال الب 
القائمون بإصلاح أعمال الناس . ويتحملون مشاكل الناس ويتصرفون في آعمالهم . 
ويقول في شرح الفصوص: النجباء سبعة رجال» يقال لهم رجال العْیّب» والنقباء 
تلا ثمائة ويقال لهم الأبرار. وأقل مراتب الأولياء هى مرتبة النقباء. 

وأورد في مجمع السلوك: أن الأولياء أربعون رجلاً هم الأبدال» وأربعون 
هم النقباء» وأربعون هم النجاء» وأربعة هم الأوتادء وسبعة هم الأمناءء وثلاثة 

وعن النبي عليه السلام أنه قال: «في هذه الأمة أربعون على خلق إبراهيم» 
السلام والصلاة فهم على مراتبهم سادات الخلق». 

وقال آبو عثمان المغربى: البدلاء أربعون والأمناء سبعة والخلفاء من الأئمة 


1 
ثلاثة» والواحد هو القطب: فالقطب عارف بهم جميعاً ومشرف عليهم ولم يعرفه 
أحد ولا يتشرف علیه» وهو إمام الأولياء والثلاثة الذين هم الخلفاء من الأئمة 


يعرفون السبعة ويعرفون الأربعين وهم البدلای والأربعون يعرفون سائر الأولياء 
من الأئمة ولا يعرفهم من الأولياء أحدء فإذا نقص واحد من الأربعين آبدل مكانه 
من الأولیای وكذا في السبع والثلاث والواحد إلا أن يأتي بقيام الساع انتهى. 

وفي الانسان الکامل آما أجناس رجال الغیب فمنهم من بني آدم ومنهم من 
هو من آرواح العالم وهم ستة أقسام مختلفون في المقام. 

القسم الأول: هم الصنف الافضل والقوم الکمّل آفراد الاولیاء المقتفون 
آثار الأولياء غابوا من عالم الاکوان في الغیب المسمّی بمستوی الرحمان فلا 
یعرفون ولا یوصفون وهم ادمیون. 

والقسم الثاني : هم أهل المعاني وأرواح الاداني یتنوّر الولي بصورهم فیکلم 
الناس في الظاهر والباطن ویخبرهم فهم آرواح کأنهم آشباح للقوة الممکنة في 
التصوير في الذین سافروا من عالم الشهود ووصلوا إلى فضاء غيب الوجود فصار 
عينهم شهادة وأنفاسهم عبادة» هؤلاء هم أوتاد الارض القائمون لله بالسنة والفرض . 

القسم الثالث: ملائكة الإلهام والبواعث يطرقون الأولياء ويكلّمون الأصفياء 
لا يبرزون إلى عالم الأجسام ولا يعرفون بعوام الناس. 

القسم الرابع: رجال المفاجأة في المواقع وإنما يخرجون عن عالمهم ولا 
يوجدون في غير عالمهم» ولا يوجدون في غير معالمهم يتصوّرون بسائر الناس في 
عالم الأجسام» وقد يدخل أجل الصفا إلى ذلك الكوى فيخبرونهم بالمغيبات 
والمكتومات. 

القسم الخامس : رجال البسابس هم أهل الخطوة في العالم وهم من أجناس 
بني آدم يظهرون ويكلمونهم فيجيبون أكثرهم» وسكنى هؤلاء في الجبال والقفار 
والأودية وأطراف الأنهار إلا من كان منهم متمكناً فإنه يأخذ من المدن مسکناً غير 
متشوّق إليه ولا معوّل عليه. 


القسم السادس : يشبهون الخواطر لا الوساوس هم المولدون من أب التفكر 
وأم التصور لا يعبأ بأقوالهم ولا یتشوق إلى آمثالهم فهم بين الخطأ والصواب وهم 
أهل الكشف والحجاب . 


عقطلة لاض 
فت 


و 
تانگ 
الما تابا ل اه الحا مدن لن زد 
ابر 5 - الع شسة لاد 


الشفل نة ۸۵۲ 


راو 
علورغابه روضع سيه 


م۳ ۳ 4 
عمد الع صد الت لام 


الحمد لله القادر على تصریف مراده في تشریف آهل وداده وتفضیل بعض 
خلقه على بعض درجات وهو القاهر فوق عباده. وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة حق ترفع قدر من نصب نفسه في خدمتها إلى أن تجره إلى جنات 
النعیم يوم معاده. وآشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي كان في البعث خاتم آنبیائه 
ویوم البعث فاتح آبواب الجنان لدخول آولیائه صلی الله عليه وسلم وعلی آله 


وصحه وأهل وداده وأودائه. 


فهذا تعلیق موجز في ترجمة شيخ مشایخ الزمان السید عبد القادر الجيلاني 
کتبها إجابة لطلب من یتعین إسعاف طلبته والمسارعة إلى تحصیل رغبته وقد 
رتبتها على ثمانية أبواب بعدد آبواب الجنة واتخذتها ذخراً لتکون لى ببرکته من کل 
محذور أحصن جنة وعلی الله اعتمادي وعونی وایاه انال عن الط صونی. لا 
له الا هو عليه توکلت والیه آنیب. ۱ ا 


الباب الاول 


قال الشیخ نور الدین صاحب بهجة الاسرار: آخبرني آبو المعالي أحمد 
ومحمد ولدي علي بن محمد بن عبد الرزاق بن عیسی الهلالي البغدادي قال: أنبأ 
القاضي آبو صالح نصر بن عبد الرزاق ابن السید الشیخ عبد القادر بن صالح 
جنکی دوست ابن عبد الله بن یحیی الزاهد بن محمد بن داود بن موسی بن عبد 
الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قلت: عبد الرزاق 
ولد الشیخ من الثقاة» وولده آبو صالح نصر من الثقات المستندین» وقد وقعت نا 
الرواية بعلو ذکر مولدهء قال ابن النجار: ولد سنة إحدى وسبعین وأربعمائة» وقال 
غيره ممن ذكرنا من المؤرخين: ولد سنة سبعين أو في التي بعدهاء وسئل الشيخ 


۳۹ 


الل یعس جح یت النفينةالقادرية 
عن مولده فقال: لا أعلم حقيقة ذلك لكني قدمت بغداد وأنا ابن ثمانية عشر سنة 
الوماب - وکانت وفاته في جماد الأول سنة ثمان وثمانین وأربعمائة وأم الشیخ 
تسمی فاطمة وتکنی أم الجبار وتلمّب أم الخیر قال اليونيتي : وکان لها حظ وافر 
عظیم من الخیر والصلاح. وقال أبو سعید الهاشمي: كان لها قدم في هذا الأمرء 
وهي بنت الشیخ الزاهد أبي عبد الله الصومعي وکانت توصف بالخیر والصلاح؛ 
وأسند الشنطوفي من طریق الشیخ العارف محمد الرباني القزويني قال : كان 
الصومعي من أجل من لقيته من المشایخ» وکان مجاب الدعوة» وکان من جملة 
مشایخ کیلان ورژسائهم وکان إذا غضب أصيب من آغضبه سریعاً وکانت له 
کرامات . وذکر موسی اليونيتي هذا النسب وآسند الشنطوفي عن الشیخ مفرج ابن 
شهاب: أنه كان في مجلس السید الشیخ عبد القادر رضي الله عنه وهو يتكلم 
فقطع کلامه ودمعت عیناه وقال : مانت آمی قال: فأرّخناه فجاء الخبر بعد مدة 
بأنها ماتت في ذلك الوقت؛ ومات آخوه عبد الله شاباًء ومات والد الشیخ وهو 
صغير فکفلته أمه. وأسند الشنطوفي عن نصر بن عبد الرزاق: سمعت الاکابر من 
مشایخ العجم وعلمائهم يروون عن آبائهم أن الشیخ عبد القادر رضي الله عنه كان 
فسألوا آمه فأخبرتهم أنه لم يرضع منها في ذلك اليوم» ثم ظهر بعد ذلك أن ذلك 
كان من شهر رمضان. زاد الشنطوفي قال: واشتهر في البلد أنه ولد للأشراف ولد 


فصل في صفته رضي الله تعالى عنه 

قال الشيخ الموفق: كان نحيف البدن؛ ربع القامة» عريض الصدر واللحية 
طويلهاء أسمر مقرون الحاجبین له صوت جهوريء قال إبراهيم بن سعيد 
الداري: كان يلبس زي العلماء ويتطيلس ويركب البغلة. 
الباب الثاني في نشأته المرعبة واشتغاله بالعلوم الشرعية ثم السلوك في 

طريق الزهدية 

قال ابن النجار بالسند الماضی إليه: كتب إلى أبو محمد عبد الله بن أبى 
الحسين الحياني ونقلتها من خطه» قال: حكى لنا الشيخ قال: قالت لي أمي : 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لابن حجر العسقلانی سس ۲ 
امشي على بغداد واطلب العلم. قال: فخرجت من بلد إلى بلد وآنا ابن ستة عشر 

- أو قال ابن ثمان عشر سنة -» واشتغلت بالعلم» وقال محمد بن قاید 
الأواني : قلت للشيخ : على ما بنیت آمرك؟ قال: على الصدق ما کذبت قط ولما 
كنت في الکتاب» قال: وقال لي : كنت صغيراً في بلدناء فخرجت إلى السوار في 
يوم عرفة وتبعت بقر الحراثة فالتفتت ال بقرة فقالت : يا عبد القادر ما لهذا خلقت 
ولا بهذا أمرت باقر فوت فوع إلى دارنا فصعدت السطح فرأيت الناس واقفين 
بعرفة» فجئت إلى أمي فقلت لها: هبيني لله لأني أرى المسير إلى بغداد لأشتغل 
بالعلم وأزور الصالحين» فسألتني عن ذلك فأخبرتها بما جرى فبكت وقالت لي: 
عندي ثمانون ديناراً كنت ورثتها من أبي فتركت لأخي أربعين وخيطت لي في دلقي 
تحت ابطی آربعین وأذنت لے فی المشی وعاهدتنی علی الصدق فی کل أحؤالن 
E‏ لاسکی با ولدى اک وت ره عبات رم يك 
ET‏ سات 


فسرت مع قافلة صغيرة لطلب بغداد» فلما تجاوزنا همدان وکنا بأرض فلات 
فخرج علينا ستون فارساً فأخذوا القافلة ولم يتعرض لي آحد. ثم مر بي واحد 
منهم فقال لي: يا فقير ما معك؟ فقلت: أربعين ديناراًء فقال: وأين هي؟ قلت : 
مخيطة في دلقي تحت أبطي. » فظن آنی آستهزء به فتركني وانصرف» فمر بي واحد 
آخر منهم فقال لي مثل الاول فأجبته بمثله فتركني وانصرف» فاجتمعا عند مقدمهم 
فأخبراه بما سمعاه مني فقال : علي به. فأتيا به إليه وإذا هم على تل عالٍ یقتسمون 
آموال القافلة فقال لي : ما معك؟ قلت: أربعون دینار قال: وأين هي؟ قلت : 
مخيطة في دلقي تحت إبطني . فأمر بدلقي ففتق فوجدها فقال لي: ما حملك على 
هذا؟ قلت: إن أمي عاهدتني على الصدق فأنا لا أخون عهدهاء فبكى مقدمهم 
وقال: أنت لم تخن عهد أمك وأنا إلى اليوم كذا وكذا سنة آخون عهد ربي» فتاب 
على يدي» فقال له أصحابه: أنت كنت مقدمنا في قطع الطريق فأنت الآن مقدمنا 
في التوبة» فتابوا كلهم على يدي وردوا للقافلة ما آخذوا منهم فهم أول من تاب 
على يدي . 


وقال عبد الله السلمي: سمعت الشيخ يقول: بقيت أياماً لا أستطعم فيها 
بطعام» فبینما أنا في محلة القطيعة الشرقية فإذا رجل قد جعل في يدي قرطاساً 
ضير ورا و انضرف عنى. فأقبلت حتى دفعتها لبعض البقالين وأخذت منه خبزاً 


۳۲ السفينة القادرية 


سا وخا وجنت إلى مسد نشد كت أ علو فيه لا عادو اندر فكت 
ذلك في القبلة بين يدي وأخذت أفكر: هل أكل أم لا؟ فلمحت قرطاساً مطوياً في 
ذلك الحائط فتناولته فإذا هى مکتوب : قال الله تعالى فى بعض كتبه المنزلة السالفة : 
ما للاقویاء والققوات إن جات اوت ل اوو ا ا 
الطاعات . فأخذت المندیل وترکت ما كان فيه في القبلة وصلیت رکعتین وانصرفت . 


قال طلحة بن مظفر العلني: قال الشیخ: آقمت مرة ببغداد في بدأ آمري 
عون يوما ها ای ها أَقتات به ولا آجد احا فخرجت إلن ایوان کسری أطلب 
مباحاً فوجدت هناك سبعين رجلاً من الصالحین کل منهم يطلب ما أطلب» فقلت : 
لیس من المروءة أن آزاحمهم فرجعت إلى بغداد فلقيني رجل عرفني من أهل بلد 
أهلي فأعطاني قراضة وقال: هذه بعثتها أمك معي اليك. فأخذت منها قطعة 
لنفسي وأسرعت بالباقي إلى خراب إيوان كسرى وفرّقته على أولئك السبعين 
ات فقالوا لى: ما هذا؟ قلت: إنه قد جاءنى هذا من عند أمى وما رأيت أن 
اتخصص به دونکم» ثم رجعت إلى بغداد ا ت بالقطعة التي معي طعاما 
ونادیت فقراء المسلمین فأكلنا جميعاً ولم يبق معي من القراضة شيء» وکانت آمي 
تشتاق إليّ فتکتب إليّ الکتب بذکر شوقها إليّ وتقطع شعرها تجعله في الکتاب 
وتنفذه الي» فأكتب إليها: إن شنت ترکت وجئت إليك» فتنفد الي : لا تجيء 
واشتغل بالعلم . فکنت آشتغل بالعلم بالفقه على المشایخ وأخرج إلى الصحراء فلا 
آری في بخذاد وأجلس في الخراب بالنهار» وکنت آلبس جبة من صوف وعلی 
رأسي خريقة وکنت أمشي وأنا حافي وأنا ماشي في الشوك وغیره» وما هالني 
شيء» ولقد طلبتني نفسي بشهوة من شهوات السوق فكنت أضاجرها وأدخل من 
5 إلى درب لت ای فبینما أنا ذات يوم أمشي إذ رأيت رقعة ملقاة في 
الطريق فأخذتها فقرأتها فإذا فيها مكتوب: ما للأقوياء والشهوات إنما خلقت 
الشهوات للضعفاء ليتقووا بها على طاعة ربهم. فلما قرأتها خرجت تلك الشهوة 
من ا 


قال : وکنت آقتات بخرنوب الشوك وقمامة البقل وورق الخس من جانب 
الشط . قال : ولقد بلغت بي الضائقة في الغلاء الذي كان إذ ذاك ببغداد حتی بقیت 
أياماً لا آكل فيها طعاماً بل كنت آقنع بالمنيوذات» فخرجت يوماً من شدة الجوع 
إلى الشط لعلي أجد ورق الخس ونحوه» فما ذهبت إلى موضع إلا وجدت غيري 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لابن حجر العسقلان __ ٣‏ 
سبقني إليه فان وجدت شيئاً وجدت عنه جملة من الفقراء فلا آری بمزاحمتهم 
فرجعت بغیر شيء فدخلت إلى مسجد يأنس وقد آجهدني الجوع وعجزت عن 
التماسك وقعدت في المسجد فصعدت في جانب منه وقد كدت آصافح الموت 
فدخل شاب ومعه خبز وشويء فجلس يأكل» فکنت إذا رفع اللقمة أكاد آفتح فمي 
من شدة الجوع حتی آنکرت ذلك على نفسي وقلت : ما ها هنا الا ما قضاه الله 
إذ التفت العجمي فرآني فقال: بسم الله يا أخي» فأبيت مخالفة نفسي» فأقسم علي 
فبادرت نفسی إلى اجابته فأکلت مقتصرا فأخذ پسألنی ما شغلك ومن أين أنت 
رادا ترت دلت آنا جلي فمتلقة راما بلدي قهن کبلان» قان رانا من 
کیلان فهل تعرف من کیلان رجلاً یسمی عبد القادر الكيلاني ویعرف بسبط الزاهد 
ان ی اه ود ]لسريس تملك لذ قر N‏ ان زار وعبه 
وقال: والله يا أخي لقد وصلت إلى بغداد ومعي نفقة لي فسألت عنك فلم يرشدني 
أحد إليك فنفدت نفقتي وبقيت ثلاثة أيام بعدها لا أجد شيئاً أشتري منه قوتي إلا 
من الذي لك معي فلما كان هذا اليوم وهو الرابع قلت: لي ثلاثة أيام لم آكل فيها 
وقد أحل لي الشرع أكل الميتة فأخذت من وديعتك ثمن هذا الخبز والشوي فكل 
طيباً فإنما هو لك وأنا الآن ضيفك بعد أن كان في الظاهر لي وأنت ضيفي. 
فسألته عن شرح ما قال. فقال: إن أمك وجهت لك معي ثمانية دنانير والله ما 
خنتك فيها إلا اليوم فاشتريت هذا الطعام من نفقتك وأنا معتذر إليك من خيانتي 
عليك. فقال: وسکنته وطيّبت نفسه وأعطيته شيئاً من الذهب فيكون هذا برسم 
نفقتك فقبله مني وانصرف . 


وقال: قال لي الشيخ: كنت جالساً على مكان بالصحراء أكرر الفقه وأنا في 
شدة من الفقرء فقال لي قائل : لم أر شخص اقترض ما تستعين به على الفقه أو 
العلمء فقلت: كيف أقترض وأنا فقير وليس لي شيء؟ قال: اقترض وعلينا 
الوفای قال: فجئت إلى رجل يبيع البقل فقلت له: تعاملني بشرط إذا سهل الله لي 
شيئاً أعطيتك. وان مت تجعلنى فى حل؟ قال: فبكى وقال: يا سيدي أعاملك أي 
شيء أردت مني فخذء فكنت آخذ منه كل يوم رغيفاً وقليل رشاد فأقمت على ذلك 
مدة فضاق صدري يوماً كيف لا أقدر على شىء آعطیه. فإذا قائل يقول لى : سر 
إلى الموضع الفلاني فمهما واه على الك کت وادفعه إلى البقال ین 
دينك . فلما جثت إلى ذلك الموضع رأيت إلى الدكة فوجدت قطعة من ذهب كبيرة 
فأخذتها فأعطيتها له . 


۲٤ 


قال: وقال لي الشيخ: كان جماعة من آهل بغداد يشتغلون بالفقه فإذا كان 
أيام الغلة يخرجون إلى الرستاق یطلبون شيئاً من الغلة» فقالوا لي يوماً: اخرج 
معنا إلى يعقوباً نحصل شيئاء وكنت في ضیق فخرجت معهم وکان في یعقوب 
رجل صالح يقال له الشریف اليعقوبي» فمضیت له لأزوره فقال لي : مریدوا الحق - 
أو قال: الصالحون ‏ لا يسألون شيئاً. فما عدت إلى الخروج إلى شيء من ذلك» 
قال: وکنت آشتغل بالعلم وآزور الصالحین وآخذ نفسي بالمجاهدة حتی طرقني 
الحال» فکان يطرقني باللیل والنهار وفي الصحراء فأخرج وأهج على وجهي فلما 
ففزعوا فجاووا حتی وقفوا علي وأنا مطروح على الأرض فعرفوني فقالوا: هذا 
عبد القادر المجنون آزعجنا لا ذكرك الله بخیر؛ وکانوا یدورون حول بغداد باللیل 
لعلهم يرون أحداً يأخذون سلبه . 


قال : وقال : لحقني الجنون وحملت إلى المارستان وطرقني الحال حتی مت 
IESG‏ . قال: وقال 
لي : : وقع في نفسي أن أخرج من بغداد لكثرة الفتن التي بها وأخذت مصحفي 
وعلقته على كتفي ومشیت إلى باب الخليقة لاخرج منه إلى باب الصحراء» فقال 
لي قائل: إلى أي ين المشي؟ ودفعني دفعة حررت منها - آظنه قال : على ظهري - 
قال: ارجعء فإن للناس بك منفعة. قال: فقلت : إيش يكون علي من الخلق! أنا 
أريد سلامة ديني» عن عوك امس ور ی ولم آر الشخص 
القائل ثم طرقني بعد ذلك أحوال أشكلت علی قلت: أتمنى على الله أن يسهل 
لي من يكشفهاء فلما كان من الغد اجتزت بالمظفرية ففتح رجل باب داره فقال 
لي: يا عبد القادرء قال: فجئت فوقفت عليه فقال: إيش طلبت البارحة أو 
الام متك لا افر ما اف له قال: فاغتاظ مني ودفع الباب في وجهي 
دفعة عظيمة حتى طار الغبار من جانب الباب في وجهي فلما مشيت قلیلا ذكرت 
الذي ذكره الله فيه ووقع في نفسي أنه من الصالحين. ورجعت أطلب الباب فلم 
أعرفه وضاق صدري وكان ذلك الرجل من الصالحين هو الشيخ حماد الدباس ثم 
عرفته وصحيته وكشف لي جميع ما كان يشكل عليّ» وكنت إذا غبت عنه أطلب 
العلم ورجعت إليه يقول لي: إيش جابك إلينا أنت فقيه مر إلى الفقهای وأنا 
آسکت؛ فلما كان يوم الجمعة خرج من بغداد ومعه جماعة من أصحابه ليصلي 
صلاة الجمعة في جامع الرصافة وأنا معه وكان في شدة البرد في الكوانين فلما 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لابن حجر السقلان ب د 80 
وصلت إلى قنطرة النهر دفعني حتى رماني في الماءء فقلت: يسم الله غسل 
الجمعة» وكان علی جبة من صوف وفي كمي أجزا فرفعت يدي حتى لا ينبل 
وخلوني ومشوا فخرجت من الماء وعصرت الجبة وتبعتهم وتأذيت من البرد أزية 
كبيرة وضرني وكان الشيخ حماد يؤذيني أذية كبيرة ويضرني وإذا غبت عنه أطلب 
العلم ورجعت إليه يقول: قد جاءنا اليوم الخبز الكثير والفالوذج وأكلنا وما خبينا 
لك شيء. فطمع أصحابه لكثرة ما يرونه يؤذيني أذية كبيرة وجعلوا يقولون: أنت فقيه 
ايش اتعمل معنا وايش جاء بك إليناء فلما راهم الشيخ يؤذنني غار لي وقال: يا كلاب 
لِمَ تؤذونه والله ما فيكم مثله أحداً إنما أردت لأمتحنه فأراه جبلا لا يتحرك . 


قال: بعد مدة قدم من همدان رجل يقال له یوسف. وكان يقال له القطب» 
فنزل في الرباط فلما سمعت به مشيت إلى الرباط فسألت عنه فقيل لي هو في 
فا ت فلمادر الى ماع و یش و ی سیم اکا کل عل ثم 
قال لي: يا عبد القادر تكلم على الناس» فقلت له: يا سيدي آنا رجل آعجمي 
أخرس ايش أتكلم على فصحاء بغداد؟ قال لي: أنت حفظت الفقه وأصول الفقه 
والخلاف والنحو واللغة والتفسير ولا يصلح أن يتكلم على الناس إلا أنت» فقال لي : 
اصعد الكرسي وتکلم» قال الشيخ عبد القادر : وكنت أؤمر وأنهى في المنام واليقظة . 


وقال أبو السعود الحر: سمعت الشيخ عبد القادر يقول: أقمت في أصحاب 
اا وش م ا لا عزف الحلق ولا پیر یری اتی طرزا كسمن 
وال لقب و ال لذي ای ای اه قيال وكا نك انب ایس تفر 
شتی فيحميني الله من الالتفات إليها وتأتيني الشیاطین في صور شتی فيقاتلونني 
فينصرني الله علیهم وتبرز إلى نفسي في صور وما أخذت نفسي في البداية بطریق 
من طرق المجاهدات الا ولازمته وأعنت نفسي وأخذت بکلتی يدي سنة اكل 
المنبوت ولا أشرب الماء وسنة أشرب الماء ولا آکل المنبوت وسنة لا آکل ولا 
أشرب ولا أنام» وبت في ليلة شديدة البرد في إيوان كسرى فاحتلمت فقمت إلى 
الشط فاغتسلت فعلت ذلك مرارا. 


قال ابن الجوزي في مرآة الزمان: كانت الفتاوی تأتي إليه من بلاد العراق 
وغيرهما فما کان يبيت عنده فتوى بل يكتب عليها عقيب قراءتها من غير تفكر» 


۳ السفينة القادرية 


ری ا yS‏ 
ثلائة عشرة أعلما را ا توه دارم من ال ودر م الاريك 
ودرس من الفقه ودرس من الخلاف یقرژوا عليه القراءات بالمرويات بعد الظهر . 


وقال عبد الرزاق ابن الشیخ: جاءت فتوی من بلاد العجم إلى بغداد 
فعرضت على علمائهم فلم یجیبوا عنها بشيء وهي رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه 
یعبد الله عبادة ینفرد بها دون جمیع الناس في وقت تلبسه بها. فأحضروها إلى 
والدي فکتبها على الفور یخلی له الطواف فیطوف أسبوعاً وحده فینحل يمينه فما 
بات المستفتي ببغداد . 

وعن الخضر بن أبي العباس عن أبيه قال: رأيت في النوم سنة خمسین 
وخمسمائة آني في مدرسة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه وکان فیها مکاناً عظیما 
وفيه سعة من جوانبه البحر والبحر والشیخ في وسطه والناس حوله فمنهم من على 
رأسه عمامة ومنهم من فوق عمامته طرحة ومنهم من فوق عمامته طرحتان وفي 
عمامته هو ثلاث طرحات. 


وعن الشيخ علي: زرت قبر الإمام أحمد رضي الله عنه فخرج من القبر وضمٌ 
الشيخ إلى صدره وألبسه خلعة ثم قال له: قد افتقروا إليك في علم الشريعة وفي 
علم الحقيقة. 
E‏ الله عنه؟ قالوا : ا 
منا جماعة ومات آخرون. 

وقال عبد الوهاب ابن الشیخ : كان والدي يتكلم في الأسبوع ثلاث مرات بكرة 
الجمعة وعشية الثلائة کلاهما بالمدرسة وبكرة الأحد بالرباط وکان یحضر مجلسه 
العلماء والمشایخ وکان ابتداء کلامه على الناس من أول سنة إحدى وعشرین 
وخمسمائة فاستمر على ذلك أربعين سنةء وکان ابتداء تصدیر طلبته یوم الثلائاء 
والائنين والفتوى بعد كلام بالوعظ سبع سنين وكان يحضر مجلسه أربعمائة محبرة 
يكتبون ما يقول. وكان يقرأ في مجلسه قارئان قراءة مرتلة بغير تلحين وكان يموت في 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لابن حجر العسقلاني سس ۲۷ 
مجلسه جماعة» وکان بخطي على رژوس الناس خطوات ثم يرجع إلى الكرسي . 

قال عبد الوماب أيضاً: سافرت في طلب العلوم وفتشت فلما رجعت إلى 
بغداد قلت لوالدي: آرید أن أتكلم على الناس بحضرتك. فأذن لي» فصعدت 
الكرسي وتکلمت بما شاء الله من العلوم والمواعظ فلم يخشع قلب ولم تجر دمعة 
فضجوا بوالدي أن يتكلم عليهم فنزلت وصعد فقال: كنت صائماً أمس لت لي 
أم یحیی بویضات وجعلتها في سکرجة فجاءت السود فرمت بها فانکسرت فضج 
أهل المجلس بالصراخ. فلما نزل قلت له في ذلك فقال: يا بني آنت مدل بسفرك 
أسافرت إلى هناك؟ وآشار باصبعه إلى السماء ثم قال: يا بني اني لما صعدت 
الکرسی تجلی الحق على قلبی فحدئت ما سمعت فکان ما رأیت . وقال عبد 
الوهاب: فکنت بعد ذلك آصعد الكرسي وأتکلم علی الناس بفنون العلوم ووالدي 
يسمع فلا یتأثر أحد ثم آنزل فیصعد فیقول: يا عويلة الشجاعة صبر ساعت 
فیضجوا آهل المجلس. فکنت أسأله عن ذلك فیقول: أنت المتکلم عنك وأنا 
المتکلم عن غيري. وکان إذا سثل مسألة في مجلس وعظه وربما أجاب السائل 
بقوله حتى أستأذن في الكلام عليها ويطرق فتجلله الهيبة ويعلوه الوقار ثم يتكلم 
عليها بما شاء الله ويقول: وعرّة المعبود ما تكلمت حتى قيل لى : يا عبد القادر 
كل وئحن معك؛ با عبد القادر تكلم نسمع. منك: ۱ 

وکان آبو عمر الصريقي وعبد الحق الخريمي یقولان: كان شیخنا يبكي 
ویقول: يا رب كيف أهدي لك روحي وقد صح بالبرهان آنها لك. وربما كان 
ينشد ویقول : 

وما ینفع الاعراب إن لم يكن تقی وما ضر ذا تقوی لسان معجم 

وذکر الشنطوفي من طریق آبي عبد الله بن آبي الفتح قال: خدمت الشیخ عبد 
القادر آربعین سنة فکان يصلي الصبح بوضوء العشاء ویدخل خلوته بعد العشاء فلا 
یخرج الا عند طلوع الفجر» قال: وبت عنده فکان يصلي آول اللیل شيئا یسیرا ثم 
یذکر إلى الثلث الأول ویرتفع في الهواء إلى أن يغيب عن ناظري» ثم يصلي قائما 
ويطيل السجود ثم يجلس متوجها مراقبا ويغشاه نور يكاد يذهب البصر. وكان 
يقول: فتشت الأعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام ولو كانت 
الدنيا بيدي لما اخترت على إطعام الجياع شيئاً. وكان يأمر غلامه مظفر أن يأخذ 
طبق الخبز لعله يعطيه من يريد العشاء. وكان يقول: أتمنى أن أكون في البراري 


م یتح د یس موی السفينة القادرية 
والصحارى كما كنت اولا لا أرى الناس ولا يروني ولکن آراد الله بذلك منفعة 
الخلق وقد تاب على يدي أكثر من خمسمائة من اليهود والنصارى ومن العيارين 
والمفسدين آکثر من مائة آلف وهذا حير کثیر» وكان إذا ولد له مولود حمله على 
يديه وقال : هذا ميت فیخرجه من قلبه فاذا مات لم يؤثر فيه موته شيئاً ولهذا كان 
إذا مات له ولد وهو في مجلس وعظة يأمر بتجهیزه ولا یقطع کلامه في المجلس 
وربما كان الغاسل یغسل المیت وهو یعظ الناس فإذا فرغ أحضروا الجنازة ونزل 
عن کرسیه فيصلي عليه ویذهب به ویعود هو إلى ما كان علیه . 


وقال عمر الكهماني: لم تكن مجالسه تخلو ممن یسلم من الیهود والتصاری 
أو یتوب من المسلمین من قطع الطریق أو قتل النفس وغیر ذلك قال: وأتاه 
راهب فأسلم على يديه ثم قال للناس : آتی رجل من أهل اليمن وآن الاسلام وقع 
في نفسي وقوّى عزمي على أن لا أسلم إلا على يد خير أهل اليمن في ظني وجلست 
متفكراً فغلب علي النوم فرأيت السيد المسيح عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام 
يقول لي : يا سنان» اذهب إلى بغداد وأسلموا على يد الشيخ عبد القادر فإنه خير أهل 
الأرض في هذا الوقت. قال: وأتاه ثلاثة عشر رجلاً نصارى فأسلموا على يديه في 
مجلس وعظه قالوا: نحن من نصارى العرب أردنا الاسلام فترددنا فيمن نقصده لنسلم 
على يديه» فهتف بنا هاتف نسمع كلامه ولا نراه يقول: أيها الركب ذا الفلاح ائتوا 
بغداد وأسلموا على يد الشيخ عبد القادر فإنه يوضع في قلوبكم من الإيمان عنده 
ببركته ما لم يوضع فيها عند غيره من سائر الناس في هذا الوقت . 


قال أبو الفرج بن الحمامي: كنت كثيراً ما أسمع عن الشيخ عبد القادر 
رضي الله عنه أشياء أستبعد وقوعها وأنكرها وكنت بحسب ذلك أتشوق إلى لقائه 
فاتفق آني قضدت إلى باب لازج لجاجة كانت :لق ساك فما علات مررت 
بمدرسة الشیخ والمودن يقيم الصلاة فتنبهت بالاقامة على ما كان في نفسي فقلت : 
أصلي العصر وأسلّم على الشیخ وذهب عن علمي آنني من غير وضوء وصلی بنا 
العصرء فلما فرغ من الصلاة والدعاء أقبل عليّ قال: أي شيء لو قدمتني بالقصد 
على حاجتك لقضيت لك ولكن الغفلة شاملة لك حيث قد صليت على غير 
وضوء وقد سهوت عن ذلك» قال: فتداخلني من العجب بحاله ما أذهبني وأذهل 
عقلي من كونه علم بحالي ما خفي عني وحيرتي؛ فمن ذلك لازمت صحبته 
وتعلقت بمحبته وتعرفت بذلك شمول برکته . 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لابن حجر العسقلاني تسد ۳۹ 
فصل فيما أورده الشيخ الشنطوفي في منفرداته وتلقاه عنه من بعده 

فمن ذلك ما ذكره عن جم من الأكابر أنهم قالوا: إن الشيخ عبد القادر 
مولده» ومنهم من قال بعد مولده بيسير» ومنهم من قال قبل أن يولي ومنهم من 
قال قبل إشهاده» فأول من نقل عنه ذلك الشيخ أبو بكر بن هوار البطايحي أنه ذكر 
الأولياء فقال: سوف يظهر بالعراق رجل من العجم عالي المنزلة عند الله يسمى 
عبد القادر ومسكنه بغداد يقول: قدمى هذه على رقبة كل ولی لله تعالی . 

وعن الشيخ عبد الله بن علي بن موسى أنه قال: في سنة أربع وستين 
وأربعمائة أشهدت أنه سيولد بأرض العجم مولود له مظهر عظيم بكرامات وقبول 
تام عند الكافة يقول: قدمى هذه على رقبة كل ولى لله تعالی . 

وعن الشيخ تاج العارفين ابن أبي الوفا فيما حكاه الشيخ عثمان بن منصور 
عنه أنه قال: كان الشيخ عبد القادر وهو شاب يأتى إلى زيارة تاج العارفین آبی 
الوفاء فحين يراه ينهض ويقول لمن حضر: قوموا لولي الله تعالى» وربما مشى له 
خطوات فيسأل عن ذلك لما تكرر منه فقال: لهذا الشاب وقت إذا جاءه افتقر إليه 
الخاص والعام وكأنى أراه فاكلا علی رژژس الاشهاد يبغداد يقول: قدمي هذه 
على رقبة كل ولي لله تعالی . 

ومن طريق موسى بن شاهين الزواوي قال: سئل شيخنا عقيل المنبجي عن 
القطب فقال: هو الآن بمدينة مختفى لا يعرفه إلا الأولياء وسيظهر هناء وأشار 
إلى العراق فتى عجمي شريف يتكلم على الناس ببغداد يعرفه الخاص والعام وهو 
قطب وقته» ويقول: قدمي هذه على رقبتي كل ولي لله تعالی . 

ومن طريق قيس بن يونس : دخلنا على الشيخ علي بن وهب. فالتقى به جمع 
من الفقراء فقال لهم: من أين؟ قالوا: من کیلان» قال: إنه استمد نور الوجود 
بظهور رجل اسمه عبد القادر يقول ببغداد: قدمى هذه على رقبة كل ولى لله تعالى. 

ومن طريق أبي نجيب السهرودي قال: كنت مع الشيخ حماد الدباس فسمعته 
أربعين شيخاء أنهم قالوا مثل ذلك . 


وقال الشيخ نور الدين الشنطوفي: أخبرنا يعقوب بن بدر أن ابن منصور 


۷ نت تجح سے ال اا 
بالقاهرة سنة تسع وتسعین وستمائة قال: دخلت إلى بغداد سنة إحدى وعشرین 
وستمائة فقصدت زيارة نصرت بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القادر رضي الله عنه 
فسمعته يسأل عن قول جده: قدمی هذه على رقبة کل ولی لله تعالی» قال: سمعت 
والدي وآعمامي یقولون: حضرنا المجلس الذي قال والدنا ذلك فیه وان في ذلك 
المجلس آکثر من خمسین نفساً من مشايخ العراق فحنوا كلهم رقابهم ووضع 
الشيخ علي قدم الشیخ عبد القادر على عنقه . 


بلغنا عن المشایخ المعروفین في الأمصار الذي لم يحضروا ذلك آنهم مدوا 
أعناقهم ولم يحضرنا عن أحد منهم أنه أنكر ذلك علیه» ثم نقل عن بعض المشايخ 
أن الشيخ لما قال ذلك قالت الملائكة: صدقت. وعن أبي سعيد القيلوبي أنه لما 
قال ذلك تجلى الحق على قلبه وجاءته خلعة من رسول الله ييو على يد نفر من 
الملائكة فألبسها بمحضر من الأولياء ممن تقدم ذكرهم ومن تأخر الأحياء 
بأجسامهم الأموات بأرواحهم» وكانت الملائكة ورجال الغيب حافين بمجلسه 
وواقفين في الهواء صفوفاً حتى سدوا الأفق ولم يبق ولي لله في الأرض حتى مد 


عنفه . 


ثم آسند من طریق عدّي بن مسافر والشیخ أحمد الرفاعي آنهما قالا : لما 
قال الشیخ ذلك وضع ثلائمائة ولي وسبعون ولیا أعناقهم في وقت واحد. ثم نُقِلَ 
عن الشیخ لول الأرمني تفصیل عدد من فعل ذلك فقال: كان منهم بالحرمین سبعة 
عشر نفساًء وبالعراق مائة وستة وبالعجم أربعة» وبالشام ثلائون؛ وبمصر 
عشرون» وبالغرب سبعة عشر وبالیمن ثلائة وعشرون. وبالحبشة آحد وعشرون» 
وبسد يأجوج ومأجوج عشرة وبجزاثر البحر المحیط سبعة وأربعون» وبوادي 
سرندیب آربعة وعشرون» وبجبل قاف سبعة. 

ومن طریق آبي سعید بن أبي عصرون قال: كنت وأنا شاب ببغداد في طلب 
العلم يرافقني في النظامية ابن السقاء فذهبنا إلى الشیخ كان يقال: أنه الغوث» 
فسأله ابن السقا عن مسألة مفصلة فأقبل عليه مغضباً فقال له: إني لا أرى نار 
الفكر تتلهب فيك ثم التفت الی فقال: لتحزن عليك الدنيا إلى شحمة أذنيك» ثم 
قال: يا عبد القادر كأني بك ببغداد وقد جلست على الكرسي تتكلم على الناس 
وتقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى. فقام الشيخ علي الهيتي فصعد 
الكرسي وأخذ قدم الشيخ وجعلها على عنقه» ثم ساق بسنده إلى الشيخ عبد 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لابن حجر العسقلاني هه 
الرحیم ابن أخت الشیخ أحمد الرفاعي أنه قال: قدمت بخداد فحضرت مجلس 
الشیخ عبد القادر فرأيت في حاله وفراغ قلبه وخلو سره ما آذهلني فلما رجعت 
إلى أم عبيدة آخبرت خالي بذلك فقال : يا ولدي ومن یطیق مثل هذا تقوية الشیخ 
عبد القادر وما هو عليه وما وصل الیه . 


ومن طريق سالم بن آحمد الخطاب وکان خادم الشیخ» قال: وکان الشیخ 
يتكلم فخطا في الهواء خطوات وهو يقول: يا (سرائيلي قف واسمع کلام 
المحمدي» ثم رجع فسأل فقال: مر الخضر على مجلسي عجلاً فخطوت إليه 
وقلت له : ما سمعتم . 


وبسنده إلى الشیخ عُدّي بن مسافر قال: آمطرت السماء يوماً والشیخ يتكلم 
فتفرّق بعض المجلس فرفع رأسه فقال: آنا أجمع وأنت تفرّق» فسکن المطر 
واستمر یمطر حول المدرسة ولا يترك في المجلس قطرة وبه قال: زادت دجلة 
حتی آشرفوا على الغرق فاستغائوا بالشیخ» فجاء إلى الشط ومعه عکازه فوکزه 
وقال: إلى هناء فنقص الماء في الحال» ثم ساق عن آبي بكر بن محمد الطحان 
قال: كان الشيخ يعظ تحت السماء فوقع المطر فقال: أنا أجمع وأنت تفرّق» 
فسكن المطرء قاله نصر بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر قال: سمعت آبي 
يقول: خرج أبي إلى صلاة الجمعة وخرجت معه أنا واخواني عبد الوهاب 
وعيسى» فمر بنا في الطريق ثلاثة أحمال من خمر السلطان ففاحت رائحتها ومعها 
الاعوان فقال لهم الشیخ : قفواء فأسرعوا وساقوا الدواب فقال الشيخ للدواب: 
قفي » فوقفت فضربوها فلم تتحرك من موضعها وأخذهم القولنج فضجوا بالتوبة 
فزال عنهم الألم وانقلب الخمر خلاً في الحال ومشیت الدواب وعلت الأصوات 
بالتسبیح» فبلغ الخبر للسلطان فبکی وارتعد وزار الشیخ . 

وقال منصور بن المبارك الواسطی الملقب قال: دخلت وأنا شاب على 
الشیخ عبد القادر وفعي كاب یشتمل على شه من الفلسفة والروحانیات فقال لي 
قبل أن ینظر في كتابي: يا منصور بئس الرفیق كتابك قم فاغسله» فعزمت أن 
آجعله في بيتي ولا أحمله ولم تسمح نفسي بغسله وکان قد علق بذهني منه شيء. 
فقمت فنظر إليّ الشیخ فلم آستطع النهوض وصرت کالمقید فقال : ناولني کتابك» 
ففتحه فإذا هو کاغد أبيض لیس فيه كتابة فأعطیته إياه فتصفح آوراقه فقال: هذا 
کتاب فضائل القرآن» وناولنیه فإذا هو فضائل القرآن بأحسن خط ملیح فقال لي 


۷۲ سس السفينة القادرية 
الشیخ : تب أن تقول بلسانك ما لیس بقلبك؛ وفمت وقد نسيت جمیم ما كنت 


ونقله القطب اليوتيني في مختصر المرأة عن الشیخ آبي سعید القيلوي قال : 
رأيت الأنبياء في مجلس الشیخ غير مرة لأن آرواح الأنبیاء تجول بين السماء 
والأرض جولان الرياح في الآفاق قال: ورأيت رجال الغيب يتسابقون إلى مجلسه 
ورایت الخضر يكثر من حضوره فسألته عن ذلك فقال: من أراد الفلاح فعليه 
بملازمته . 

قال ابن آبي الفتح الهروي: حضرت يوماً مجلس الشيخ فتكلم حتى استغرق 
فقال: لو أراد الله أن يبعث طيراً أخضر حسن الصورة يسمع كلامي لفعل» فلم يتم 
کلامه حتی أقبل طير أخضر فدخل في کمه. وتکلم یوماً آخر فتداخل بعض 
الحاضرين مرة فقال : لو أراد الله أن يرسل طيوراً خضرا رآها كل من حضر. 

وقال أبو داود البغدادي: رأيت في النوم في سنة ستمائة الشيخ معروف 
الكرخي تأتيه قصص الناس وهو يعرضها على الله تعالى» فقال لي: يا داود هات 
قصتك أعرضها على الله تعالى. فقلت: وشيخي عزلوه؟ فقال: لا والله ما عزلوه 
ولا يعزلوه وهات قصتك أعرضها على الله . 

قال أبو الخير كرام ابن الشيخ مطر بن البادراني: لما حضرت أبي الوفاة 
قلت : أوصني بمن أقتدي بعدك؟ فقال: الشيخ عبد القادر فتركته ساعة ثم أعدت 
عليه القول فقال: يا بني زمان يكون فيه الشيخ عبد القادر لا تقتدي إلا به. فلما 
مات أتيت بغداد وحضرت مجلس الشيخ عبد القادر وفيه بقاء وأبو سعيد القيلوي 
وعلي بن الهيتي وغيرهم من أعيان المشايخ فسمعته يقول: لست كواعظكم إنما 
كلامي على رجال في الهواء ورفعت راسي فإذا بإذائه رجال من نور على خيل 
من نور قد حالوا بين نظري وبين السماء من كثرتهم وهم مطرقون ومنهم من يبكي 
ومنهم من يرعد ومنهم من في ثيابه نار» فغشي علىّ» ثم قمت أعدو أشق الناس 
حتى طلعت عليه فوق الكرسي فأمسك بأذني قال: يا كرم وما اكتفيت بأول مرة 
من وصية أبيك؟ فأطرقت من هيبته. 

قال مفرج بن شهاب الشيباني: لما اشتهر خبر الشيخ اجتمع مائة فقيه من 
أعيان فقهاء بغداد وأزكيائهم على أن يسألوه كل واحد مسألة من فن من العلوم غير 
مسألة صاحبه ليقطعوه بهاء وأتوا مجلس وعظه» وكنت يومئذ فيه» فلما استقر بهم 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لابن حجر العسقلاتي سب ۳۳ 
المجلس أطرق الشيخ فظهرت من صدره بارقة من نور فمرت على صدور أولئك 
المائة لا تمر على أحد منهم إلا ويضطرب فصاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم 
وكشفوا رژوسهم وصعدوا إليه فوق الكرسي ووضعوا رؤوسهم على رجليه وضح 
أهل المجلس ضجة عظيمة ظننت أن بغداد رجت رجّاً فجعل الشيخ يضم إلى 
صدره واحداً بعد واحد حتى أتى على آخرهم ثم قال لأحدهم: إن مسألتك كذا 
وجوابها كذا حتى ذكر لكل واحد منهم مسألته وجوابهاء فلما انقضى المجلس 
أتيتهم فقلت لهم: ما شأنكم؟ قالوا: لما جلسنا فقدنا جميع ما نعرفه من العلم 
حتى كأن لم يمر بنا قط فلما ضمنا الشيخ إلى صدره رجع إلى كل منا ما نزع منه 
ولقد ذكر لنا مسائلنا التى أتينا بها وذكر لنا أجوبة لا نعرفها . 

قال حامد الحرانی : دخلت على الشیخ في مدرسته ببغداد وجلست عنده 
الأوقاف» فکنت آتذکر قول الشیخ. قال : وتکلم يوم في قدرة الله تعالی فحصل 
للحاضرین هيبة وخشوعء فمر بالمجلس طير عجیب الخلقة فشغل بعض الناس 
بالنظر إليه عن استماع کلام الشیخ» قال: وعزة المعبود لو شئت أن أقول لهذا 
الطائر مت قِطَعَاً لمات قِطَعَاًء فما تمّ کلامه حتی وقع الطاثر إلى أرض المجلس 
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قال المحدث أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع الحنبلي: كنت مع الشيخ 
بالمدرسة النظامية واجتمع إليه الفقهاء والفقراء» فتكلم في القضاء والقدرء فبينما 
هو يتكلم إذ سقطت حية عظيمة في حجره من السقف ففر كل من كان حاضراً عنده 
وثبت هو على حاله» فدخلت الحية تحت ثيابه ومرت على جسده وخرجت من 
طوقه فالتوت على عنقه فما قطع كلامه ولا تغيرت هيئته فنزلت إلى الأرض وقامت 
على ذنبها بين يديه فصوتت بشيء ثم ذهبت» فتراجم الناس فسألوه عما قالت؟ 
قال قالت لي لقد اختبرت كيرا من الأولیاء فلم آر مثل باتك فقلت لها : نك 
سقطت علي وأنا آتکلم في القضاء والقدر وهل آنت الا دويدة یحرکك القدر 
ويسكنك فأردت أن أتبع قولي فعلي . 


ومن طريق عبد الرزاق ابن الشيخ قال: سمعت والدي يقول: كنت في جامع 
المنصور أصلي فسمعت حس شيء يمشي على البوادي فجاءت أصلة عظيمة 


م السفينة القادرية 
ففتحت فاها موضع سجودي» فلما أردت السجود دفعتها بيدي وسجدت. فلما 
جلست للتشهد مشت على فخذي ثم طلعت على عنقي والتوت عليه فلما كان من 
الغد دخلت خربة بظاهر الجامع فرأيت شخصاً عيناه مشقوقتان طولاً فعلمت أنه 
جنی فقال لى : أنا الاصلة التى رأيتها البارحة ولقد اختبرت كثيراً من الاولیاء بما 
اوك فلم پیت لین کیان اد مدو ركان شیم من اقیطرت طا رت ا 
ومنهم من اضطرب ظاهره ومنهم من اضطرب باطنه ورأيتك لم یضطرب ظاهرك 
ولا باطنك وسألني أن یتوب على يدي فتوبته . 


الباب الثالث في ذکر مشايخه في الحديث مع علو القدر والرتب في الفقه 
والأدب 


سمع الحدیث وروی عن آبي غالب محمد بن الحسن الباقلاني» وأبي بكر 
آحمد بن المظفر وأبي القاسم علي بن أحمد بن بیان وأبي محمد جعفر بن 
أحمد السرّاج» وأبي سعد محمد بن عبد الملك بن حشيش» والحافظ أبي الغنائم 
محمد بن علي الترسي الملقب بأبي طالب وعبد القادر بن محمد بن أبي یوسف؛ 
وان عتمان ماعل و ملوابي ار ك ت هة اه بن معمد» .واب الحسين عد 
الحق بن عبد الخالق بن يوسف» وأبي العز محمد بن أبي بكر . 


ذكر مشايخه في الفقه والأدب 


تفقه على القاضي آبي سعيد المبارك بن علي المخزومي» وعلي أبي 
الخطاب الكلوزاني» وأبي الوفا علي بن عقيل» وأبي الحسن بن الفراء. وأخذ 
الأدب عن الشيخ أبي زكريا التبريزي» وعن الشيخ أحمد الدباس الزاهد وسلك 
على يده» وأخذ عن الشيخ يوسف بن أيوب الزاهد لما قدم بغداد في آخر عمره 
وعن تاج العارفين أبو الوفا. وروی عنه أولاده عبد الوهاب وعبد الرزاق وموسى» 
والحفاظ أبو سعيد السمعاني؛ وعمر بن علي القرشي. وعبد الغني بن عبد 
الواحد بن علي بن سرور» والشيخ الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة» والشيخ 
علي بن إدريس اليعقوبي» وأبو هريرة بن الوسطاني» وأكمل بن مسعود» ويحيى بن 
سعد الله التكريتي» وأحمد بن مطيع الباحراني» وخلائق كثير آخرهم بالسماع عبد 
اللطيف بن محمد بن علي القبيطي وبالإجازة الفرج بن مسلمة الدمشقي . 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لاين حجر المعسقلان .م 
الباب الرابع في بيان أحواله لما تصدر للکلام على الناس بلسان الوعظ ثم 

بالتدریس والفتوی 

ذكر ابن النجار عن الجبائي: أن الشیخ حصّل أرض حلال وکان بعض 
أصحابه من أهل الرشاق يزرعها له فكان يتقوّت بما يخرج منها ويتولى طحن 
القمح ويخبزه بعض أصحابه» فيحضر له في كل يوم أربعة أرغفة أو خمسة فيفرّق 
منها لمن حضر كسرة كسرة ويرفع الباقي لقوتی وكان لا يبقي على شيء بل إذا 
جاءه شيء فيقول: ضعه تحت السجادة فإذا جاء الخادم قال: ادفعه للبقال 
وللخباز ونحو ذلك. 

وقال أبو الفرج بن الجوزي في المنتظم: كان القاضي أبو سعيد المخزومي 
بنی مدرسة لطيفة بباب لازج ففوضت بعده لعبد القادرء فتكلم على الناس بلسان 
الوعظ وظهر له صمت وسمت وضاقت المدرسة بالناس» وكان يجلس عند سور 
بغداد ويستند إلى الطريق ويتوب عنده في مجلسه خلق كثيرء ثم عمرت المدرسة 
ووسعت وتعصبت العامة أي ذلك فأقام فيها يدرس ويعظ . 

قال ابن النجار: لما ضاقت المدرسة أضيف لها ما حولها من المنازل 
والأمكنة فعمروها بالناس ووسعوها وبذل الأغنياء أموالهم في عمارتها وعمل 
الفقراء فيها بأنفسهم وذلك في سنة خمسمائة وثمان وعشرين» وتصدى الشيخ فيها 
بالفتوى والتدريس والوعظ وصار يقصد بالصدقات والمبرات وصنف کتبا مفيدة 
في أصول الدين والتصوف. 

وقال أبو سعيد بن السمعاني: كان الشيخ يسكن بباب لازج فلما فوضت له 
مدرسة أبي سعيد المخزومي فأراد أن يوسعها ويعمرها فكان الرجال والنساء يأتونه 
بالشيء فيبني حتى يعمرهاء وجاءت امرأة وزوجها وكان من العملة فقالت للشيخ: 
هذا زوجي ولي عليه عشرون دیناراً ووهبت له النصف بشرط أن يعمل فى 
مدرستك باللصف الثائي وقد ارتضینا على عدن فقبل الزوح ذلك واحضرت المرا: 
الخط فسلمته للشیخ وکان یستعمل الزوج في المدرسة وکان يوماً یعطیه الأجرة 
ويوماً یحاسبه لعلمه بفقره إن عمل بخمسة دنانیر آخرج له الخط فدفعه له. 
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فكنت أجلس في المصلى بباب الحبلة ثم ضاق على الناس الموضع فأخرجوا 
الكرسي إلى داخل السور وكان الناس يجيئون على الشمع في الليل. 


قال الحافظ أبو سعيد السمعاني في ذيل تاريخ بغداد: كان صالحاً كثير 
الذكر دائم الفكر سريع الدمعة. 

قال الشيخ الموفق بن قدامة: لم أسمع عن أحد يحكي عنه من الكرامات 
أكثر مما يُحكى عنه ولا رأيت أحد يعظمّه الناس من أجل الدين أكثر منه. 

وذكر الشنطوفي عن الشيخ العماد محمد بن إبراهيم المودي أنه سمع الشيخ 
الموفق يقول: كان الشيخ عبد القادر ممن انتهت إليه الرئاسة علمَاً وعملاً وحالا 
وفتيّاء وكان يكفي الطالب العلم واجتمع فيه من العلوم والصبر على الوظيفة 
المستمرة فى العمل وجمع الله فيه أوصافاً جميلة وأحوالاً عزيزة وما رأيت بعده 
مثله . 


وأخبرنا أبو هريرة: أن الحافظ شمس الدين الذهبي قال: أجاز لنا غير مرة 
عن أبيه» سمعت الحافظ شرف الدين اليونيف» سمعت الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام يقول: ما نقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إلا الشيخ عبد القادر» فقيل : قد 
ارتكب هذا القائل في حق الشيخ عبد القادر من سوء الأدب ما لا مزيد عليه ولا 
شك أنه جهنمي ولم يحصل من الشيخ عز الدين إنصاف في الجواب له هذا مع 
اعتقاده» فقال : لازم المذهب ليس بمذهب. 
آبی صالح بن جنكي دوست الزاهد آحد أئمة الاسلام العاملین بعلمهم وصاحب 
الکرامات الظاهرة. إلى أن قال: ثم لازم الانقطاع والخلوة والرياضة والسياحة 
والمجاهدة الشديدة ومخالفة النفس وملازمة السهر إلى أن آظهره الله للخلق وأوقع 
له القبول العظیم عند الخاصة والعامت وأظهر الله الحکم من قلبه على لسانه 

قال أبو المظفر يوسف سبط بن الجوزي فى تاريخه مرآة الزمان: عبد القادر 
ونسبه إلى أن قال: كان سكوته أكثر من كلامه وكان يتكلم على الخواطر فظهر له 
صيت عظيم وقبول تام وما كان يخرج من مدرسته إلا في الجمعة أو في الرباطء 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لابن حجر المسقلان ۷" 
وتاب على يديه أهل بغداد وأسلم آکثر الیهود والنصارى» وکان یصدع بالحق على 
المنبر وکانت له کرامات ظاهرة آدرکه جماعة یحکون منها جملة. 


أنبأنا آبو الحسن بن آبي المجد عن آبي الفضل بن ظاهر: أنبأنا عبد 
الرحمان بن نجم قال: حكى شيخنا أبو الحسن بن عربية: أن الوزير أبا المظفر 
يحيى بن هبيرة قال له: أن الخليفة شكى لي من عبد القادر قال إنه يستخف بي 
ويذكرني وله نخلة في رباطه يكلمها ويقول لها: يا نخيلة لا تتعدي أقطع رأسك› 
وإنما يشير إلىّ فتمضي إليه وتقول له بخلوة: إنه لا يحسن بك أن تتعرض للإمام 
أصلاً وأنتت تعرف حرمة الخلافة . 

قال آبو الحسن: فذهبت إليه فوجدت عنده جماعة فجلست آنتظر معه 
خلوة» فسمعته يتحدث ويقول في أثناء کلامه : نعم أقطع رأسهاء فعلمت وعرفت 
أنه أشار إلىَّ» فقمت ذاهبا فقال لي الوزير: بلغت الشيخ؟ فقلت له جميع ما 
جری» فبکی وقال: لا يشك في صلاحه. 


وقال : لما تولّى المتقي القاضي ابن المرحم القضاء قال الشیخ عبد القادر 
على المنبر: ولیّت على المسلمین آظلم الظالمین ما جوابك غدا عند رب 
العالمین؟ . 

قال الشیخ المعمر المعروف بجراده : ما رأت عيناي أحسن خلقاً ولا آوسع 
صدراً ولا أكرم نفساً ولا أعطف قلباً ولا أحفظ عهداً من الشیخ عبد القادرء وکان 
مع جلالة قدره وعلوّ منزلته وسعة علمه یقف مع الصغیر ویوقر الکبیر ویبداً بالسلام 
ویجالس الضعیف ویتواضم للفقراء ویتعاظم على الرفعاء فما كان یقوم لأحد من 
العظماء ولا الاعیان ولا أتى بباب وزير ولا سلطان. 


وقال محمد بن الخضر عن أبيه» قال: خدمته ثلاثة عشرة سنة فما رأيته 
امتخط ولا تنخم ولا قعدت عليه ذبابة ولا قام لأحد ولا جلس على بساط ملك 
ولا أكل لهم طعاماًء وکان إذا کاتب الخليفة یکتب عبد القادر يأمرك بکذا وطاعته 
واجبة عليك. فإذا وقف الخليفة على ورقته بکا . 

وقال: صدقت. وقال أحمد بن مطیع الباجرامي كان الشیخ في عصره 
یعظمه مشایخ الوقت من العظماء والزهاد» وکان ابتداء ظهوره للناس بعد العشرین 
وخمسمائة فحصل له القبول التام واعتقدوا صلاحه وانتفعوا بکلامه وانتصر أهل 


۰.۸ سس السفينة القادرية 
وقال محمد بن الخضر السنجاري : سمعت آبي یقول : كان يعد من کرامات 
كثرتهم» وکان يتكلم على خواطر أهل مجلسه ویواجههم بالکشف وإذا قام قاموا 
اجلالاً له. وٍذا قال لهم: اسکتوا» لم یسمع لهم حس سوی آنفاسهم. وذکر أن 
منهم من كان يضع يده في مجلسه فيدرك باللمس من لا يراه وربما سمعوا وجبة 
عظيمة من الجو إلى أرض المجلس . 
وقال الحافظ محمد الذهبي في تاريخ الإسلام: عبد القادر وساق النسب 


إلى أن قال: الجيلي الحنبلي صاحب الكرامات والمقام وشيخ الحنابلة» إلى أن 
قال: وكان عديم النظير بعيد الصيت راسخا في العمل والعلم. 

وقال الحافظ زين الدين بن رجب فى ذيل الطبقات: سيد الحنابلة عبد 
القادر شيخ العصر وسلطان المشايخ روفاد أهل الطريقة في وقتهء صاحب 
المقامات إلى أن قال: وحصل له القبول التام واعتقدوا صلاحه وديانته وانتفعوا 
بوعظه وانتصر به أهل السنة واشتهرت أحواله وكراماته وكان معظما في عصره عند 
مشايخ الوقت من العلماء والزهادء وكان يتوب عنده في مجلسه خلق كثير. 


وحكى أحمد بن مطيع الباجرامي قال: جئت للشيخ مرة فانتهرني وقال: 
قم» فمضيت فلحقني شخص من عنده فرجعت فقال: لما انتهرتك كنت ضجراً 
فنمت فرأيت النبي بي فقال لي : أنت معلم الخير لا تضجرهء أعادها ثلاثا ثم 
أقرأنى ما أردت . 


قال الذهبي في تاريخ الإسلام: أنبأنا أبو بكر بن طرخان أن الشيخ الموفق 
أخبرهم قال: أدركناه ‏ يعني الشيخ عبد القادر ‏ في آخر عمره» فأسكئنا في 
مدرسة وربما أرسل لنا ابنه يحيى فيسرج لنا السروج وربما يرسل لنا طعاماً من 
منزله» وكان يصلى بنا الفريضة إماماً وکنت أقرأ عليه من حفظى غدوة ويقرأ عليه 
شاف عبد الى سای یات رما کال ترا على ذلك الوه و 
فأقمتا علد شهراً وتسعة آیام ثم مات وصلیتا علیه في مدرسته» ول اسمع احدا 
يحكي عنه من الکرامات آکثر منه ولا ریت آحد یعظم من أجل الدین آکثر منه 
فهذا السند إلى الموفق موثوق . 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لابن حجر العسقلان هة 

وقد زعم الشنطوفي أنه سمع العماد وأبا بكر محمد بن إبراهيم» وهو ابن 
أخى الحافظ عبد الغنى» يقول: أنه أول ما عقد مجلس الوعظ فى سنة إحدى 
رن و ی الوكلا لها وها الحدوسة ون هن فيان 
وعشرین وصار یقصد بالنذور والزیارة وحدث بکثیر مرویاته وصیّف کتباً في أصول 
الدين وکان له کلام على لسان أهل الحقيقة. 


ثم نقل عن عبد الله بن أبي الحسین الجنائي أنه قال: كان للشیخ تلمیذ يقال 
له عمر الحلاوي» فخرج من بغداد فغاب سئين فلما رجع قلت له: أين كنت؟ 
قال: طفت بلاد الشام ومصر والمغرب وأظن أنه قال: وبلاد العجم ولقيت 
ثلائمائة وستين شيخاً من الأولياء فما منهم إلا قال الشيخ عبد القادر شيخنا 
وتا ان اه 50 


الباب السادس فیما نقله آهل عصره من الکرامات والخوارق وبالسند إلى 
الحافظ خيي الدین بن النجار 


وقال: كتب الی أبو محمد عبد الله بن أبي الحسن علي الجبائي قال: كان 
الشيخ يتكلم في الإخلاص والرياء والعجب وأنا حاضر فحضر في نفسي كيف 
الخلاص من العجب» فالتفت إلى الشيخ وقال: إذا رأيت الأشياء من الله وإن 
وفقك لفعل الخير وأخرجت نفسك من البين سلمت من العجب. قال: وكتب إليّ 
وقال : إذا آردت الانقطاع فلا تنقطع حتی تتفقه في مجالس الشیوخ وتتأدب بهم 
فحينئذ یحصل لك الانقطاع والا فتمضي فتنقطع قبل أن تتفقه وأنت فریخ ما ريشت 
فإذا آشکل عليك شىء من آمر دينك خرجت من زاويتك تسأل عن آمر دينك وانما 
یصح تصاحب الزاوية آن یکون کالشمعة یستضاء بنوره. 


وقال ابن النجار : بلغني عن أبي نصر الربتني القاضي قال: عزمت على أن 
أقصد الشیخ عبد القادر و آن بلاغو لي آن يكفيني اا شر جماعة يؤذونني» 
فاتفق آني لقیته في باب جامع القصر فأردت أن أقول له ذلك فنظر إليَّ وتبسم 
وقال: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» فأغناني عن السؤال. 

قال: ونقلت من خطه: كان رجلاً من أهل جيلان مقيماً في مدرسة الشيخ 
وتفقه عليه قال: كانوا إذا أذن الظهر يتسابقون في القراءة عليه ويضع السابق كتابه 
عند سجادة الشيخ ويأخذ بالسبق فإذا صلى الظهر قرأ به قال: وكنت قد نمت قبل 


مه نت السفينة القادرية 
الظهر فاحتلمت وانتبهت عند آذان الظهر فقلت : إيش آعمل إن مشیت واغتسلت 
فاتني السبق. فأخذت الکتاب ووضعته عند سجادة الشیخ» فلما صلی الظهر 
جلست بين يديه وأخذت الکتاب لأقرأ فصاح علي وقال: قم» فمضيت 
واغتسلت . 


وعن الخضر بن عبد الله بن يحيى الموصلى: أتبأنا أبى قال: كنا بمدرسة 
الف مدعل عليه بعلي اميد ر د رومع ابن وليه عر افاي 
يحملها عشرة» فأبى أن يقبلها وقال: لا حاجة لي فیها. فألح عليه القول فأخذ 
منها كيساً بيمينه وكيساً بيساره وغصرهما بيده فسالا دما فقال له: يا آبا المظفر أما 
تستحي تأخذ دماء الناس تقابلني بهاء فغشي عليه فقال: لولا حرمة اتصالك 
برسول الله و لتركت الدم يجري إلى منزلك . 


قال 'ورأيتة عنده:پوما فقال: ارید أن أزى شفاه فقال: ما تشتهي؟ قال: 
تفاح فمد يده في الهواء فأخذ تفاحتين فناوله إحداهما وكسر الأخرى ففاح منها 
ريح المسك وکسر المستنجد قفاحته فاذا فیها دودة فقال : ما هذا؟ قال: هذه 

ومن طريق إبراهيم بن علي الطري قال: لما اشتهر حال الشيخ قصدوه 
بالزيارة من البلاد فجاء إلى زيارته ثلاثة من المشايخ فدخلوا عليه في المدرسة 
فوجدوه جالساً وفي يده كتاب وخادم واقف بين يديه والإبريق موجهاً إلى غير 
القبلة» فنظر بعضهم إلى بعض نظرة الانکار فنظر الشيخ إلى الخادم فخرّ ميتاً . 

قال: وأخبرنا أبو البقاء العكبري قال: سمعت يحيى بن نجاح الأديب يقول 
في نفسي أريد أحصي کم يقص الشيخ عبد القادر شعراً ومن يتوب في مجلس 
وعظه» فحضرت المجلس ومعى خيطء فلما قصل شعراً عقدت عقدة تحت ثيابى 
وأنا فى آخر الناس فإذا به يقول: أنا أحل وأنت تعقد. 

وأخبرني أبو عبد الله الشاهد عن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر: 
سمعت أبا البقاء بن أبى البركات النهرملكى يقول: قال لى رجل من أصدقائی : 
كنت سمعت عبد القادر لا يقع عليه ذباب ثم أتيت يوم الجمعة إلى مجلسه فالتفت 
إلى ناحيتنا وقال: إيش تعمل الذباب عند لا دبس الدنيا ولا عسل الآخرة؟ . 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لابن حجر العسقلان .هل 
كنت وأنا شاب أقرأ النحو وآسمع الناس یصفون الشیخ عبد القادر ویذکرون حسن 
كلامه» فکنت آرید أن آسمعه فلا یتسع وقت لذلك» فاتفق آني حضرت یوما 
مجلسه مع الناس فلما تكلم لم آستحسن کلامه ولم آفهمه كما ينبغي» فقلت في 
نفسي : ضاع الیوم مني قال : فالتفت الشیخ إلى الجهة التي كنت فیها فقال : 
ويلك تفضل الاشتغال بالنحو على مجالس الذکر وتختار ذلك آصبحنا نصيرك . 

اوداك شم ور a‏ )یی ات مجلس سس عبد 
القادر وکنت قاعدا محاذي وجهه فرآیت :شيعا علی هة القندیل البلور نزل من 
السماء إلى أن قارب فمه ثم عاد سريعاً هکذا ثلاث مرات. فأردت أن آقول له 
فقال المجلس بالأمانة فنسکت . 


قال : حدثني علي بن أحمد بن ملاعب الفوارس وکان صدوقاً قال: حضرت 
مع جماعة تقصد الشیخ عبد القادر لیدعو لهم في مهم ومن جملة الجماعة رجل 
عازب سيىء الطريقة لا یزال جنباً ولا بتطهر من شيء»؛ فلما حضروا عند الشیخ 
ذکروا حاجتهم فدعا لهم فتقدم أولهم فقبل يده والجماعة کذلك إلى أن جاء ذلك 
الصبي فلما آراد أن یقّبل يده أدخل الشیخ يده في كمه فقبلها ثم جاء بعده رجل 
فأخرج الشیخ يده من كمه وناولها للرجل واستمر كذلك إلى أن دخل منزله . 


ونقل عن أبي بكر العمري قال: كنت في أول أمري جمالاً بطریق مكة فاتفق 
خذ هذه الخرقة وفيها عشرة دنانير وهذا الكسا وسلم على الشيخ عبد القادر وقل 
ا ا ا ار فبيئما 
أنا في بعض الایام آمشي فاذا أنا بالشيخ عبد القادر قد أقبل من تلقاء وجهي 
فبادرت بالسلام عليه وصافحته فقبض على يدي قبضاً شديداً وقال لي: آي مسلم 
پا ی ی قال : و 

وال و اسع احمد بن المظفر ابن ن الوزیر أبي المظفر یحیی بن هبيرة قال : 
سألت جدي الوزیر أن يأذن لي في زيارة الشیخ عبد القادر فأذن لي وأعطاني مبلغاً 
فلما انفض ونزل عن المنبر فتخرجت من دفع الذهب إليه في ذلك الجمع ونويت 
أن أدخل إلى زاويته وأسلمه له في خلوة فبادرني الشيخ سابقا لفكري وقال: هات 


او بیس سح تمس تب ا السفينة القادرية 
ما معك ولا عليك من الناس ولا حاجة بك إلى قصد الزاوية وسلم على الوزیر 
يحيى» قال : فدفعت له وانصرفت مدهوشا. 

وعن آحمد بن المبارك المرفعا قال : كان من جملة تلامیذ الشیخ رجل يقال 
له أبو عجمي بلید الخواطر بعید الذهن لا یکاد یفهم الشيء الا بعد مشقة شديدة» 
فبینما هو يقرأ على الشیخ إذ دخل بعض الرؤساء إلى زيارة الشيخ فتعجب من صبر 
الشیخ على ذلك الرجل فذکر له في ذلك» فقال الشیخ: بقي من عمر الرجل هذا 
وتعبي معه دون الأسبوع ويمضي إلى الله تعالی» فتعجب الرئیس من ذلك وأخذ 
يعد يوماً بعد یوم فمات الرجل آخر یوم من الأسبوع وحضر ذلك الرئیس الصلاة 
عليه . 

قال الشرف ابن المجد عیسی ابن الشیخ وفق الدین بن قدامة: سمعت آبا 
عبد الله المرابتي یقول : سمعت آبا بكر العماد یقول : كنت قرأت في أصول الدین 
شيئاً فأوقع عندي شكاً فقلت: حتی أمضي إلى مجلس الشیخ عبد القادر فقد ذکر 
أنه يتكلم على الخواطر فمضيت إلى مجلسه وهو يتكلم فقال: اعتقادنا اعتقاد 
السلف الصالح والصحابة» فقلت في نفسي: قال هذا الكلام اتفاقا فتكلم ثم 
التفت إلى الناحية التى أنا فيها فأعاد القول فقلت: يلتفت مرة هكذا ومرة هكذاء 
فالتفت مرة ثالثة فقال: يا أبا بكرء وأعاد القول ثم قال: قم فقد جاء أبوك فقال: 
وكان أبي مسافر فقمت مبادراً إلى البيت وإذا بأبي قد جاء من السفر. 


وقال الجمال يحيى بن الصيرفي: سمعت آبا البقاء العكبري النحوي يقول: 
حضرت مجلس الشيخ عبد القادر فقرؤوا بين يديه بالألحان» فقلت في نفسي: 
لأي شيء ما ينكر عليهم الشيخ هذا؟ فقال الشيخ: واحد يتعلم آبواباً من الفقه 
فینکر فقلت في نفسي: قصد غيري. فقال: إياك أعني القول» فتبت في نفسي من 
الاعتراض فقال: قد قبلت توبتك. 
یقول : عزمت على الاشتغال بالکلام وأصول الدين فقلت في نفسي : اتش 
الشیخ عبد القادر فأتيته فقال لي: ما هو من عدة القبر ما هو من عدة القبر 
فتركت. 

وقال الحافظ محب الدين بن النجار: سمعت شيخ الصوفية شهاب الدين 
عمر بن محمد السهروردي. فقال: كنت أتفقه فى دينائى فخطر لى أن أقرأ شيئا 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لابن حجر العسقلان ٠‏ ____ت 
النجیب فحضر عنده الشیخ عبد القادر مسلماً فسأله عمي الدعاء له وذکر له آني 
مشتغل بالفقه وقمت فقبلت يده وأخذ بيدي وقال لى : تب عما عزمت علی 
الاشتغال به فانك تفلح» ثم ترك يدي وسكت ولم یتغیر عزمي عن الاشتغال 
بالکلام حتی تکدرت علی جميع أحوالي وتکدر وقتي فعلمت أن ذلك من مخالفتي 
يوم الأحد فبت مهتماً بحضور مجلسه فاتفق أنى نمت فاحتلمت وکانت ليلة باردة 
فقلت : ما أفوّت مجلسه وإذا انفض المجلس اغتسلت» وجثت المدرسة والشیخ 
على المنبر فساعة وقعت عینه على فقال: يا دبیر تحضر مجلسنا وأنت جنب 
وتحتج بالبرد؟ 


وقال: وحکی لي المظفر الحربي وکان رجلاً صالحاً قال: كنت آنام في 
بر اجان في اجا ی وت اسان 
شديداً فاشتهیت رطباً فقلت: يا إلهي وسيدي ومولاي ولو آنها خمس رطبات. 
فصاح: يا مظفر ‏ وما كان يعرفني قبلها - خذ ما طلبت . 


وحكى يوسف في المرآة أيضاً: أن عبد الصمد بن همام كان من ذوي اليسار 
والثروة الواسعة وكان منحرفا عن الشيخ عبد القادر كثير الإنكار لما يحكى عنه من 
الكرامات وكان منقطعا عنه بالكلية ثم لازمه ملازمة شديدة فتعجب الناس من 
ذلك. فسئل عن ذلك بعد وفاة الشيخ قال: كنت على ما كنت عليه. فاتفق أني 
اجتزت يوماً بمدرسة الشيخ وقد أقيمت الصلاة فقلت في نفسي: أصلي بسرعة ثم 
أزيل ما بي» وكنت حافيا فدخلت فوجدت حائطه الذي يجلس فيها خاليا فصليت 
فيه وأنا لا آشعر يوم المجلس فتكاثر الناس بحضور المجلس منعني من التصرف 
في نفسي والخروج من مكاني وتزایدها من الاحتیاج إلى التخلي» فصعد الشیخ 
المنبر وقد كدت آتلف فتضاعف ما كان عندي من بغض الشيخ وتحیرت في آمري 
وکدت أحدث في ثيابي فأفتضح من الناس ویشم مني رائحة الخبيثة فعاینت الموت 
في دفع ذلك» فبینما آنا مفکر في آمر آفعله إذ نزل الشیخ من على المنبر درجات 
وأسبل كمه على رأسي فرأيت نفسي في روضة خضراء بفلاة من الارض وبها ماء 
جاري فأزلت ما بي وتوضأت للصلاة وصلیت رکعتین فرفع الشیخ كمه عن رآسي 


...رت حتف ت. السفينة القادرية 


فإذا آنا تحت المنبر على حالي وقد زال ما بي جمیعه فکثر تعجبي من ذلك جداً 
ووجدت آطرافي رطبة من آثر الوضوء فتحیرت في أمري وذهل عقلي؛ فلما انقضی 
المجلس قمت وفقدت منديلي ومفاتيح صندوقي ففتشت في موضع كنت قاعداً فلم 
آجد شيئاً نمضیت إلى منزلي وقصدت صانعاً وفتح صندوق وعمل له مفاتيح وکنت 
في ذلك الحین على عزم السفر إلى عراق العجم لمهم اعتراني» فتوجهت في ذلك 
الذي حضرت فيه المجلس فلما سرت عن بغداد ثلاثة أيام اجتزت بمکان وفیه 
روضة خضراء وماء جاري فقال بعض الرفقة: ألا ننزل نصلي هنا ونأكل شيعا فإنا 
لا نجد أمامنا مثل هذاء فنزلت وتخيلت المكان الذي رأيته لا شك فيه فتوضأت 
للصلاة وقصدت مكاناً أصلي فيه وإذا منديلي بعينه ومفاتيحي التي فقدتها يوم 
المجلس هناك فإنها كانت معي فسقطت من هناك . 


وقال الشيخ جراده: كنت يوماً هناك في دار الشيخ عبد القادر وهو جالس 
يسبح فسقط عليه تراب من السقف فنفضه ثلاث مرات ثم رفع رأسه في الرابعة 
فرأى فأرة فى السقف فقال لها: طار رأسك» فسقط جسدها ميتاً فى ناحية ورأسها 
ناحية فترك التسبیح وبکی فقلت: یا سيدي ما نكيف فقال: آخشی أن یتأذی 
قلبي من رجل مسلم فیصیبه مثل ما أصاب هذه الفأرة. 

وقال الشیخ عمر بن مسعود: كان الشیخ يتوضأ في المدرسة فبال عليه 
عصفور فرفع رأسه إليه وهو طاثر فسقط ميتاً فلما أتم وضوءه غسل موضم البول 
من الثوب ثم قلعه فأعطانيه وآمرني أن آبیعه وأتصدّق بثمنه وقال: هذا بهذا. 

وقال محمد بن الخضر: سمعت آبي يقول: كان الشیخ يتكلم في مجلسه 
بانواع العلوم وکان إذا صعد الكرسي لا يتكلم أحد ولا یبصق ولا یمخط ولا 
یتنحنح هيبة له» فإذا توسط المجلس قال : مضی القال وحضر الحال فیضطرب 
الناس اضطرابا شديداً ويتداخلهم الوجد. 

قال محمد بن آبي الفتح تقدم الهروي: حضرت يوماً بمجلس الشیخ عبد 
القادر فتکلم واستخرق في کلامه حتی قال: لو آراد الله أن يبعث طيراً آخضر یسمع 
كلامي لفعل » فلم يتم کلامه حتی جاء طيراً أخضر حسن الصورة فدخل في كمه 
فما خرجء قال: وتکلم يوماً آخر فتداخل الناس من بعده فترة قال : لو أراد الله أن 
يبعث طیوراً خضراً تسمع كلامي فلم يتم کلامه حتی امتللاً المجلس طيوراً خضراً. 


قال محمد بن النجار: أنبأنا محمد بن سعيد الشاهد عن عبد الوهاب ابن 


غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر لابن حجر العسقلاتي سس د 4# 
الشيخ عبد القادر: سمعت الشيخ صالح أبا بكر بن علي أبي سعيد قال: كنت أنا 
وجماعة بين يدي الشيخ قعوداً وهو في القبلة فلم يتكلم بشيء فقلت في نفسي : 
أرى الشيخ اليوم لا يتكلم عليناء فرفع رأسه والتفت إلى من دون الجماعة 
فواجهني بوجهه وقال لي : سكوتي لكم كلام . 

وقال عبد الرحمان بن النجم الحنبلي: ذكر خالي أبو الحسن ابن نجا 
الواعظ أنه اجتمع يوماً بالشيخ عبد القادر فحضر العيد فسبقت إلى المصلی فجاء 
الشيخ وهو معه خلق كثير والناس يقبّلون يده» فبدأ فصلى ركعتين فقلت في 
نفسی : ما هذا والسنة أن لا يصلي قبل العيد؟ فلما سلم التفت إلي وقال: لها 


ہا . 


الباب السابع في نبذة من بليغ كلامه 

قال ابن النجار: كتب إلى عبد الله بن أبي الحسن الجبائي ونقله من خطه 
ربك ما دمت ترى الخلق لا ترى نفسك ما دمت ترى نفسك لا ترى ربك» قال : 
وكان يقول: الدنيا اشتغال والآخرة أهوال والعبد بينهما ما يستقر قراره إلا إلى 
مجالسه : ما ثم إلا خلق وخالق فإذا اخترت الخالق فقل كما قال ابراهیم» فإنهم 
عدو لي الا رب العالمین ثم دق برجله فقال : من ذاقه فقد عرفه فأعرض سائل 
فقال: يا سيدي» من غلبت عليه مرارة الصفرا كيف يجد حلاوة الذوق؟ فقال: 
يستعمل فيء الشهوات» وقال في بعض مجالسه: أول ما تطلع للمؤمن نجم 
الحكمة ثم قمر العلم ثم شمس المعرفة فيصير بنجم الحكمة ينظر إلى الدنيا ويصير 
بقمر العلم ينظر إلى الأخرى ويصير بشمس المعرفة ينظر إلى المولی . 


الیاب الثامن ف وفاته 


قال ابن الجوزي: توفي ليلة السبت ثامن شهر ربيع الآخر سنة إحدى وستين 
وخمسمائة ودفن من وفته بمدر سته ۰ وبلغ تسعين سنةء وسمعت أنه كان يقول عند 
موته: رفقا بي » فقام يقول: وعليكم السلام أجيء إليكم أجيء إليكمء قال: 


قال ابن النجار بسنده إلى أن قال: توفي عاشر ربيع الآخر سنة إحدى وستين 


1 __ السفينة القادرية 
a,‏ وله مهدو فا و اوسن اور ای او 
تعالی علیهم أجمعين» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً آبداً إلى يوم الدین آمین . 


تم کتاب غبطة الناظر في ترجمة الشیخ عبد القادر 
تأليف سیدنا ومولانا شيخ الاسلام قاضي القضاة 
شهاب الدین بن حجر العسقلاني الشافعي 
تغمده الله برحمته وآسکنه فسیح جنته 


بمحمد وآله وصحبه وعترته » آمين 


ل دع منم 
علو هليه روض ءايه 
9 
م ب و 
عند الجر عد الست لام 


https://arabicdawateislami.net 


وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. إن أحسن ما 
نظمت في عقود السطور جواهره؛ وضمخت في وجنات الطروس آعطاره وعنابره؛ 
وابتهجت في روضات الأوراق ریاحینه وأزهاره؛ وترنمت في صفحات الدفاتر 
بعجیب اللحن آطیاره. حمدا لله الذي تقدّست ذاته عن درك العقول والأفکار 
وتنژهت کمالاته عن أن تنضبط بالعد والانحصارء وصلاة وسلاماً یفوقان عدد 
قطرات میاه البحار ویزیدان عن كمية أنجم السماء ورمال القفار» على رسولٍ 
فاضت منه جمیع الاأنوار؛ ونبعت من حضرته في الکون سائر الأسرار وعلی آله 
وأصحابه السادة الأخيارء الفاتزین بالقدر الشامخ والفضل المکثار . 


آما بعد: 


فیقول أفقر الوری إلى رحمة ربه الأعلاء وخدیم حضرة الرسول المصطفی 
التعلا) حملا بر يد الشهیر باللاه سفاه له من ممالل سلسیله ال حلي 
ووفقه للفعل الجمیل الولی» وأفاض عليه سحائب الفضل الاولی : إن الصلاة 
الصغری والذخيرة الکبری التي آشرقت بطلعتها الزهراء. وآمدت من روضها 
للناشقین ریحاناً وزهر وعلا منزلها على السماکین والشعری؛ وملأت قلوب 
الشاربین من خندریسها("* بالنعیم والبشرى» وهي الصلاة التي ختم بها حزبه 
القطب الرباني» والشیخ العارف الصمداني» والبحر الزاخر النوراني» شیخنا 
د وهرونا وعیاذنا ایو ی ی النین: نيديع »عيذ القادر الجیلانی: اعلا 
الله تعالی قصوره في دار التهاني وبلغنا ببرکاته الامال والاماني . قد شاع تردادها 
بين الأقوام» وشرب من کاس حمياها الخاص والعام؛ واحتفلت بقراءتها الرجال 
والصبیان واعتنب بقراء‌تها الشیوخ والشبان. لا سیما الزمرة القادرية» أهل الرتبة 


)۱( الخندریس : الخمر القديمة (المعجم الوجیز؛ ص ۲۱۳). 
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العلية والطريقة الحسنة البهيت أعلا الله مقامهم في البرية» وآجزل عطاياهم في 
قصور الجنة السنية» فأردت أن أكسوها شرحاًء وأكللها بأحسن جوهر يُنحى» وأحل 
منها التراكيب والألفاظء وأتحف بذلك القارئين لها والحفاظ لتقرّ منهم العيون 
والألحاظ› ويغدو سوقها أنفق من سوق عکاظ رجاء الأجر والثواب» والفوز فى 
یوم الحشر والحساب . ۱ 

وسمیتها بالصلات الکبری» في شرح الصلاة الصغری. وال المسوول أن 
ینفع به الناظرین وأن يملا قلبي وقلوبهم بالنور الساطع المبین» بجاه المبعوث 
رحمة للعالمین» عليه آفضل صلاة وسلام دائمین إلى یوم الدین» والحمد لله رب 
العالمین . 


الصلاة الصغری 
اللهم صل على سیدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمةٌ للعالمین ظهوره عدد 
من مضی من خلقك ومن بقي ومن سَعذ منهم ومن شقي. صلاة تستغرق العد 
وتحیط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهی ولا انقضاء» صلاة دائمة بدوامك وعلی 


مدمه 


اعلم أن الصلاة على النبي یل من أعظم القربات» وأجل الطاعات» وأرفع 
العبادات التي أمرنا الله بها تشريفا له وتكريماء وتفضيلا لجلاله وتعظيماء ووعد 
من es‏ حسن المآب» والفوز بجزيل الثواب» فهي من أنجح الأعمال» 
وأرجح الاقوال وأركن الأحوال» وأحظى القربات وأعمٌ البركات» بها یتوصل 
إلى رضا الرحمانء» وتنال السعادة والرضوانء» وبها تظهر البركات» وتجاب 
الدعوات» ويرتقي إلى أرفع الدرجات» ویجبر صدع القلوب» ويعفي عن عظيم 
الذنوب. 


وتوجب لصاحبها عشر کرامات: القرب من الرحمان وثقل الميزان» 
ودخول الجنانء وزيادة الایمان» ورفع الدرجات على الأقران» والنجاة من 
الزبانية الخزان» وذهاب النسیان» وشهادة الملكين الاثنانء ودعاؤهما له 
بالغفران» وآوجبت له من سخط الله الامان. 


وقال ابن فرحون: إن فيها عشر كرامات: إحداهن صلاة الملك الجبارء 
والثانية شفاعة النبى المختارء والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار» والرابعة مخالفة 
المنافقين والكفارء والخامسة هو الخطايا والأوزار» والسادسة العون على قضاء 
الحوائج والأوطارء والسابعة تنوير الظواهر والأسرارء والثامن النجاة من دار 
البوار» والتاسعة دخول دار القرارء والعاشرة سلام الرحيم الغفار. 

وقال في كتاب حدائق الأنوار: في الصلاة والسلام على النبي المختار» في 
الثمرات الى یجتنیها العبد بالصلاة علی رسول الله كله والفوائد التی یکتسبها 
ويقتنيهاء الأولى: امتثال آمر الله بالصلاة عليه صلی الله عليه وسلم . الثانية: 
موافقته سبحانه وتعالی في الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم. الثالثة: موافقة 
الملائكة في الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم . الرابعة: حصول عشر صلوات من 
الله تعالى على المصلي عليه صلی الله عليه وسلم واحدة. الخامسة: أنه يرفع له 


اه 
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عشر درجات . السادسة: یکتب له عشر حسنات . السابعة: تمحی عنه عشر 
سيئات . الثامنة : ترجی له جابة دعوته . التاسعة: آنها سبب لشفاعته صلی الله 
عليه وسلم. العاشرة: آنها سبب لغفران الذنوب وستر العیوب . الحادية عشرة: 
آنها سبب لكفاية العبد ما آهمه . الثانية عشرة: آنها سیب لقرب العبد منه 206 . 
الثالثة عشرة: أنها تقوم مقام الصدقة. الرابعة عشرة: آنها سبب لقضاء الحوائج . 
الخامسة عشرة: أنها سبب صلاة الله وملائكته على المصلى. السادسة عشرة: أنها 
سبب زكاة المصلی والطهارة له . السابعة عشرة: آنها سبب لتبشیر العید بالجنة قبل 
موته. الثامنة عشرة: آنها سبب للنجاة یوم القيامة. التاسعة عشرة: آنها سبب لرده 
يه على المصلي عليه. الموفية عشرين: أنها سبب لتذكر ما نسيه المصلي عليه 
ييه . الإحدى والعشرون: أنها سبب لطيب المجلس وأن لا يعود على أهله حسرة 
يوم القيامة. الثانية والعشرون: أنها سبب لنفي الفقر عن المصلي عليه یاو . العالة 
والعشرون: آنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره بي . الرابعة 
والعشرون: نجاته من دعائه عليه برغم أنفه إذا تركها عند ذكره ية . الخامسة 
والعشرون: أنها تأتي بصاحبها على طريق الجنة وتخطىء بتاركها عن طريقها. 
السادسة والعشرون: آنها تنجي من شر المجلس الذي لا يذكر فيه اسم الله 
ورسوله ية . السابعة والعشرون: آنها سبب لتمام الکلام الذي ابتدیء بحمد الله 
والصلاة على رسوله يي . الثامنة والعشرون: آنها سبب لفوز العبد بالجواز على 
الصراط . التاسعة والعشرون: أنه یخرج العبد من الجفاء بالصلاة عليه يلا . 
الموفية لائین : آنها سبب لالقاء الله تعالی الثناء الحسن على المصلی عليه صلی 
الله عليه وشل بين الشماء والا رفن الإخدى والثلاتون :أنه سیب رخمة ا نع 
وجل . الثانية والئلائون: آنها سبب للبركة. الثالثة والغلائون: آنها سبب لدوام 
محبته و وزيادتها وتضاعفها وذلك عقد من عقود الایمان لا يتم إلا به . الرابعة 
والثلائون : آنها سبب لمحبة الرسول يك للمصلی عليه ييه . الخامسة والثلائون: 
آنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه . السادسة والثلائون: آنها سیب لعرض المصلی 
عليه ييو وذکره عنده ية . السابعة والثلائون: آنها سبب لتثبیت القدم . الامنة 
والثلائون: تأدية الصلاة عليه لأقل القلیل من حقه ي وشکر نعمة الله التي أنعم 
بها علینا . التاسعة والثلائون: آنها متضمنة لذکر الله وشکره ومعرفة آنعامه. 
الموفية آربعین : إن الصلاة عليه من العبد دعاء وسژال من ربه عز وجل فتارة يدعو 
لنبيه 4 وتارة لنفسه ولا یخفی ما في هذا من المزية للعبد. الاحدی والاربعون: 


or 


شرح الصلاة الصغرى 
من أعظم الثمرات وأجل الفوائد المکتسبات بالصلاة عليه ييه انطباع صورته 
الكريمة في النفس . الثانية والاربعون: إن الاکثار من الصلاة على النبي ية یقوم 
وقد وردت فى فضائلها أحاديث وأخبار مروية عن المصطفی المختار یف 
روي عنه اة أنه قال : «إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق فهو قائم على قبري إذا 
مت فليس أحد يصلى علي صلا: إلا قال: يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان 
فال فیصلی الرب شارك وتعالی غن ذلك الرجل بكل واحدة عشرا» ۰۹۳ وعنه عله 
آنه قال : «ان ‏ ملكا له جناحان آحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب فاذا صلی 
العبد على حبا انفمس في الماء ثم ینتفض فیخلق الله من کل قطرة تقطر منه ملكا 
یستغفر لذلك المصلي إلى یوم القیامة»۲۳. وعنه وا أنه قال : «إن في الجنة جارية 
خلقت من أربعة آشیاء: من قدمیها إلى رکبتیها من الزعفران ومن رکبتیها إلى 
سرتها من المسك» ومن سرتها إلى صدرها من الکافور» ومن صدرها إلى عنقها 
من الياقوت الأحمرء وعلی جبهتها سطران مکتوبان بالنور» في الأول: لا إله إلا 
الله وفي الثاني: محمد رسول الله وهي تنادي وتقول: من أراد أن يتروج 
بسبعين مثلى فى الجنة فليكثر من الصلاة على محمد بيا" وعنه وق أنه قال : 
«من صلى على مرة وانعدة خلت بیدا اش عله نوت انز وعنه له أنه 
قال: «ما من عبد يصلي عليٌ ليلة الجمعة الا أخرج من فيه قبس من نور بعدد كل 
مرة يصلي عليّ فيخلق الله من ذلك القبس ملائكة فيرجعون إلى العرش يطوفون 
الحق سبحانه وتعالی فیقول : يا ملائکتی ما تریدون؟ فیقولون: الغفران لصاحبنا 
(۱) آخرجه المنذري في الترغیب والترهیب ۰4۹۹/۲ والالباني في السلسلة الصحيحة ۰۱۵۳۰ 
والمتقي الهندي في كنز العمال ۰۲۲۱۸ ۲۲۲۷. 
(؟) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۳ ۲۲. 
)۳( الحدیت لم آجده فى کتب الحدیث التی بين يدي . 
)€3 روي الحديث بطرق وأساليب وألفاظ متعددة» منها بلفظ : «من صلى عليّ مرة واحدة صلى 
الله عليه بها عشراً». أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۲۲۱۵ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة ۰٩۱‏ 4/". ومنها بلفظ : «من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط 
عنه عشر خطيئات». أخرجه الهيشمي في موارد الظمآن ۰۲۳۹۰ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين ۰۲۸۸/۳ ۰1۹/۵ ومنها بلفظ : «من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوبه 
ثمانين عاماً». أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۰۲۱8۹ 
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ودخول الجنة بغير حساب ولا عقاب» فيقول لهم : يا ملائكتي آليت على نفسي أن 
لا أعذب بالنار من رفع صوته وصلى على محمد ية ولو بلغت ذنوبه مثل زبد 
البحر"”'2. وعنه كَل أنه قال: «من ميوت عا جائس تليكتر من ی 
فإنها تكشف الهموم والغموم والكروب وتكثر الأرزاق وتقضي الحوانج»۳. 


رلوم ست وين ارح رب a‏ م هت له 
الإبرة وانطفأ السراج فدخل عليها النبي ية فأضاء البيت بضوئه ية ووجدت 

الابرة فقالت: ما أضوأ وجهك يا رسول اللهء قال: «ويل لمن لم يرني يوم القيامة» 

قالت: ومن لا يراك يوم القيامة؟ قال: «البخل». قالت: ومن البخيل؟ قال: 

«الذي لا يصلي علي إذا سمع باسمي»”". 
وفي الخبر: إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله ية بطاقة كالأنملة 

الخو مودو د عل لوس ا ا 

المؤمن للنبي 2: بأبي وأمي ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك فمن أنت؟ 

فيقول: : «نا نبيك محمد وهذه صلواتك التي كنت تصايّ علي وفيتك أحوج ما 

تكون إليها» . وعنه و أنه قال: «إذا صلى العبد صلاة نادى مناد من السماء: 

صلی الله عليك بها مائة» فيسمع بها أهل السماء الثانية فيقولون: صلى الله عليك 

بها مائتین» فيسمع بها أهل السماء الثالثة فيقولون: صلى الله عليك بها ألف مرت 
فيسمع بها أهل السماء الرابعة فيقولون: صلى الله عليك بها آلفی مرة فيسمع بها 
أهل السماء الخامسة فيقولون: : صلى الله عليك بها أربعة آلاف مرة» فيسمع بها 
أهل السماء السادسة فيقولون: صلى الله عليك بها ستة آلاف مرق» فيسمع بها 
أهل السماء السابعة فيقولون: صلی الله عليك بها سبعة آلاف مرةء فيقول الله 
تبارك وتعالى: دعوا ثواب هذا العبد عليّ كما عظم نبيي وصلى عليه بنفس 

)۱( آخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ۱۸٦۸/١‏ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقین ۰1۸/۵ والمتقي الهندي في كنز العمال ۰۲۲۰4 وأبو نعيم في حلية الأولياء ۰۱۸۰/۱ 

)۲( الحدیث لم أجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي . 

)۳( روي الحدیث بلفظ : «البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی». آخرجه بهذا اللفظ الترمذي 
حديث ۰۲۵45 وأحمد في المسند ۰۲۰۱/۱ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين ۰4۹/۵ 
والطبراني في المعجم الکبیر ۰۱۳۷/۳ والهيثمي في مجمع الزوائد ۰۱3۶/۱۰ والسيوطي في 
الدر المنثور ۰۲۱۸/۰ والمتقي الهندي في كنز العمال .7١5457‏ 

ع الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


ماه را و یج ح هسب 81 
طيبة آغفر له کل ذنب»؟. 


وعنه ية أنه قال: امن صلق على حين يضبح عشراً وحين یمس عشيرا 
أدركته شفاعتي يوم القیامة۲۳. وعنه و أنه قال : «من صلى علي كل يوم صافحته 
يوم القيامة»”". وعنه اة أنه قال : «إنَّ أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها 
أكثركم علي صلاة»*۲. وعنه ية أنه قال: «من سلم على عشراً فكأنما أعتق 
رقي . وعده كله انه قال : «من صلى عليّ صلاة كتب الله له قيراطاً والقيراط 
نع ا 


التي ول انان نسل بها إلى دمه ٠‏ ولعله أخذ ذلك من قوله اي بن 


ده الله عنه عندما التزم أن يجعل جميع صلاته للنبي كَل : «إذاً تكفي 
همك ويغفر ذنبك». 


ولا شك إن المرید*؟ الطالب مشائخ التربية مهتم بتنقية نفسه وشفائها من 


)۱( الحديث لم أجده. 

(۲) آخرجه المنذري في الترغیب والترهیب ۰49۸/۱ والهيثمي في مجمع الزوائد ۰۱۲۰/۱۰ 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ۰۳۳۸/۱ والزبيدي في إتحاف السادة المتقین ۳/ 
AYY «01/0 ۹‏ والمتقی الهندي في كنز العمال ۰۲۱6 

)۳( الحدیث لم آجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث الي ين يدي. 

.۲۱۹/۰ آخرجه السیوطی فی الدر المنثور‎ )٤( 

)2( الحديث لم أجده.. 

(7) أخرجه في جامع المسانيد ۲۸/۲. 

(۷) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد» من بني النجار. من الخزرج» صحابي أنصاري» كان قبل 
الإسلام حبراً من أحبار الیهود» توفي سنة ١7ه.‏ (انظر ترجمته في: الأعلام ۰۸۲/۱ 
الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۳۷۸/۳ كتاب الثقات لابن حبان ۵/۳). 

(۸) أخرجه الترمذي في القيامة باب ۲۳. 

)٩(‏ المرید: عند هل التصوّف يأتي بمعتیین» آحدهما : بمعنی المحب آي السالك المجذوب: 
الاي يمعي ادي وا دى هیا دی نور اله غين بصيرته بعرو الهراية حي يفن 
دائما إلى نقصه فيسعى دائما إلى طلب الکمال ولا يقر له قرار حتى يحصل على مراده 
والقرب من الحق سبحانه وتعالى. وكل من اتسم باسم أهل الإرادة فلا مراد له سوى الحق 
فى الدارين. قال أبو عثمان: المريد الذي مات قلبه عن كل شىء دون الله فيريد الله وحده 
ویرید به قربه ویشتاق إليه حتی تذهب شهوات الدنیا من قلبه لشدة شوقه إلى الله 
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علائق ما سواه تبارك وتعالى» فإذا أكثر من الصلاة على نبينا ومولانا محمد يلا 
كتين مذا الهم الذي اهتم به. 

قال الشيخ العارف بالله سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي في شرح 
الحصن: روي عن آبی بن كعب رضی الله عنه أنه قال: «كان رسول الله كلل إذا 
ذهب ربع الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة 
تتبعها الرادفة”' 2 جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه». قال أبي بن كعب: 
ي أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت»» قلت: الربع؟ 
قال: «ما شئت وان زدت فهو خيرٌ لك». قلت : النصف. قال: «ما شبت وان 
زدت فهو خير لك» قلت: أجعل صلاتي كلها لك؟ قال : «ذاً تكفي همك ويغفر 
ذنبلك»(۳؟. 


قال المنذري"" في قوله: إني آکثر الصلاة فکم آجعل لك من صلاتي 
معناه : إني آکثر الدعاء فکم أجعل لك من دعائی صلاة عليك . 


وفي حاشية الشمني " علی الشفاء قیل: الصلاة هنا بمعنی الدعاء والمعتی 


= والمرید الصادق هو المتجه بکله وجملته إلى الله وقلبه دائماً معلّق بالشیخ بسبب إرادته 
الكاملة. ویعد روحانية الشيخ حاضرةً معه في جميع الاحوال» ويستخدمه بطريق الباطن 
ویری نفسه مع الشيخ كالميت بين يدي الغسّالء كي یبقی محفوظاً من شر الشيطان ووساوس 
النفس الامّارة. كذا في مجمع السلوك. وفي خلاصة السلوك: المريد الذي أعرض قلبه عن 
کل ما سوی الله وقيل : المريد من يحفظ مراد الله . 

)۱( الراجفة : هي النفخة الأولى التي يموت لها الخلائق . والرادفة : هي النفخة الثانية التي یحیون 
لها يوم القيامة . 

)۲( تقدم الحدیث مع تخریجه قبل قلیل . 

0 المنذري: هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة الحافظ زكي الدین؛ آبو 
محمد المنذري القیروانی» ثم المصري الشافعی. ولد سنة ۱ه وتوفی سنة 101 ھ. 
من تصانيفه: «الإعلام بأخبار شيخ البخاري محمد بن سلام!۰ «الأمالي» في الحدیث 
«الترغیب والترهيب»» «التكملة في وفيات النقلة»» «زوال الظمأ فى ذكر من استغاث برسول 
الله ية من الشدة والعما»ء «شرح التنبیه» لأبي إسحاق الشيرازي في الفروع» «الفوائد 
السفرية» في الحديث. «كفاية المتعبد وتحفة المتزهد» في الحديث» «المعجم المترجم» وغير 
ذلك . (كشف الظنون ۵۸۲/۵). 

05 الشمني: هو أحمد بن كمال الدين محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن يحيى بن محمد 


الشمني المصري. تقي الدين الحنفي (الشمني: بضم الشين والميم وتشديد النون» موضع 


قرس ]لخلا لمك تحت تا وی سح ۵7 
إن لي زماناً آدعو فيه لنفسي فکم آجعل من ذلك الزمان للصلاة عليك . قال 
العارف بالله سيدي آحمد زروق"": ومما کتب لنا به شیخنا سيدي آحمد بن عقبة 
الحضرمي "۲ رضي الله عنه في وصیته الأولى: وعليك بدوام الذکر وكثرة الصلاة 
على رسول الله و فهي سلم ومعراج وسلوك إلى الله تعالی إذا لم یلق الطالب 
شيخاً مرشداً فقد قال كَكِْةِ: «الصلاة على نور في القلب ونور في القبر ونور على 
الصراط»* انتهی. یعنی وؤزةا دخحل النور القلب خحرجت منه الظلمة وزال العمی 
فاهتدی صاحبه ولا تبقی الظلمة لأن الضدین لا یجتمعان بل نقذف بالحق على 


النفس فاذا أراد الله أن ینصر عبده آمده بجنود الانوار وقطع عنه مدد الظلم 
والأغيار. 


= بمصر) ولد بالإسكندرية سنة ۸۱۰ه وتوفي بمصر سنة الا4هه من تصانيفه: «أفق 
المسالك لتأدية المناسك». «عالي الرتبة في شرح نظم النخبة لوالده» في الحدیث» «کمال 
الدراية في شرح النقایة!» «مزیل الخفا عن آلفاظ الشفا». «المنصف من الکلام على مغني ابن 
هشام» في النحو. (کشف الظنون ۵/ ۱۳۲- ۱۳۳). 

(۱) أحمد زروق: هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسی البرلسي شهاب الدین؛ آبو العباس: 
المعروف بزروق الفاسی المالکی الصوفی ولد سنة ١٤۸ه.‏ وتوفی فى طرابلس العرب سنة 
۹ه من مصنفاته؛ «اعانة المتر جه المسكين على طريق الفتح EN‏ «تأسيس 
القواعد والأصول وتحصیل الفوائد لذوي الوصول» في التصوف, تعليق على البخاري في 
ضبط الألفاظ»» «الجامع بحمل من الفوائد والمنافع»: «جمع البیان شرح أبيات الجمع 
للشیخ علوان»۰ «الجنة للمعتصم من البدع للسنة»» «حزب البرکات ووسيلة الفوز والنجاة»؛ 
«الدرة المنتخبة فى الأدوية المجربة». «الرحلةا» «سفينة النجاة وظيفة الزروقية فى الأوراد». 
(شرح تما الله الحسنی» «شرح البسملة والحمدلة»» «شرح حقائق المغري» (شرح 
المراصد». «عمدة المرید الصادق من آسباب المقت في بیان الطریق وحوادث الوقت»» «فتح 
المواهب وکنز المطالب في التنبیه على بعض ما یتعلق بصدور المراتب»؛ «الفتوحات 
الرحمانية في حل ألفاظ ال العطائیة» ۰ «قواعد التصوّف"۰ «قواعد الطريقة في الجمع بين 
الشريعة والحقيقة»» «كتاب الأنس في شرح عيوب النفس لابي عبد الرحمن السلمي»» «كتاب 
النصيحة وحث القريحة»., «کفایه المرید». (قصيدة في الکلام»۰ «الکناش۰ «مفاتیح العز 
والنصر في التنبیه على ما یتعلق بحزب البحر؟؛ «مفتاح الفضائل والتعم في الکلام على ما 
یتعلق بالحکم» «النصح الانفع»» «النصيحة الكافية لمن خصه الله تعالی بالعافیة». (کشف 
الظنون ۵/ ۱۳۶ ۱۳۷). 

(۲) أحمد بن عقبة الحضرمي : لم آجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۳) آخرجه بنحوه المتقي الهندي في كنز العمال ۰۲۱۹ 


0۸ 
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وقال الامام القسطلاني”'' في مسالك الحنفا: قال بعضهم : إذا صعب عليك 
المرام فعليك بكثرة الصلاة والسلام على المظلل بالخمام. 
وقال العارف بالله سيدي محمد بن عمر القصري"" في کتاب منح المنة في 
امه وا وه : اعلم أن الصلاة ة على النبي او تتأکد في حق السالك في ابتداء 


آمره علی سيل المداومة ليلا ونهار وذلك عون له على سلوکه في الطریق وطلب 
القرب من رب الأرباب دون غیرها من الأذكارء فان ذلك فتح باب الهداية إلى الله 


(۱) القسطلاني: هو أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك بن أحمد القسطلانی» شهاب 
الدين أبو الشاي اضر الشافعي الخطیب : ولد سنة ۸۵۱ وتوفي سنة ۳ له من 
التصانیف : «إرشاد الساري في شرح الجامع الصحیح للبخاري»» «الاسعاد في تلخیص 
الارشاد؛ من فروع الشافعية لشرف الدين المقري» الإمتاع الأسماع والابصارا. اتحفة السامع 
والقاري بختم صحیح البخاري»» «رسالة في الربع المجیب"۰ «الروض الزاهر في مناقب 
الشیخ عبد القادر»ء «زهر الریاض* «العقود السنية في شرح مقدمة الجزریة» في القراءات» 
«فتح الداني شرح حرز الأماني للشاطبي». «فتح المواهبي في مناقب الشاطبي»ء قبس 
اللوامع في مختصر اللوامع"۰ «كتاب الأنوار في الأدعية والأذكار»؛ «الکنز في وقف حمزة 
وهشام على الهمز». «اللآلي السنية»؛ «لطائف الاشارات بفنون القراءات»» «اللوامع في 
الأدعية والأذكار الجوامع» «مختصر كتاب الأنوار له؛؛ «مدارك المرام في مسالك الصيام»» 
«مراصد الصلات في مقاصد الصلاة»» «مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة على النبي 
المصطفى ييو «مشارق الأنوار المضية في شرح الكواكب الدرية»» «منحة من منح 
المواهبي تنبىء عن لمحة في سيرة أبي القاسم الشاطبي»؛ «منهاج الابتهاج لشرح الجامع 
الصحيح لمسلم بن الحجاج» «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في السيرة النبوية». «نزهة 
الأبرار في مناقب الشيخ أبي العباس أحمد الحدار»» «نفائس الأنفاس في الصحبة واللباس»» 
«النور الساطع في مختصر الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي»» «يقظة ذوي 
الاعتبار في موعظة أهل الاعتبار» وغير ذلك. (كشف الظنون ۱۳۹/۵). 

(؟) هوالغمري: محمد بن عمر بن أحمد بن السراج العمهيني» شمس الدين الواسطي» ثم 
الغمري (بالغین المعجمة) الشافعي المصري الواعظ. ولد سنة ۷۸۲ه وتوفي سنة ۸٩‏ 
له من المصنفات : الأحكام النساء»۰ «إرادات الأخيار واختیارات الأبرار» فى المواعظ 
«الانتصار لطريق الأخيار»» «الحكم المشروط في بيان الشروط»» «الحكم ال في 
تحريم عمل قوم لوطا «رقائق الأسرار في حساب الدرج والدقائق أعظم دوار»ء «الرياض 
المزهرة في أسباب المغفرة»» «العنوان في تحريم معاشرة الشبان والنسوان»ء «قواعد 
الصوفیة). «محاسن الخصال في بیان وجوه الحلال»» «مناسك الحج»» «منح المنة في التأنيس 
بالستة (وليس «بالتلبس بالسنة» كما ذكر فى المتن». «النصرة ة في أحكام الفطرة»» انور 
الاقتباس فيما يعرض من ظلم الوسواس»» ارجا (کشف الظنون 5/ ۱۹۰). 


رال کی یتیس یتک ا 
تعالی فانه كلد هو الوساطة بیننا وبینه تعالی والدلیل لنا علیه» والمعرف لنا به 
والتعلّق بالواسطة متقدم على التعلق بالمتوسط إليه فان الواسطة هو السبب في 
الدخول على الملك العظیم ووسيلة إلى منازل القرب منهء فهو ی الواسطة بين 
الخلق وبين ربهم تعالی. ثم قال: واعلم أنه لا یوصل لاکتساب آفعاله وأخلاقه 
الا بعد شدة الاعتناء ولا یتوصل لشدة الاعتناء الا بالمبالغة فى حبه؛ ولا توصل 
للمبالغة في حبه إلا بكثرة الصلاة علیه» ومن أحب شيئاً أكثر من ذکره فلذلك بدا 
السالك بالصلاة على النبي ل فان لها في تنوير الباطن وتزكية النفس عجائب 
ها الما للف كرتا عرسا مدت هق ار پر اه اه مضه ور | 
والاستقصای فحسب السالك إخلاص القصد في التوجه إلى الله تعالی بالصلاة 
على نبيه و حتی يجني ثمرتها وتلوح له برکتها وما هي في جميع منازل هذا 
الطریق الا مصباح یهتدی به ونور یستضاء به» فمن عمّر قلبه بالصلاة عليه ها 
اظلع بأنوارها على آسرار حقائق التوحید. 

وقال ك «کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمده"؟. 
رواه الطبراني في الاوسط وعن علي بن آبي طالب كرّم الله وجهه: ما من دعاء 
الا بينه وبين الله حجاب حتی یصلی على محمد وآله فاذا فعل انخرق ذلك 
الحجاب ودخل الدعاء وإذا لم یفعل رجع ذلك الدعاء. 

وفي الشفاء عن ابن مسعود”" رضي الله عنه : إذا آراد أحدكم أن يسأل الله 
شيئاً فليبدأ بحمده والثناء عليه بما هو أهله ثم يصلي على النبي كله ثم يسأل فانه 
أجدر أن ینجح. ثم قال القاضي" " رحمه الله : وقال ابن عطاء*۴: للدعاء أركان 


(۱) أخرجه المتقی الهندي في كنز العمال ۲۱۵۳. 

)۲( الوا هو علد الله بر سوه الصحابی الكبير المتوفى بالمدينة سنة ۳۲ه. وهو من 
آصحاب المصاحف الذین کانوا فرق بنسخة حاصة بهم فیها بعض الاختلاف عن النسخة 
التي آقرها موخدة الخليفة الثالث عثمان بن عفان وأمر بتعمیمها وتوزیعها على الامصار بعد 
إتلاف سواها . وأشهر آصحاب المصاحف: أب بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو موسی 
الأشعري» والمقداد بن عمروء وعلي بن آبي طالب (انظر الاعلام ۰۱۳۷/4 والفهرست 
ص ۰۳۹ ۰8۰ 1۱). 

(۳) القاضي : لعله محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الحسینی. الشریف؛ آبو عبد الله السبتی 
الشافدي» اروت اش اا رکه ا وی تاه ام دمن 
التصانیف : «تقييد الجلیل على التسهیل» في النحوء «شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي» في 
الفروع. (کشف الظنون .)٠١١/١‏ 

(8) ابن عطاء: هو آحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمي آبو العباس؛ من مشایخ الصوفية 


وه ت ي > ف افيه اقا هدرم 

وأجنحة وأسباب وأوقات فان وافق أركانه قوي وان وافق أجنحته طار في السمای 

وان وافق مواقيته جاز وان وافق آسبابه نجح» فأركانه حضور القلب والرقة 
والاستکانة والخشوع وتعلّق القلب بالله وقطعه عن الاسباب. وأجنحته الصدق 
ومواقيته الأسحارء ل وبالجملة فالصلاة علی 
النبي و تجلب الفتوحات والأسرار وتصفی البواطن من سائر الأكدار تتأكد في 

حق آمل البدایات وآرباب الارادات زا گنای النهایات» ويستوي في 
الاحتیاج إليها الطالب السالك "* والمرید المقارب والعارف الواصل الطالب 
ترقيةة «والمواية ی والعازف كه نما تفه وان كع قله اا تفده 
على السلوك. والمريد تدفع عنه الشکوك. والعارف تقول له: ها أنت ومالك 

الملوك وإن شئت قلت: الطالب تحبب إليه الأعمال؛ والمريد تكسبه الأحوال» 

والعارف تثبته في مقامات الإنزال» وإن شئت قلت : الطالب تكسيه إستنارة» 

والمريد تمده بالعبارة» والعارف تغنيه عن الاشارة وان شئت قلت: 0 

يتقوى بها یمان والمريد يكثر منها إيقانه» والعارف يزداد منها عيانه. وان شعت 

قلت: الطالب تكسبه الإطراق» والمريد تفيض عليه الإشراق» والعارف تؤيده عند 

التلاق . وان شئت قلت: الطالب تزداد بها أنواره» والمريض تفيض منها أسراره» 

والعارف يستوي لديها ليله ونهار. وان شئت قلت: الطالب تکسبه النشاط 

والمريد تحميه من الانحطاط والعارف يتأدب بها على البساط. وإن شئت قلت: 

الطالب تؤيده بالثبوت. والمريد تطلعه على غيب الملکوت. والعالم تهيمه في 

الجبروت . وان شئت قلت : الطالب تشوقه إلى اللقاء» والمريد توعده الملتقی» 

الكبار» صحب إبراهيم المارستاني» والجنيد» وأبا سعيد الخراز» توفي سنة ۳۰۹ه. في 

محنة الحلاج الشهيرة. (انظر ترجمته في : البداية والنهاية ۰۱۵۵/۱۱ حلية الأولياء /٠١‏ 

۲ صفة الصفوة ۰۲۵۰/۲ الرسالة القشيرية ص ۰۳۱ الطبقات الكبرى للشعراني /١‏ 

۱ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۰۲۲/۵ شذرات الذهب ۰۲۹۷/۲ طبقات الصوفية 

۵ كشف المحجوب ۰۱۷۷ نفحات الأنس ۰4۹۲ النجوم الزاهرة ۰۲۰۲/۳ الكواكب 

الدرية ۰۵۲۰/۱ مراة الجنان 7/5 .)551١‏ 

(۱) السلوك بضم السین : عند السالكين عبارة عن تهذيب الأخلاق ليستعد للوصولء أي السلوك 
أن يطهر العبد نفسه عن الأخلاق الذميمة مثل حب الدنيا والجاهء ومثل الحقد والحسد 
والكبر والبخل والعجب والكذب والغيبة والحرص والظلم ونحرها من المعاصي» ويتصف 
بالأخلاق الحميدة مثل: العلم والحلم والحياء والرضاء والعدالة ونحوها. (كشاف 
اصطلاحات المنطق ۰1۹1/۱ وانظر الحاشية السابقة). 


شرح الصلاة الصغری .ل 
والعارف تریده اه ری 


ألا يا محبَ المصطفی زد صبابة 
ولا تعبأنَ بالمبطلین فانما 
وقال الآخر: 
تسیب اال الت ودب 
آلا ان جج ةاي ية 
وقال الامام الساحلي”'' نفعنا الله 
شيك با دس ۱۵ ی ولدامه 
لهك تن السعمار تال الذي 
یبشر بالجنات قبل وفاته 
وآما إذا آملاه في کل مطلع 
ولیست بشارات كرؤية ناظر 
وأما الغنی للنفس لا فقر بعده 
وفي مائة المیین يحرم جسده 
وبعد صلاء العصر في یوم جمعة 
فيغفر من آوزار ذاکر أحمد 
فصلى عليه اللّه ما هبت الصبا 
وی تیه ال له جل اك 
وقال الحافظ ابن الحسین : 
ألا أيها الراجي المثوبة والأجرا 


وضمّخ لسان الذكر دأباً بطیبه 


- ر 


تجد نفحات الله أذكى من الند 
ترقي الفتی أعلا المنازل في الخلدٍ 


به امين : 


تفر بجزيل الأجر يا طالب الهدى 
بصلي علیه الألف ذکراً مفیدا 
بشارة تخصيص بذلك أوعدا 
فیبصر عند الموت في الخلد مقعدا 
وان كانت البشرى یزاح لها الردا 
ففي النصف من ألف فشأنك والهدى 
على النار يا هذا فعظم محمدا 
تصلي ثمانين على علم الهدى 
تاتون غاما.هكذا :اء متا 
وتحظى بقصر في الجنان مشيدا 
وما ناح طير فوق غصن وغردا 
بأزكى صلاة والسلام مجددا 


وتكف ذنب سالف أثقل الظهرا 


)۱( الإمام الساحلي: الحافظ العلامة الأوحد ابن محمد بن دحيم الساحلي؛ ولداسينة ست أو 


سبع وسبعین وثلاث مائة وسمع وقد كبر. قال الخطیب : كان من أحرص الناس على الحدیث 
وأكثرهم كتباً لهء وأحسنهم معرفة به ولم يقدم علينا أحد أفهم منه لعلم الحديث» وكان دقيق 
الخط صحيح النقل صعب المذهب. وكان صدوقاً ثقة متقنا . توفي في سنة إحدى وأربعين 


وأربع مائة. 


1۲ 


عليك بإكثارالصلاة مواظباً 
وانضل خلق اللّه من نسل آدم 
لقد صح آن الله جل جلاله 
فصلی علیه الله ما حتت الدجین 
وقال بعضهم : 
آما الصلاة علی النبي فسيرة 
وبهاینال المرء عز شفاعةٍ 
کن لاه على ال لازم 
وقال البوصيري" "" في دالیته : 
وتزود التقوی فان لم تستطع 
صلی الله علیه إن الصلاة من 
وقال محبي الدین الصرصري"": 
وابعث صلاتك في صبح وفي غسق 
فبالصلاة یجاز الناطقون بها 


على أحمد الهادي شفیع الوری طرا 
وأزكاهم فرعاً وآشرفهم فخرا 
يصلي على من قالها مرةٌ عشرا 
وأطلعت الافلاك في أفقها فجرا 


فصلائثهلك جنة وسلامُ 


فمن الصلاة على النبي تزوّدٍ 


إلى نبى حبيب الواحد الصمد 
بالعشر من صلوات الواحد الأحد 


السفينة القادرية 


وقال الشيخ الحضرمي”" رضي الله عنه : 
ادا متشت" فى الا رشن تسعد فکشر بالصلاة على محمد 
وان صليت فابغ الاجر فيها وشفع بالصلاة على محمد 


)١(‏ البوصيري: هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجی شرف الدین آبو 
عبد الله الدلاصي ثم البوصيري المتوفی سنة 148هف. من تصائیفه : «ذخر المعاد في معارضة 
بانت سعاده «القصيدة الهمزية في المدائح النبویة» المسماة بأم القری» «الکواکب الدرية في 
مدح خير البریة» المشهورة بقصيدة البردة» «الكلمة الطيبة والديمة الصیبة» (کشف الظنون 7”/ 
۳۸ 

محيي الدين الصرصري: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

الشيخ الحضرمي: هو باشعيب الحضرمي» حسن بن أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي» 
توفي سنة ۱۰۳۰ه. من تصانيفه: «التعرض للنفحات الفيضية للحضرة القدسية في شرح 
العقيدة السودیة»» «حقيقة زبدة لبن الشريعة بحركة مخض سلوك الطريقة»» «سرور السرائر 
وفسحة الأرواح وراحة العكوب والاشباح». «عافية الباطن وسلامة الدين والصدق الصحيح 
ينفي كل مين ورین» في شرح أبياته» وغیر ذلك من القصائد (کشف الظنون ۹۲/۵ 


(۲) 
(۳ 


شرح الصلاة الصغرى 


وان شتت :الق رل نهنا قينا 
فلا صوم يصح ولا صلاة 
وفعلك كله عقباه یر 
وقم في الليل وادع الله وارب 
وقل يارب لا تقطع رجائي 
فعجل بالمتاب على عبِيدٍ 
يخاف ذلوبه لکن ويرجو 
E‏ حصي دي 
جد تعب انك مات 
وان آبصرت قوما لیس فیهم 
فجنب عنهم واطلب سواهم 
فما الخیرات والبرکات جمعاً 
وخف مولاك في سر وجهر 
ون فاتتعرذ توبك بين ی 
وان عنام الات فى امنورا 
وعند القبر تظفر بالأماني 
ولا تشم سن الک رفيا 
و( هس EE EE‏ 
وفي لحد القبور لك اتساع 
وفي یوم القيامة سوف تجزی 
وقي یوم الحسات إذا معنا 
وتأتي الحوض تشرب منه كأسا 
وتخطر في الصراط کلمح برق 
وتدخل جنة لا موت فيها 
تا کته تفس وف 
وتنعم بالنعيم وحور عين 
وتنظر وجه ربك ذي الجلال 


وذکر بالصلاة على محمد 
ترى إلا بالصلاة على محمد 
رول فلن اقيم تفا سوه 


ا اة عا وة 


تسرك بالصلاة على محمد 
وترحم بالصلاة على محمد 


إذا سألاك قل لهما محمد 


وا و جر تكن خی ونين 
وتلهم بالصلاة على محمد 
بماقدمت من ذكرى محمد 
تأمن بالصلاة على محمد 
فتروى بالصلاة على محمد 
4 اوه ای میت 
بماأسلفت من ذكرى محمد 
هدانا للصلاة على محمد 
بدار جارنا فيها محمد 
بذكرك للصلاة على محمد 


۳ 


1٤ 


فت حمده وتشکره كفا 


السفينة القادرية 


على فضل الصلاة على محمد 


تفلك باك ةا شین 


سلام طيحي آرج بهیج 
أيا هادي الانام وبا شفیم 


3 ا 
2 


i 


وقد روي عن سفیان اللوري"* رضی اله عنه : أثة کان یطوف بالییت إذ رأى 
رجلاً لا برفع قدماً ولا یضع قدماً الا وهو يصلي على محمد كلذ فقال : يا هذا 
ترکت التسبیح والتهلیل والدعاء وآقبلت بالصلاة على النبي يل فهل عندك في 
هذا شیء؟ فقال: من أنت عفاك الله؟ قال: آنا سفیان الثوري» فقال : لولا أنك 
ی ني آمل زمانك ما آخبرتك عن حالي ولا آطلعتك على سري قال: 
خرجت أنا ووالدي ماضیین إلى بيت الله الحرام فمرض والدي في بعض المنازل 
فمرضته حتی مات» فحین مات اسود وجهه فغطیته. وسهرت کثیرا ثم غلبتني 
عيناي فنمت فاذا آنا برجل لم أر أجمل منه وجهاً ولا أطيب منه رائحة» فدنا من 
أبي وکشف عن وجهه ومر بيده على وجهه فعاد وجه أبي آبیض يتلا لا نور 
فقلت : من آنت الذي منّ الله بك على آبی فى أرض غربة؟ فقال : أنا محمد رسول 
لله كله كان والدك مسرفاً علی نفسه وکان یکثر الصلا: علي فرحمه الله بذلك . 
فانتبهت فإذا بوجه أبي قد ابيّض . وأنشدوا: ١‏ 


آیا من أتبى ذفياً وقارف زلة 
تعاهد صلا: اللّه في کل ساعةٍ 
فيكفيك هما آي هم تخافه 
ون لبم ینکن تسمل قاتا دا 


(۱) يخطك: کذا بالاصل ولعلها : بخصك. 


ومن يرتجي عفواً من ال والقربا 
على خير مبعوث وأكرم من نبا 
ويکفيك دج جشت آعظم 
یجد قبل أن يرقى إلى ربه حجبا 


(۲) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الكوفي الثوري» من بني ثور بن عبد 
مناةء الفقيه» ولد سنة ۹۷ه. وتوفى بالبصرة سنة ١1١هء‏ من تصانيفه: «رسالة إلى عباد بن 
عباد الأرسوفي»» «كتاب الجامع اام «كتاب الجامع الكبيرا» «كتاب الفرائض». 
(كشف الظنون ۵/ ۰۳۸۷ وانظر ترجمته أيضاً في : شذرات الذهب ۰۲۵۰/۱ حلية الأولياء 
۰۳۰۹/۹ الكواكب الذرنه 2۷۱۷/۱ مجم المؤلفين ۶ هدية العارفین ۳۸۷/۱). 


شرح الصلاة الصغرى سس 

وفي كتاب مفاخر الاسلام في فضل الصلاة والسلام على النبي بل ما نصه: 
وحکی صاحب کتاب الوصول إلى مرضاة الرسول عن آبي بكر بن عبد الرحمان*" 
فا ای ی تاش ان رس ترافس ترا و 
عنه وافتقر واستدان دیوناً» فرفعه إلى القاضي بعض من کان له علیه حق في ثلائة 
آلاف دینار فأقرٌ بها وأجل له القاضي ثلائین یوم فانصرف وأقبل على محرابه 
بالتضرع إلى الله عر وجل بأن يقضي عنه ما عليه من الدیون وأكثر الصلاة على 
النبي كَل فلما كان ليلة سبع وعشرين رأى في المنام سيدنا ومولانا محمداً لاه 
وهو يقول له: اغتممت بدينك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: يقضيه الله عنك› 
اذهب إلى على بن عيسى الوزير”'' وقل له: أنا رسول رسول الله صلى الله عليك 
وسلم إليك وبقول لك رسول اله كله افق عندي ثلائة آلاف دینار . قال: 
فانتبهت من منامي وبي من الفرح والسرور ما شاء الله» ثم رجعت إلى نفسي 
فقلت : إذا مضیت إليه يقول لي ما تصدیق ما تقوله فما أفعل» فحبست نفسي ذلك 
الیوم عن المسیر إليه» فلما كانت الليلة الثانية رأيت رسول الله ية وأمرني بما 
أمرني به في الليلة الأولى» فأصبحت فرحاً مسرور ثم رجعت بطبع البشرية 
وقلت: إذا مضيت إليه وقال لي ما تصديقك؟ بم أجاوبه؟ فحبست نفسي أيضا 
ذلك اليوم عن المسير إليه» فلما كان في الليلة الثالثة رأيت رسول الله و في النوم 
وقال لى: أمضيت إلى على بن عيسى؟ فقلت له: لا يا رسول الله» فقال: وما 
مه تفلك با رمو اه ل خ ما لصون تولك ا ار ال نی 
آحسنت. اذهب إليه فاذا قال لك ذلك فقل له الأمارة من رسول الله یلار ما لا 
يعلمه إلا الله والکرام الکاتبون» وذلك آنك تصلي علي في کل يوم وليلة من طلوع 


)۱( أبو بكر بن عبد الرحمان: ابن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المدني» 
الفقیه. أحد الفقهاء السبعة . استَضغر يوم الجمل فرد من عسکر طلحة والزبیر . كان ثقة حجة 
فقيهاً إماماً كثير الرواية سخياً . وكان يقال له راهب قريشء قال ابن سعد: وكان مكفوفاً. 
كانت ولادته في خلافة عمر ووفاته في المدينة في سنة الفقهاء أي في سنة أربع وتسعين. 
(الطبقات الکبری لابن سعد ۱۵۹/۵). ۱ 

(۲) علي بن عیسی الوزیر: علي بن عیسی بن داود بن الجراح أبو الحسن البغدادي الحسني وزير 
المقتدر العباسی والقاهر . وأحد العلماء والرؤساء من أهل بغداد. فارسی الاأصل. نشأ كاتبا 
وولي مكة ثم ولي الوزارة ثم عزل وقبض علیه . توفي في بغداد. من کتبه «دیوان رسائل*» 
«معانی القرآن». 


11 السفينة القادرية 
الفجر إلى طلوع الشمس خمسة آلاف مرة. فإذا ذهبت الیه فإنه يقضي عنك دينك 
ویصدقك . فانتبهت فرحاً مسروراً ثم خرجت إلى باب علي بن عیسی فدخلت مع 
الناس» فلما انفض الناس عنه قال لی : اليك حاجة؟ فدنوت مته فقلت : ان 
رسول الله ية ارسلني اليك . فقال: بماذا؟ فقصصت عليه قصتي فقال لي: وما 
قدري حتی یکون رسول الله يه یرسل إليَ بمثل هذا وما تصدیق ذلك؟ فقلت له: 
اني قلت لرسول الث كله ما نت قائله فقال لي: أحسنت تعلمه امان لا بعلمها 
آحد غیره وغیر الله عز وجل والکرام الکاتبین إنك تصلي عليّ في كل یوم من 
وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قبل أن تكلم أحداً خمسة لاف مرة فلما 
سمع علي بن عیسی الکلام مني ابتهج سروراً وأقبل علي وقبّل بين عيني» وقال: 
مرحباً برسول رسول الله كَل حقاً صدقت وصدق رسول الله تلو يا غلام هات 
المال والميزان فوزن لي ثلاثة آلاف دينار وقال لي : هذه اقض بها دينك ثم وزن 
لي ثلاثة آلاف دينارء فقال: هذه اشتر بها ربعاً لأهلك» ثم وزن ثلاثة آلاف دينار 
فقال لي : هذه تتجر بهاء ثم حلفني أن لا انقطع عنه وأن أكلفه جميع حوانجي 
فخرجت بتسعة آلاف دينار وأتيت بيتي فدفعت ستة آلاف دینار إلى أهلي وأتيت 
القاضي وکنت آول داخل عليه فقال لي القاضي: أحسنت» اجلس. ثم کثر 
الناس فدخل صاحبي کالملهوف وقال للقاضي: ابعث في حاجتي. فقال له 
القاضي: صاحبك قد أتى قبلك وأتى بمالك. قال: فقمت وجلست بين يديه 
وآخرجت المال وقلت له: وال ما أصبحت الیوم وعندي درهم واحد؛ وآخبرته 
بالقصة. فقال القاضي : ولا كرامة لعلي بن عیسی بل آنا آتولی قضاء دينك يا 
غلام هات المال. فوزن له ثلائة آلاف دينارء ثم قال لصاحب الدین : اقبض 
مالك» فقال صاحب الدین: ولا كرامة لك يا قاضی بل آنا آخلیها لله عز وجل 
ولرسوله بل قال : فهممت بالقیام فقال لي القاضي: خذ مالك واحمله معك 
واستعن به على دينك فوالله لا رجعت في شيء آخرجته لله ولرسوله کل . فأخذت 
الثلاثة آلاف دینار وانصرفت إلى بيتي وأنا صاحب اثني عشر ألف دینار . فسبحان 
الكريم الوهاب لا إله غيره وصلى الله على الذي ببركته تحلّ العقد وتنكشف 
الكرب وسلم عليه وعلى آله تسلیماً كثيراً» وقلت: 


[شرح الصلاة الصغری] 


إن الصلاة على المختار من مضر 
ویصبح القلب بالأنوار مبتهجا 
کم أعطت المرء ما یرجوه من أمل 
وکم شفت من سقیم في الأنام وقد 
وکم أفاضت من الخیر الجزیل على 
فاقطف آزهارها واشمم عنابرها 
وکن ملازمها واحضر ولائمها 
تظفر بنیل تلا ما بير, کل ملا 
وكيف لا وهي باب الله مفتتحا 
EE EE‏ أمته 
وقال إني أصلي مع ملائكتي 
فمن يصلي على المختار واحدة 
ومن يسلم عشراً فهو يشبه من 
فاجتهدوا آیها الأقوام واستسدوا 


إن الصلاة على خير الورى كشفت 
أضحت مكثرة الأرزاق قاضية 
فكن موفقنا يا ذا الجلال لها 
وهب لنا کل مانرجو ونأمله 
واجعل لنا ربنا من آمرنا فرجاً 
ونجنا من عذاب القبر واعف وکن 


تمحو الذنوب وتقضي سائر الوطر 
بها ویعبق منها بالشذا العطر 
وکم وَقَنه من الأهوال والکدر 
أعطت آمانا لعبدٍ خائف حذر 
من كان ذا حاجة کالوبل والمطر 
وانظم جواهرها من معدن الدرر 
واشمم نواسمها من روضة الزهر 
وتقتني آملا والبشر في البشر 
من أمُهُ فاز بالمآمول والظفر 
بأن یصلوا وبالتسلیم في الاثر 
طوبی له حاز فضلاً غير منحصر 
عليه عشراً يصلي اللّه فافتخر 
أعتق عبداً كما قد جاء في الخبر 
إلى الصلاة لدى الآصال والبكر 
اغ لمم سرع دنا ولخ عدر 
هما وغماً وكرباً يا أولي الفكر 
حوائجاً لفتى راج ومنتظر 
فأنت ربٌ بإعطاء المرام خر 
واختم بحسن الختام آخر العمر 
بنارحیما فإن اللنب ذو كبر 


۷ 


1۸ 


ونجنا رب من هول الحساب ومن 


نانمطا و فده با لح وال 


وکن مسکننافي جنة عظمت محفوفة بصنوف النخل والشجر 
مابین حور حسان حسنهابهج تسبي العقول بذلك الغنج والحور 
جوار خير الوری من طاب عنصره بدار العلا والبها المختار من مضر 
يارب صل عليه كلما لمعت کواکب في ظلام اللیل والسحر 


يارب صل عليه كلما هطلت 
يارب صل عليه كلما طلعت 
يارب صل عليه كلما اضطربت 
يارب صل عليه كلما سجعت 
يارب صل عليه كلما ابتسمت 
وسلمن أبداً ما ماس غصن نقي 
وآله وجميع الصحب قاطبة 
ما أشرق البدر بالأنوار ساطعة 


3 
2 


غمامة لاكتساء الروض بالزهر 
شمس بضوء على الأرجاء منتشر 
أمواج بحر وما أجرى من العبر 
حمائم فوق غصن مزهر نضر 
أزهار روض كمثل الأنجم الزهر 
وكلما أشرقت شمس على الجدر 
الحائزين بفضل أحسن السير 
وما فشا نوره في البدو والحضر 


وكم للصلاة على النبي یله من فضائل لا تحصی. وماثر لا تستقصی. 
ولنمسك عنان القلم» فان في هذه النبذة كفاية» والا فما يصل المرء في ذلك إلى 
النهاية» وهذا وإن الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. فأقول: 

اعلم إن هذه الصلاة العظيمة المقدارء السامية المنارء ختم بها شيخ 
رضي الله عنه وهي مأثورة . 

قال رضي الله عنه : تستعمل وترتب من صلى بها عشر مرات صباحاً ومساء 
استوجب رضاء الله الأكبر والأمان من سخطه وتتواتر عليه الرحمة والحفظ الإلهى 
من الأ راء وتسهل عليه الأمور. قال: وهي كذلك بلا شك» قال بعضهم: إن 
المرة منها بعشرة آلاف صلاة وقد نسبها بعضهم للشيخ أبي محمد عبد الحق ابن 


شرح الصلاة الصغری 


1 


م ۳ ی ا 5 أ 58 
سبعین""" رضي الله عنه وليس كذلك فان عبد الحق ابن سبعين متأخر عن الشيخ 
سيدي عبد القادر مع أنها ثابتة في حزب الشيخ سيدي عبد القادر وقد ذكر هذه 
الصلاة المباركة السخاوي”' والجزولي”" إلى أن لفظها في حزب الشيخ وصلى 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ابن سبعين : هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصرء قطب الدين» أبو محمد المرسي 
الأندلسي المالكي» الشهير بابن سبعين الصوفي» ولد سنة 514ه»ء وتوفي بمكة سنة 
8هء من تصانيفه : «بد العارف وعقيدة المحقق المقرب الكاشف وطریق السالك المتبتل 
العاکف»۰ «الحروف الوضعية في الصور الفلکیة». «حزب الفتح والنور والتجلي الرحمانية 
بالرحمة في عالم الظهور». «حزب الفرج والاستخلاص بسر حقيقة كلمة الإخلااص»» «رسالة 
العهد»» اشرح سفر إدريس عليه السلام»۰ «الفتح المشترك». «كتاب الإحاطة». «کنز 
المغرمين» فى الحروف والأوفاق» «لمحة الحروف»۰ وغير ذلك من الرسائل. (كشف الظنون 
2۰۳/۵ 

السخاوي: هو علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن غطاس 
الهمدانى» علم الدين» أبو الحسن السخاوي» المصري المقري الشافعي» ولد سنة ۵۵۸ه-. 
وتوفي بدمشق سنة 7147هء من تصانيفه : «إفصاح الموجز في إيضاح المعجزا» «الإفصاح 
وغاية الأشراح في القراءات السبع!۰ «أقوى العدد في معرفة العدد»ء «تحفة الفراض وطرفة 
المرتاض!. «تفسیر القرآن إلى سورة الکهف» «تنویر الظلم في الجود والکرم"۰ «جمال 
القراء وکمال الاقراء»: «الجواهر المكللة في الأخبار المسلسلة». «ذات الأصول في مدح 
الرسول یل" «ذات الأصول والقبول فى مفاخر الرسول يَلة2. «ذات الحلل» قصيدة على 
طريقة اللغز «ذات الدرر فى معجزات سيد البشرا» «سفر السعادة وسفیر الافادة! في شرح 
المفصل. «شرح المحاجاة في الأحاجي والاغلوطات للزمخشري»۰ اشرح مصابیح السنة 
للبغوي»» «شکوی الاشتیاق إلى النبي الطاهر الأخلاق»» «الطود الراسخ في القراءة»» 
«عروس السمر فى منازل القمر»» «عمدة المفید وعدة المجید في معرفة لفظ التجرید». افتح 
الوصید في شرح القصید» أي حرز الأماني» «القصاند السبعة في مدائح النبویة»» «القصيدة 
الناصرة لمذهب الأشاعرة»» «الكوكب الوقاد في تصحيح الاعتقاد! «لواقح الفكر في أخبار 
من غبراء «متشابهات الكتاب»» «مراتب الأصول وغرائب الفصول» في القراءات» «المفصل 
في شرح المفصل» للزمخشري. «منازل الاجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظیم!. 
«مناسك الحج»» «منير الدياجي في شرح الأحاجي»» «منهاج التوفيق في معرفة التجويد 
والتحقیق». «نثر الدرر فى ذكر الآيات والسور»ء «الوسيلة إلى كشف العقیلة»» «هدية 
المرتاب وغاية الحفظ والطلاب» منظومة فى القراءات» وغير ذلك (كشف الظنون ۵/ ۷۰۸- 
۷۹ 

وشوارق الأنوار في ذکر الصلاة على النبي المختار كلها . (کشف الظنون ۰۲۰4/۲ 


۷. 
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الله على سيدنا محمد السابق للخلق نوره وأما عند السخاوي والجزولی فهی 


بلفظ 


: اللهم أي يا الله فحذف حرف النداء وعوض عنه الميم للتفخيم والتعظیم . 


قال الشيخ الجزولي رحمه الله: وإنما جعل هذا الاسم العظيم ‏ في أوائل 


الأدعية غالباً - لأنه جامع لجميع معاني الأسماء الكريمة وهو أصلها. 


وقال أبو رجاء العطاردي”"': الميم في قولك اللهم فيه تسعةً وتسعون اسماً من 


آسماء الله تعالی» وقال النضر بن شمیل 50 من قال اللهم فقد دعاه بجميع أسمائه. 


(۱ 


(۲) 


(۳ 


(€) 


قال البطليوسي"**: ومعنى هذا أن الميم في كلام العرب تكون من علامات 


الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن يسارء آبو سعيد البصري» الامام التابعي الفقيه 


الزاهدء توفي بالبصرة سنة ۱۱۰ه. من تصانيفه : «تفسير القرآن»» «رسالة إلى عبد الرحيم بن 
أنس في الترغيب بمجاورة مكة المكرمة»» «رسالة فى فضل مكة المكرمة»ء «کتاب 
الاخلاص» . (کشف الظنون ۵ ۱ 

أبو رجاء العطاردي: هو عمران بن ملحان البصري؛ مخضرم. من کبار علماء التابعین» آسلم 
يوم الفتح» ولم ير النبي ياء عاش ۱۲۰ سنة» توفي سنة ۱۰۷ه. (الطبقات الکبری لابن 
سعد ۷/ 49). 

النضر بن شمیل : هو الحافظ أبو الحسن نضر بن شميل بن ضرسة بن يزيد بن كلثوم التميمي 
البصري الأديب النحوي من تابعي التابعين» القاضي بمرو وعالمهاء المتوفى بها سنة 
٤‏ ه. صنف من الکتب : «خلق الفرس*۰ «غريب الحدیث»» «غريب القرآن»: «كتاب 
الانواء» (کتاب الترغیب» «کتاب السلاح»۰ «كتاب الشمس والقمراء «كتاب الصفات» 
يحتوي عدة کتب: الأول: في خلق الانسان والکرم وصفات النساء. الثاني : في الأخبية 
والبیوت وضعة الحبال والشعاب . الثالث : في الابل. الرابع: في الغنم والطیر والشمس 
والقمر واللیل والنهار والألبان والکمات والابار والحیاض والأرشية. الخامس : في الزرع 
والکرم والعنب وآسماء البقول والاشجار والریاح والسحاب والأمطارء «کتاب المدخل إلى 
العين الخلیل»» «کتاب المصادر» «کتاب المعاني». (کشف الظنون 1۹0/1). 

البطليوسي : هو آبو إسحاق إبراهيم بن قاسم البطليوسي المعروف بالأعلم النحوي» توفي 
سنة 167 هب صنف : «تاریخ بطلیوس" «الجمع بين صحاح الجوهري وغریب المصنف» في 
اللغة (کشف الظنون ۱۱/۵). ولعله الحسن بن محمد بن یحیی بن علیم (بضم العين وتشدید 
اللام) البطليوسي آبو الحزم اللغوي» توفي سنة ۰9۷۲ صنف : «شرح أدب الکاتب لابن 
قتیبة» . (کشف الظنون ۲۷۹/۰). ولعله عاصم بن آیوب البطليوسي آبو بكر النحوي الأديب 
اللغوي المتوفی سنة ٤۹٤ه.‏ له : «شرح آشعار الستة»؛ «شرح دیوان امریء القيس»» «شرح 
المعلقات السبع». (کشف الظنون ۵/ 1۳۵). 


شرع الصا التي یریس آذآ سس شرس د 
الجمع لا تری آنك تقول عليه للواحد وعلیهم للجمیع» فصارت المیم في هذا 
الموضع بمنزلة الواو الدالة على الجمع في قولك ضربوا وقاموا فلما كانت كذلك 
زیدت في آخر اسم الله لتشعر وتوزن بأن هذا الاسم قد اجتمعت فيه آسماء الله 
كلهاء فإذا قال الداعي: اللهم فكأنه قال: يا الله الذي له الأسماء الحسنى» 
ولأجل ذلك فتحت الميم لتكون بإزاء الفتحة في قولك: مسلمون وصالحون 
وشددت لتكون بالتشديد معادلة بالحرفين المزيدين في مسلمون وصالحون. 

وآما شت قانة :قال إنما شلد تعکون بمت له حرف التداء ال دوق 
وعوضاً عنه . 

واعلم آن هذا اللفظ الشریف لا یوصف لاجل استغراقه لجمیع أسماء الله 
تعالی وصفاته لأنها قد اجتمعت فیه» وقال بعضهم: انما لم یوصف لانه لما كان 
لا یستعمل الا في النداء خاصة آشبه الأصوات التي لا تکون إلا في النداء 
وکذلك جمیع الأسماء التي لا تقع الا في النداء لا توصف ولا تؤكد ولأجل ما 
تضمنه هذا اللفظ من عظیم الثناء قیل فیه : إنه اسم الله العظیم الاعظم الذي لذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» وقیل : انه هو وقیل : إنه الحي ا وقیل : 

هو العلي العظيم الحليم العظیم» وقيل: هو لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو 
وقيل: الحق» وقيل: ذو الجلال والاکرام وقيل: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين. 

EET‏ اللهم اني سالك بأني ا أنك e‏ لا إلا أنت 
أسألك بأن لك ا لا إله إلا أنت المنان آو الحتّان المتان بديع السموات 
وقيل : اع ری وقيل : ا ا الوهاب» 1 00 ا 
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سکن البصرة وتوفی بمدينة سامرة سنة ۱۷۷ه. له کتاب في النحو مشهور . (کشف الظنون 
.(A‘Y /o‏ 


۷۲ 


السفينة القادرية 

واختار الامام محيي الدین النووي”'' تبعاً لجماعة أنه الحي القیوم قال : 
ولذلك لم يرد الا قلیلاً في القرآن في ثلائة مواطن : (البقرة في آية الكرسي)» 
و (مفتتح آل عمران). و (طه) في قوله: #وعتت الْوْجُوهُ لي ایور (طه: الآية 
۲۱ واستدل بالحديث الوارد عن النبی بيه أنه فى ثلاث سور فى البقرة وآل 
عمران وطه» ول كما قال ا بحسن وقنه لأقزان واه سر أن 
الاسم الأعظم معين» وقال بعضهم: أنه ليس بمعين بل ما دعوت به حال تعظيمك 
له وانقطاع قلبك إليه فما دعوت به في هذه الحالة أستجيب لك وهو ظاهر قوله 
تال امن يجِيبُ الْمَصْطرٌ لذا 46*22 [التّمل: الآية 77] » ومحصله أن كل داع له 
اسم أعظم بحسب حاله . 

وقال الشيخ القطب سيدي عبد العزيز الدباغ”'' رحمه الله : إن الاسم 
الأعظم كمال المائة» وليس من التسعة والتسعين وان كثيراً من معانيه في الأسماء 


)١(‏ محيي الدين النووي: هو الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مر بن جمعة بن 
حزام النووي» المحدث الفقيه الشافعي» الشهير بالنووي (نوى بلدة بحوران بينها وبين دمشق 
مسافة يومين)» ولد سنة ۲۳۱ ه. وتوفى سنة 5175ه. له من التصانيف: «الأربعين فى 
الحديث»» «الإرشاد؛ فى أصول ال ن لاشارات إلى بیان الاسماء المبهمات فى متون 
ات90 صول ویر في المذهب!ا «الإيضاح في مناسك الحاج». البستان 
العارفین» في التصوف. التبیان في آداب حملة القرآن»» «التحریر في شرح التنبیه لابي 
إسحاق الشيرازي»» «تحفة الطالب النبیه في شرح التنبيه»؛ «تحفة الوالد وبغية الرائد» 
«التحقیق»۰ «الترخيص في الاکرام بالقیام لذوي الفضل والمزية من أهل الاسلام»۰ «التقریب 
والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر» «تقريب الارشاد إلى علم الاسناد" «تهذیب الاسماء 
واللغات»» «حلية الابرار وشعار الأخيار في تلخیص الدعوات والأذكار»» «خلاصة الأحكام 
في مهمات السنن وقواعد الاسلام ۰ «روح المسائل» في الفروع» اروضة الطالبین وعمدة 
المتقین» في الفروعء «رياض الصالحین»۰ شرح الجامع الصحيح للبخاري»» «عيون 
المسائل المهمة»» «غیث النفع في القراءات السبع!۰ «فضل القیام لاهل العلم والحدیث 
والزهاد والعیّاد والصلحاء والقراء من أهل الاسلام» «المبهم على حروف المعجم». 
«المجموع في شرح المهذب لابي إسحاق الشيرازي» «مرآة الزمان في تاريخ الأعیان»۰ 
«مناسك الحجح» ثلاثة: الصغری والکبری والوسطی. «المنثورات وعیون المسائل 
المهمات!۰ «المنهاج لشرح صحیح مسلم بن الحجاج»؛ «منهاج الطالبین» في الفروع . 
(كشف الظنون  /7‏ ۵۲ ۵۲۵). 

(۲) عبد العزیز الدباغ: هو الشیخ القطب عبد العزیز بن مسعود أبو فارس الدباغ متصوف من 
الأشراف» ولد وتوفي پفاس . 


۷۳ 


شرح الصلاة الصفری 
کطنین النحاس الأصفر وهو ثقیل على الذات ولا تطیق الذات ذکره الا مرة أو 
مرتين في الیوم لانه لا یکون الا مع المشاهدة التامة» وذلك ثقیل على هذه الذات 
وإذا ذکرته الذات یفزع العالم كله هيبة واجلالاً وفخامة» وکان في سیدنا عیسی 
ابن مریم على نبینا وعلیه الصلاة والسلام قوة على ذکره وکان یذکره في الیوم آربع 
عشرة مرة هکذا .تقل عنه أبو العباس آحمد بن المبارك"" فى کاب الابریز . 
فصل 

اختلف في معنی الصلات فقيل : معناها الرحمة والرضوان من الله والدعاء 
والاستغفار من الملائكة والناس» وقيل : صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء 
وكأنه يريد الدعاء بالرحمة» وقيل: إن معنی الصلاة من الملائكة الدعاء بالبر 
وقیل : الصلاة من الله رحمة مقرونة بالتعظیم ومن الملائكة استغفار ومن الادمیین 
تضرع ودعاءء وقیل : صلاته على أنبيائه الثناء والتعظیم وصلاته على غیرهم 
الرحمةء وقيل: صلاة الله على نبيه يله تشريفاً وزيادة تكرمة وعلى ما دون النبي 
ر 

وقال الحليمي: معنى الصلاة على النبي و تعظيمه فمعنى قولنا: اللهم 
صل على محمد عظّم محمداًء والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه 
وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام 
المحمود. 

وقال آبو العالیة: صلاة الله علی نبیه ثناژه عليه عند ملائکته وضلاة 


(۱) آبو العباس أحمد بن المبارك: لم آجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۲) أبو عبد الله الحليمي: الحسین بن الحسن بن محمد بن حلیم الجرجاني؛ آبو عبد ال فقیه 
شافعی ‏ قاض ومحدث ولد بجرجان سنة ۸ وتوفی ببخاری سنة ۰۳ه. له بعض 
الفا نرق منها: (منهاج الدين في شعب الایمان» (کشف الظنون 2۳/۸۹/۵ الاعلام ۸ 
۵ الرسالة المستطرفة .)٤٤‏ 

(۳) أبو العالية: الرياحي رفیع بن مهران البصري الفقیه المقرىء مولی امرأة من بني رباح بطن من 
تمیم؛ رأی آبا بكر وقرأ القرآن على أبيَ وغیره. قال آبو بكر بن أبي داود ليس أحد آعلم 
بالقرآن بعد الصحابة من آبي العالية . روی قتادة عنه قال : قرأت القرآن بعد وفاة نبیکم كَل 
بعشر سنین . مات سنة تسعین أو ثلاث وتسعین . (الطبقات الکبری لابن سعد ۷۹/۷). 


Vt 


السفينة القادرية 


الملائكة عليه الدعاء. 


قال ابن حجر”'': وهذا أولى الأقوال فیکون معنى صلاة الله عليه ثناؤه عليه 


وتعظيمه وصلاة الملائكة وغيرهم طلب ذلك من الله تعالى والمراد طلب الزيادة لا 
طلب أصل الصلاة وقيل: إن المراد بالصلاة الاعتناء بشأن المصلى عليه وإرادة 
الخير له وهو الذي ارتضاه الغزالي”' واستحسنه الزرکش ی( في شرح جمع 


00 


(۲) 


(۳ 


الفضل جات الي العستلاني ثم المصري الشافمي» ولام ۳ وتوفي سنه 
۲ص له أكثر من مائة وخمسين مصنفاًء منها في التاريخ والتراجم : «إتباع الأثر في رحلة 
ابن حجر» «الإصابة في تمییز الصحابة» لا علام بمن ولي مصر في الاسلام»» «إنباء الغمر 
في أبناء العمر» في التاریخ والتراجم» «البداية والنهایة» في التاریخ» (نحر الميزان في مختصر 
ميزان الاعتدال للذهبي» في التاريخ» «تعريف الفئة فيمن عاش من هذه الأمة المائة». «تقريب 
التهذيب» في آسماء الرجالء «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء وغير ذلك الكثير. 
(کشف الظنون ۵/ ۱۲۸ ۱۳۰). 

ER‏ ساد اراي : هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الامام حجة 
الاسلام أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي. ولد بطوس سنة 1۵۰ه وتوفي فيها سنة 
۵ه . له العشرات من المصنفات» منها : «الأجوبة المسكتة عن الاسئلة المبهتة» «احیاء 
علوم الدین». «أساس القیاس»۰ «أساس المذهب» «آسرار الانوار الالهية بالایات 
المتلوة»» «الاقتصاد في الاعتقاد»» «الحام العوام عن علم الکلام» «الانیس في الوحدة»؛ 
«بداية الهداية» ذ فى الموعظة. «التبر المسبوك في نصائح الملوك» «تهافت الفلاسفة» 
«جواهر القرآن»» e‏ الحق»۰ «حدائق الدقائق». «حياة القلوب»» «الدر المنظوم والسر 
المکتوم»» «روضة الطالبین وعمدة السالکین» «سبل السلام»» «السر المصون والجوهر 
المکنون» «الفتاوى». «القسطاس المستقيم؟» (الکشف والتبیین»» «کیمیاء السعادة» فارسي » 
«الباب اللباب» «مرشد الطالبین»» «المسائل المستظهرية»» «المستصفى في علم الاصول» 
«معارج القدس إلى مدارج النفس ۰4 (المعارف العقلية والحکم الالهیة» «معراج السالكين». 
«معيار العلم في المنطق»۰ «مقاصد الفلاسفة»., «المقصد الأسنی في شرح أسماء الله 
الحسنی»۰ «المنقذ من الضلال»» «منهاج العابدین»» «ياقوت التأويل في تفسير التنزیل!۰ 
«یوافیت العلوم» وغير ذلك الکثیر . (انظر ترجمته في : کشف الظنون ۸ ¥4 cAI‏ كتاب 
الوفیات ص ۰۲۹۰ شذرات الذهب ۰۱۰/6 مفتاح السعادة ۰۱۹۱/۲ وفیات الاعیان ۳/ 
۳ الکواکب الدرية ۱/ ۷۰۳). 

الزركشي : : هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشي. بدر الدين المصري الشافعي. ولد سنة 
۰۷:۵ وتوفي سنة 15لاهء له من الكتب : «البحر المحيط في الأصول»ء «البرهان في علوم 
القرآن». «تجلي الافراح في شرح تلخیص المفتاح» «التذکرة»» «تشنیف المسامع بشرح 


۷۵ 


شرح الصلاة الصغری 
الجوامع لأنه قدر مشترك. 


وقال ابن هشام) ذ في المغني : الصواب عندي إن الصلاة لغة بمعنى واحد 
وهو العطف ثم العطف بالنسبة إلى ال سبحانه الرحمة والی الملانكة الاستغفار 

وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض . 
واعلم إن الصلاة تستعمل اسماً وهي هذه التي اختلف في معناها وتكون 

بمعنی المصدر الذي هو صدورها ولهذا غاير بینهما في القاموس فقال : الصلاة 
الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله على رسوله وعبادة فیها رکوع 
وسجود» واسم يوضع موضع المصدر يقال: صلى صلاة لا تصلية دعا. وقد 

حذروا من استعمال لفظ التصلية بدل الصلاة. 
قال الحطاب ۳: إنه موقع في الکفر لمن تأمله لأن التصلية الاحراق. 

وأصل الصلا: الانحناء والانعطاف مأخوذةً من الصلوین» وعما عرقان في الظهر 

من جانبي الذنب إلى الفخذین وعظمان ینحنبان ذ في الرکوع والسجود. ولهذا کتبت 
في المصحف بالواوء ثم قالوا : صلى الله علیه أ اتن عليه رج رطفا ثم 
سموا الرحمة حنواً وصلاة إذا أرادوا المبالغة فيهاء فقولك: صلى الله على محمد 

ا SE; e ls‏ اصلها في 

فما زلت في ليني له وتعطفي EE‏ 
ومنه قیل : صليت على الميت إذا دعوت له دعاء من يحنو عليه ويتعطف 
عليه ولذلك لا تکون الصلاة بمعنی الدعاء على الاطلاق» لا تقول: صلیت علی 

03 جمع الجوامع» في الفقه «تفسیر القرآن»» «الدیباج لشرح المنهاج للنووي» في الفروع؛ 
«شرح الوجیز للغزالي» «لقطة العجلان وبلة الظمآن»۰ «نشر اللالي» وغیر ذلك . (کشف 
الظنون 5/ ۱۷۶ ۱۷۵). 

)۱( ابن هشام: هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري؛ آبو محمد البصري. ثم 
المصريء كان عالماً بالسير والنجوم؛ توفي سنة ۲۱۸ه. من تصانيفه: «أنساب حمير 
وملوكها»» «تهذيب سير أبي إسحاق»» «شرح ما وقع في أشعار السير من الغریب» وغير 
ذلك . (کشف الظنون ۱۲/۵). 

(۲) الحطاب: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


7 السفينة القادرية 
لآنها في الأصل انعطاف ومن أجل ذلك عديت في اللفظ بعلى فلا يقال: إذا 
صلى بمعنى دعا وهو مع على للمضرة فقول القائل : اللهم صل على سيدنا محمد 
معناه اللهم أئن عند ملائكتك وشرّف وكرّم أو عظم أو اعتن ورد الخير أو اجعل 
العطف الرحمة المقترنة بالتعظيم المنبعثة عن العطف والحنان على سيدنا . السيد 
هو الذي يسود قومه أي يتقدم عليهم بما فيه من خصال الكمال والشرف التام» 
وقيل: هو الكامل المحتاج إليه بإطلاق أو العظيم المحتاج إليه غيره» وقيل: هو 
الذي يرأس قومه وقيل: هو المالك الذي تجب طاعته» ولهذا يقال: سيد 
الغلام» ولا يقال: سيد الثوب» وقيل: هو الحلیم» وقيل: السخي» ويطلق على 
الزوج ومنه و سَيْدَهَا لدا لباب [يُوسُف: الآية ۲۵] هذا قول اللغة في السید 
وأما أهل التفسيرء فقال ابن عباس": السيد هو الكريم على ربه عز وجل. وقال 
قتا دة" : السيد العابد الورع الحلیم» وقال عكرمة”": السيد الذي لا يغلبه غضب 
وسيادته ول أجلى وأظهر وأوضح من أن يستدل عليهاء فهو سيد العالم بأسره من 
غير تقييد ولا تخصص في الدنيا والاخرة. قال في مطالع المسرات: وإنما قال في 
الحديث : «أنا سيد الناس يوم القیامة»** لظهور انفراده بالسؤدد والشفاعة فيه عن 
غيره حين يلجأ إليه الناس في ذلك فلا يجدون سواه وجميع الخلائق مجتمعون 
أولهم وآخرهم وأنسهم وجنهم وفيهم الأنبياء والمرسلون» وتلك الدار دار الدوام 


( ابن عباس : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو العباس» توفي 
النبي ی وهو ابن أربع عشرة سنة» ولد قبل الهجرة بأربع سنين» قال له النبي يل : «اللهم 
علمه الحکمة»» توفي سنة 548ه بالطائف. وقيل: سنة ٠/اه.‏ (كتاب الثقات ۰۲۰۸۲۰۷/۳ 
وانظر ترجمته أيضاً فى : البداية والنهاية ۸/ ۰۳۱-۳۰۲ شذرات الذهب ۰۷۰/۱ الإصابة 
ترجمة رقم ۲ حلية الأولياء 1{ 

() قتادة: هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسي. أبو الخطاب البصري 
التابعی ولد سنة ۲۰۰ هب وتوفی سنة ۱۱۷هب صنف : «تفسیر القرآن» . (کشف الظنون ۰/ 
006 1 

(۳) عكرمة: هو الحافظ أبو عبد الله » عكرمة بن عبد الله بربري الاصل مولى ابن عباس من 
كبار التابعين. توفي سنة 5١٠هء‏ له: «تفسير القرآن». (كشف الظنون 5577/6). 

(4) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ۰۳ وتفسير سورة ۰۱۷ باب ۵ ومسلم في الإيمان 
حديث ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ والفضائل حديث ۰۳ والترمذي في القيامة باب ۰۱۰ وتفسير سورة 
7ب 35 لازم ف المقدمة بانب 2۸ واحند فى السسند 9۸۲/۹ ۵ ۰1۳9/۲ 
NEE Y/Y 0f‏ ۳۸۸/۵ ۱ 


۷۷ 


شرح الصلاة الصفری 
والبقاء ف فهى المعتبرة» وقد كان ية معلوماً لساك نت وديا و واخلقاً وأدباً 
إلى غیر ذلك من المکارم قبل ظهوره بالتبوة ة يعرف ذلك من اعتنى بالسير وتعرف 
آحواله من الصغر إلى الکبر صلوات الله عليه وسلامه . 


5 5 
32 ون 


فإن قلت: إن قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد الناس يوم القيامة» يفيد 
سیادته لجمیع الناس وأما قوله: «آنا سید ولد آدغ لا يدخل فيه آدم. قلت: 
قال في مطالم المسرات: المراد ولد ام نی 29 «أنا سيد ولد 0 النوع 
الانساني وکذلك کل جماعة سموا باسم أبيهم جاز اطلاق الابن عليه واطلاقه 
علیهم كما یقال : تمیم له ولاولاده وکذا يقال : لوقي دا رضم شا رف ند 
القبيلة» وهذا مجاز شاع حتی صار حقيقة عرفية» فان قلت : ما تصنع في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تفضلوا بين الأنبیاء" ۳ وقوله: «لا تفضلوني على 
یونس»۲۳ ونحوه. قلت : أجابوا عنه بأجوبةٍ منها أنه نهی 285 عن تفضیل يژدي إلى 
تنقيص بعضهم فان ذلك كفرء ومنها أنه نهی عن ذلك أدباً وتواضعاً وقیل غير 
ذلك . 

واعلم أن الاضافة في قوله: سيدناء لتعريف العهد الخارجي أي السيد 
المعين المعلوم عند أهل الملة أي السيد خير الأمم أو البشر أو المخلوقات وعلى 
كل تقدير يفيد سيادته لجميع المخلوقات» فيعلم من هذه الاضافة أنه َة أفضل 
الخلق مطلقاً «محمد» هو أشهر أسمائه يي به سماه جده عبد المطلب» ولما سمّاه 
قيل له: لم سميت ابنك محمداً وليس من أسماء قومك؟ قال: رجوت أن یحمد 
في الأرض والسمای وقد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق في علمه لا سيما إن 

صح ما نقل عن جده أنه رأى سلسلة من فضة خرجت من ظهره » لها طرف في 
السماء وطرف في الأرض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب. ثم عادت كأنها 

شجرةً على كل ورقة منها نورٌ فإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بهاء 
مب ف ل جك دن فجت كاين السترم | لات بسي 


(۱) أخرجه آبو داود في السنة» باب ۰۱۳ وابن ماجه في الزهد باب ۰۳۷ وأحمد في المسند .0/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ۰۳۵ ومسلم في الفضائل حديث ۰۱9۹ 

(۳) أخرجه القاضى عياض فى الشفاء ۰۲۵/۱ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۰۱۰۵/۲ 
ومتاهل السا ۲۲ ۱ ۱ 


۷۸ السفينة القادرية 
أهل السماء والأرض وقد سمعت آمنة أمه ول أيضاً قائلاً یقول لها : إنك قد 
حملت بسيد هذه الامت فإذا وضعته فسميه محمداً وقد سمّاه الله بهذا الاسم قبل 


أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام بل قبل أن يخلقٌ الخلق بألفي عام . 
وروی ابن عساكر”'' عن كعب الأحبار”) أن آدم رآه مكتوباً على ساق 


)١(‏ ابن عساكر: هو علي بن محمد الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين» الحافظ ثقة الدين» 
أبو القاسم الدمشقي الشافعي» المعروف بابن عساكرء ولد في محرم سنة 449ه», وتوفي 
في رجب من سنة ۵۷۱ه. له من التصانیف : «إتحاف الزائر" «الاجتهاد فى إقامة فرض 
الجهاداء «أربعين البلدان»» «أربعون حديثاً من أربعين شيخاً من أربعين ةا «الأربعون 
الطوال»۰ «أربعين المساواة»» «أربعين المصافحات». «الأحاديث الخماسيات وأخبار ابن 
آبي الدنیا» «الأحاديث المتخيرة في فضائل العشرة»» «أخبار آبي عمرو الاوزاعي». 
«الإشراف على معرفة الأطراف» في الحدیث. «أمالي في الحديث»» «التاريخ الکبیر لدمشق» 
مشهور» «تاريخ المزة» «التالي لحديث ملك العالي». «تبیان الوهم والتخليط الواقع في 
حديث الاطیط»۰ «تبیین الأمتان بالأمر بالختان»» «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبى 
موسى الاشمري» «ثواب الصبر على المصاب بالولد»» «جزء حديث الهبوط وجزء 
کفرسوسة» «الزهادة في بذل الشهادة"» «سباعيات في الحدیث»» «عوالي شعبة»» «عوالي 
الثوري»» «عوالي مالك «غرائب مالك" تقض اكات خرف اه 
«فضل الربوة». افضل عاشوراء». «فضل عسقلان» «فضل مقام إبراهيم»»› «القول في جملة 
الأسانيد في حديث المؤيد». «كتاب الاعتزاز بالهجرة»» «كتاب السداسيات»» «كتاب 
المسلسلات»؛ «كتاب المعجم لمن سمع منه وأجاز له»» «فضل الكرم على أهل الحرم» 
«فضائل الصدیق» «کتاب الأبدال»» «کتاب العزلة» «کتاب المغطى فى فضل الموطا»» 
(مسند أبي حنیفة»۰ «مسند أهل داریا»» امسند مکحول» «المصاب بالولدان»» (معجم 
الصحابة»» «معجم النسوان»» «مناقب الشبان»» «من وافقت کنیته كنية زوجته»» «الموافقات 
على الأئمة الثلاث الثقات» في الحديث» «تشريف يوم الجمعة». «تقوية المنة على إنشاء دار 
السنة», «الاقتداء بالصادق في حفر الخندق! «تكميل الإنصاف والعدل بتعجيل الاسعاف 
بالعزل»» «تهذيب الملتمس م عوالي مالك بن آنس»۰ الرفع التخليط عن حديث الاطیط». 
«ذكر البيان من فضل كتابة القرآن»» «دفع التثریب على من فسر معنى التثويب»» «حلول المحنة 
بحصول الابنة»» «الجواهر واللآلي في الأبدال العوالىي»» «الجواب المبسوط لمن ذكر حديث 
الهبوط »۰ «مسلسل العيدين»» «المستفيد في الأحاديث السباعية الأسانيدة» المجموع الرغائب 
مما وقع من حديث مالك الغرائب»» «معجم أسماء القرى والأمصار»» «معجم الشيوخ 
والنبلاء» «معنى قول عثمان: ما تعنيت وما تمنيت»» «المقالة الفاضحة للرسالة الواضحة», 
«من لا يكون مؤتمناً لا يكون مؤذناً»» وغير ذلك . (كشف الظنون ۵/ ۷۰۱ ۷۰۲. 

(۲) كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع الحميري» من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب» 


۷۹ 


شرح الصلاة الصغرى 
العرش وفي السموات وعلى كل غرفة وقصر في الجنة وعلى نحور الحور العين 
وعلى ورق شجرة طوبى وسدرة المنتهى وأطراف الحجب وبين أعين الملائكة ولم 
يسم به أحد قبلهء لكن لما قرب زمانه ونشر أهل الكتاب نعته سمى به قوم 
أولادهم رجاء النبوة لهم اله اعم حَيَتُْ ْمَل رس التم» [الأنمّام: الآية ]١١١‏ 

واعلم أنه قد اختلف في أسماء ية فقيل : آلف» وقيل: ألفان وعشرون» 
وقد ألف الحافظ ابن دحية”'' فيها تآليف ذكر فيه نحو ثلاثمائة اسم ونظم أبو عبد 
الله القرطبی ۲ فيها رجزاً فيه أيضاً تلك العدةء وقال الشيخ برهان الدين 
الحلبي”": قد رأيت في القاهرة مجلدین یسمی المستوفی في أسماء المصطفی؛ 


أسلم في زمن أبي بكر الصدیق؛ أخذ عنه الصحابة في زمن عمرء وأخذ من الكتاب والسنة 

عن الصحابة توفي في خلافة عثمان. (الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۰۹/۷). 

)١(‏ الحافظ ابن دحية: هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرح بن خلف الظاهري» الحافظ 
مجد الدين أبو الخطاب البلنسي الأندلسي» المعروف بابن دحية. سافر إلى مصر وسكن بها؛ 
ولد سنة ۵4۸ه» وتوفي بالقاهرة سنة 777هء له من المصنفات: «الآيات البينات في ذكر 
ما في أعضاء النبي ية من المعجزات»؛ «الاعلام المبين في المفاضلة بين أهل الصفين'» 
«التحقيق في مناقب أبي بكر الصدیق» «تعليق على شهاب الأخبار للقضاعي»» «تنبیه البصائر 
في أسماء أم الكبائر؛ «التنویر في مولد السراج المئير»؛ «الصارم الهندي في الرد على 
الكندي» «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهورا. «مرج البحرين في فوائد المشرقين 
والمغربين»: «المستوفى في أسماء المصطفى كه «المطرب من أشعار أهل المغرب'؛ 
«النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس»» «نهاية السول في خصائص الرسول بيه وغير ذلك . 
(کشف الظنون ۷۸۲۱/۵). 

(۲) آبو عبد الله القرطبي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر فرج الانصاري الخزرجي شمس الدین 
أبو عبد القرطبى المالكى المتوفى بمنية ابن خصيب سنة ١لااهء‏ له من المصنفات: 
«الأسنى في رج أسماء الله الحسنى»» «الإعلام بما في دين النصارى وإظهار محاسن دين 
الإسلاماء «التذكار في فضل الأذكار»» «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»» «جامع 
أحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان»» «شرح التقصي». «قمع الحرص 
بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة»» وغير ذلك . (كشف الظنون /۱۲۹). 

(۳) برهان الدين الحلبي: هو إبراهيم بن محمد بن خليل بن أبي بكر القباقبي» برهان الدين 

الحلبى الشافعى» توفى بعد سنة ۹۰۱ه» له من المصنفات : «الأسئلة في البسملة»» «ألفية 

الا والبيان»» «شرح الألفية لابن مالك في النحواء اشرح E:‏ التيسير» في 
الحديث» «شرح جمع الجوامع للسبكي»› «العقد المنضد في شروط حمل المطلق على 


.۸ السفينة القادرية 
وجمع الحافظ السخاوي”'' نحو آربعمائة وثلاثين ولکن آلذها للأسماع وأشوقها 
لتسكين لاعج الالتياع هذا الاسم الكريم» وان كانت كل أسمائه بهذا المنزل 
العظیم» قال في مطالع المسرات: هو أشهر آسمائه ية وأخصها وأعرفها وبه 
يناديه الله تعالى ويسميه في الدنيا والاخرة» وهو المختص بكلمة التوحيد وبه كنى 
آدم عليه السلام وبه تشفع وعليه صلى في مهر حواء وبه كان يسمي نفسه ڳلا 
فیقول : «آنا محمد بن عند الله والذي نفس محمد بيده وفاطمة بنت محمد 
ویکتب من محمد رسول اللّه» وبه يصلي عليه الملائكة» وبه یسمیه عیسی عليه 
السلام في الآخرة حین يدل علیه للشفاعت وبه سماه جبریل في حدیث المعراج 
وغيره» وبه سماه جده إبراهيم عليه السلام في حدیث المعراج أيضا وبه سماه جده 
عبد المطلب حين ولد وبه كان یدعوه قومه وبه ناداه ملك الجبال وبه. صعد ملك 
الموت الی السماء ا كا لما قبض روحه الشريفة ينادي وامحمداه وبه یسمی نفسه 
لخازن الجنان حين یستفتح فیفتح له إلى غير ذلك مما لم يحضرني الآن والله 
أعلم . 

وقال الشيخ عبد الرحمان البسطامي ۳" في كتاب درة الظنون في رؤية قرة 
العيون: ثم إن هذا الاسم الشريف الأقدس لم يتسم به على الحقيقة أحد قبله ولا 
بعده» وإنما وقع للناس مشاركات في جهات من جهات لفظه لا من جهات معناه 
إذ ما من مخلوق سواه إلا ويلحقه نقص ما لو عدم التناهي في الكمال إلى رتبته 


35 المقید». «شرح القواعد نظم اب بن الهائم»۰ «عمدة الطلاب في علم الحساب». «نظم الإرشاد 
لشرف الدین المقري» ذ في الفروع. وغير ذلك . (کشف الظنون ۵/ ۲-۲۳). 

)۱( هناك أكثر من واحد یسمی الحافظ السخاوي» منهم : بدر الدین السخاوي محمد بن محمد بن 
محمد (انظر ترجمته في کشف الظنون ۰۲۰4/٩‏ ومنهم : زين الدین السخاوي أبو بكر بن 
عبد الرحمان بن محمد (کشف الظنون ۲۳۷/۵). ومنهم : شرف الدین السخاوي علي بن 
إسماعيل بن إبراهيم» أبو الحسن (کشف الظنون ۵/ ۷۰۷). ومنهم : علم الدین السخاوي 
علي بن محمد بن عبد الصمد. آبو الحسن (کشف الظنون 6۷۰۸/۵ ومنهم : شمس الدین 
السخاوي محمد بن عبد الرحمان بن محمد آبو الخیر (کشف الظنون ۰۲۱۹/۲ ومنهم: نصر 
الله بن عبد الرحمان بن مکارم. آبو الفتح (کشف الظنون 7/ .)4٩۳‏ 

(۲) الشیخ عبد الرحمان البسطامي: عبد الرحمان بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد البسطامي 

الحنفي؛ زین الدين: فاضل» متصوف. مزرخ. كاتب مترسل. له معرفة بتعبير الأحلام. ولد 

بنطاکیةوتملمبالقاهرة وسکن بروسة وتوقي بها . له کتب منها: : «مناهج التوسل في مباهج 

الترسل». 


شرح الصلاة الصغرى سس أ 
ياء فلا يكون محمداً على الاطلاق فان الوصف بعدم بلوغ الغاية في الكمال نوع 
من الذم ومن يلحقه الذم بوجه ما فليس بمحمدٍ على الحقيقة فلا محمد الا محمدء 
ولهذا المعنى لما أراد المشركون هجوه بالكلام المؤذي صرف الله عنه ذلك ‏ لأن 
حقيقته لا تقتضيه بوجه من الوجوه فكانوا يهجون مذمما وهو الشيطان مع بلوغ 
الغاية في النقص. فان هذا الاسم جمع أسماء الشياطين لاشتماله على ما يتضمن 
نقصا وللمباينة الواقعة بين هذين الاسمين وعدم الاشتراك بينهما في وصف من 
الأوصاف» لم يمكن للشيطان أن يتمثل على صورته و ۳. وقال المؤيد بروح 
القدس سيدنا حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يمدح النبي کل : 

E |‏ یه ای رو هب نتم من الله سيره یلوم ویشهد 
وت لته اسع :اتن إلى أنه ,اال في امش ارون اسهد 
وشق لهمناسمهليجله ‏ فذوالعرش محمود وهذا محمد 

فان قلت : إذا كان اشتقاق اسمه محمد من اسمه عز وجل ومحمود فلم بولغ 
في هذا دون ذلك؟ قلت : قال بعضهم: أنه بيه لما كان بشراً وليس من شأن البشر 
الكمال في الأوصاف ولا بلوغ الغاية فيها احتيج للمبالغة في اسمه للإعلام بأنه 
ليس كسائر البشر وههنا فوائد. 

الأولى: قال بعض الأفاضل : وفى اسمه یلا عشر خصائص: الأولى أنه 
أا اه لبس و رضخ نه ملي و اس و اند فرن اندمه مع 
اسمه. والرابعة أنه كتب اسمه على ساق العرش ويروى أن الله تعالى لما خلق 
العرش اضطرب فلما كتب عليه اسم محمد سكن. وفيه تنبيه على أن هذا المخلوق 
الأكبر لم يسكن حتى كتب عليه اسم هذا المخلوق الأكبر. والخامسة اشتقاق 
اسمه من اسمه المحمود. والسادسة جري سفينة نوح عليه السلام باسمه. 
والسابعة أنه وافق اسمه اسم الله تعالى في عدد الحروف. والثامنة أن الشياطين 
سخرت لسليمان بذكر اسمه. والتاسعة أن الله تعالى تاب على آدم عليه السلام 


)۱( في الحديث: «من رآني في المنام فقد رآني» فان الشيطان لا يتمثل على صورتي»» وقد روي 
الحدیث بطرق وأسانيد متعددة آخرجه البخاري في العلم باب ۰۳۸ والادب باب ۰۱۰۹ 
والتعبیر باب ۰۱۰ ومسلم في الرژیا حدیث ۰۱۰ ۰۱۱ والترمذي في الرژیا باب ۰6 ۰۷ وابن 
ماجه في الرژیا باب ۰۲ والدارمي في الرؤيا باب ۰6 وأحمد في المسند ۰۳۷۵/۱ ۰4۰۰ ۲/ 
F/T ۳ CEY ۲‏ 


AY‏ السفينة القادرية 


باسمه قال الله تعالی : بقلي عم ين َيب كلست كاب عي [البَقَرَّة: الآية ۲۳۷ 
ويروى أن آدم عليه السلام لما رأى اسم محمد ية مكتوباً على ساق العرش قال : 
اللهم إني أسألك باسم محمد أن تتوب علىّء فتاب علیه. وإلى هذا أشار 
السبکي(؟ في انت تك بقرله : 

رأی آدم في العرش ذکرك ثابتاً يلي ذکر رب العالمین برفعه 

فبات يناجي ربه متضرعا بحقك لمّا آن دعاه لبغيه 

والعاشرة أن آدم عليه السلام كني باسم محمد دون سائر آولاده فکنی 
باشرف كنية . 

الثانية: استنبط بعض العلماء من اسم محمد ثلاثمائة وخمسة عشر رسولاً» 
فقال : فیه ثلاث میمات واذا بسطت كلا منها فقلت : : ميم وعددتها بحساب الجمل 
الکبیر تسعون فیحصل منها مائتان وسبعون. واذا بسطت الحاء والدال فقلت : دال 
بخمسة وثلائین وجاء تسعت فالجملة ما ذکر وأولو العزم منهم خمسة وقد نظم 
بعضهم آسماء‌هم بقوله : 

محمد ابراهیم موسی كليمه قمیسی فدوخ هم ژولو الثم باخام 

واستنبط بعضهم من الاسم الشریف عدد الانبیاء مطلقاً وهم مائة آلف 
وأربعة وعشرون ألفاً وبیان ذلك أن هذا الاسم الشریف مشتمل على ميمين من غير 
تضعيف وعلى حاء ودال فتحسب من غير بسط بالجمل الصغير فالميمان بثمانية 
والحاء بثمانية والدال بأربعة» فالجملة عشرون تضرب في مثلها بأربعمائة وقد 
علق آن ا اباط الأول العمل على كلانه من ره العاف وعقد واحد مه 
عقود العشرات وهي عقود تام فتجعل لاتم المخلوقات وما سواها لمن يليهم في 
الفضل كالخلفاء والقطب ثم تضرب الأربعمائة الحاصلة من تربيع العشرين في 
الثلائمائة وعشرة الحاصلة بالاستنباط الأول يحصل مائة ألف وأربعة وعشرون 
الغا وآما الخمسة الزائدة علی الثلائمائة وعشرة نجعل منها أريقة ٍشارة للخلفاء 


)۱( أبو الحسن السبكي : هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسی بن تمام بن 
حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن مسوار بن سوار بن سلیم السبكي (بضم السین 
المهملةء قرية من قری منوف بمصر). الحافظ تقی الدین أبو الحسن الفقیه الشافعی. ولد سنة 
٣ه‏ وتوفي بالقاهرة سنة ۷۵7ه. له العشرات من المصنفات . (کشف الظنون 5/ ۷۲۰ 
۷۲ 


شرح الصلاة الصیفری .سس ۸ 
الراشدین وواحداً للقطب الفرد» وال تعالی أعلم. 

الثالثة: قال قوم: إن معنی المیم مَحْقْ الکفر بالاسلام أو محو سیثات من 
اتبعه» وقیل : المیم منّ الله على المؤمنين بمحمد ِا دل عليه قوله تعالی : «لقد 
م آله عل لْمُؤْمِنِينَ4 [ال عمرّان: الاية ۱14] وقیل : المیم منذر ومبشر وأما الحاء 
فقيل : حكمة بين الخلق بحکم الله تعالی» قال تعالی : «فلا وَرَيْكَ لا موت حى 
يُحَكْمُوَكَ ها سر هم [النساء: الآية 70] . وقیل : حياة أمته بهء وأما المیم 
الثانية فمغفرة الله لأمته وقيل منادي الموحدين» وأما الدال فهو الداعي إلى الله 
قال تعالى: طورَاِيًا إل أله لذي وبا بر 409 لاحزاب: الآية 45] . فهو 
دليلهم في الدنيا والآخرة إلى الجنة. 

الرابعة: عن أنس قال: قال رسول الله يلل : «يوقف عبدان بين يدي الله عز 
وجل فيأمر بهما إلى الجنة فيقولان: ربنا بما استأهلنا الجنة ولم نعمل عملاً 
يجازينا الجنة» فيقول الله: عبدي أدخلا الجنة فاني آليت على نفسي لا يدخل النار 
مخ اسه أحمن ولا مهد ١‏ 1 


وروي عن رسول الله ي أنه قال : «قال الله : وعزتي وجلالي لا عذبت أحدا 
تسمى باسمك في النار»"» وروي : (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم من 
اسمه محمد فيدخل الجنة لكرامة اسمه يلف وفي لفظ آخر: «ينادى يوم 
أنى قد غفرت لكل من اسمه محمد» . 


وعن أبى نا أنه قال: من ولد له مولود فسماه مدا کا کان هر 


(۱) آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۰۱9۷/۱ وابن عراق في تنزيه الشريعة ۰۱۷۳/۱ 
والسیوطی فى اللالیء المصنوعة ۵۵/۱. 

(۲) أخرجه النميو ظلى :فى انز الم قرو ۱ ۳ والزبيدي في إتحاف السادة المتقین 9/ 
۱ والمتقى الهندي في كنز العمال 0174. 1 

)۳( أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۰۹/۷. 

۹3 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(۰) هو أبو آمامة الباهلی: هو صدي بن عجلان بن وهب. الصحابی المعروف» توفي سنة 
ات وق سل اه (انظر رح قل یدای والتهایه ۸۱/۹ رر کرش ید ا 
تهذیب الکمال ۰٩۳/٩‏ کتاب الوفیات ۰۸۳ شذرات الذهب ۹۱/۱ الاصابة ترجمة رقم 
)+ 


۸ السفينة القادرية 
ومولوده في الجنة. رواه صاحب الفردوس وقال الشیخ آحمد القسطلاني رحمه 
الله تعالی : روینا عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه قال: ما من مائدة وضعت 
فحضر علیها من اسمه آحمد أو محمد إلا قدّس الله ذلك المنزل کل يوم مرتين . 

وذکر ابن الحاج في المدخل عن الحسن البصري” : أن الله تعالی لیوقف 
العبد بين يديه اسمه أحمد أو محمد فیقول الله تبارك وتعالی: يا عبدي آما تستحي 
تعصيني وأنت اسمك على اسم حبيبي محمد و فينكس العبد رأسه حياء من الله 
عز وجل ويقول: اللهم إني قد فعلت» فيقول الله عز وجل : يا جبريل خذ بيدي 
عبدي وأدخله الجنة فإني أستحي أن أعذب من اسمه على اسم حبيبي . 

وعن علي بن موسى الرضا"" عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله لاء : 
«إذا سميتم محمداً فعظموه ووقروه وبجلوه ولا تذلوه ولا تقهروه ولا تردوا له 
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قولاً»”" تعظيماً لمحمد اه 


وعن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال رسول الله ار : (من ولد له 
ثلائة من الولد ولم يسم أحداً منهم محمداً فقد جهل»*. وقال ڪل : «قال الله 
تال لا اغد اغد تس باسح فی العا 


وعن علي“ کرم الله وجهه أنه قال: ما اجتمع قوم في مشورة مع رجل منهم 


. الحسن البصري : تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) هو علي بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق. أبو الحسن الملقب بالرضا ولد بالمدينة سنة 
۳ه وتوفي بطوس سنة ۲۰۳ه-. ثامن الأئمة الائنی عشرية. من سادات أهل البیت 
ونضلائهم (الأعلام ۰۲3/۵ ابن الأثير ۰۱۱۹/۲ تاريخ الطبري ۰۲۵۱/۱۰ منهاج السنة ۲/ 
۵ تاريخ اليعقوبي ۰۱۸۰/۳ وفیات الأعيان ۳۲۱/۱ نزهة الجلیس 19/۲). 

(۳) آخرجه السیوطی فى اللآلىء المصنوعة ۰۵۳/۱ والفتنی فى تذكرة الموضوعات ۸۸. 

)1( آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۰۷۱/۱۱ والهيثمي في مجمع الزواند ۳/ ۰۵ ۰۸ ۰4٩‏ 
والمتقي الهندي في كنز العمال ۰4۵۲۰۶ والسيوطي في الحاوي للفتاوی ۰1۷/۲ واللآلىء 
المصترعة 25 وعلى القارى فى الاسر ار المرفرعة ۱۵ وال ي تذكرة الموضرعاك 
٩‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷6 ۰۱۷۹ ۰۱۹۸ 6۷۰ ۰4۷۱ وابن 
الجوزي فى الموضوعات ۰۱۵/۱ 

(5) الحدیث لم آجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي . 

(1) هو الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» أبو الحسن. أمير 
المؤمنين» رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشّرين بالجنة» وابن عم رسول الله بلا 
وصهره ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه . قتل سنة ۰ ه-. 


شرح الصلاة الصغری ۸۵ 
اسمه محمد فلم یدخلوه ألا لم يبارك لهم . 


وعن أب هريرة”'' رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : للا یدخل الفقر 
۲( 
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پیا فیه اسمي 


وقال الشیخ مصطفی البكري نفعنا الله بأسراره: ومن فوائد هذا الاسم 
الكريم أن من قرأه كل ليلة اثنتين وعشرين مرة كثرت رؤيته للنبي كَكِة. وبالجملة 
ففضائل هذا الاسم الكريم لا تحصى» وأعظم من أن تستقصىء نفعنا الله ببركاته 
آمير: 
مين 


«السابق للخلوة نوره» الخلق مصدر خلق وهو الأصل فيهء ويطلق الخلق 
بمعنى المفعول كثيراً فإن أريد به هنا المعنى المصدري كانت اللام بمعنى في أو 
عند أي السابق فى إيجاد الكائنات أو عند إيجادها نوره ويؤيده حديث جابر رضي 
الله عنه حيث قال: سألت رسول الله ييل عن أول شىء خلقه الله تعالى فقال: اهو 
نور نبيك يا جابر» خلقه الله ثم خلق منه كل خير» وخلق بعده كل شيء حين خلقه 
أقامه قدّامه في مقام القرب اثنتي عشرة ألف سنة» ثم جعله أربعة أقسام فخلق 
العرش من قسمء والكرسي من قسمء وحملة العرش وخزينة الكرسي من قسمء 
وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثنتي عشرة ألف سنة ثم جعله أربعة آقسام 


)١(‏ آبو هریرة: الدوسي. وقد اختلف في اسمه في الجاهلية والإسلام» واسم أبيه على أقوال 
متعددة» والأشهر أن اسمه عبد الرحمان بن صخر الدوسي اليماني وهو من الأزدء ثم من 
دوس ویقال : كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وقیل : عبد نهم» وقیل : عبد غنم» ویکنی 
بأبي الأسودء فسمّاه رسول الله بي عبد الله» وقيل: عبد الرحمان وکناه آبو هريرة» وثبت 
في الصحیح أن رسول الله ية قال له : «أبا هر" وثبت أنه و قال له : «يا آبا هریرة». كان 
أحفظ الصحابة لحدیث رسول الله ية بلغت مرویاته ۵۳۷۶ حدیثا . قال البخاري: روی عنه 
نحو من ۸۰۰ رجل أو آکثر من أهل العلم» من الصحابة والتابعین وغیرهم . توفي سنة ٩۵ه.‏ 
(انظر ترجمته فى : البداية والنهاية ۸/ ۰۱۲۱-۱۰۹ الکواکب الدرية ۰۸4/۱ الطبقات 
الکبری لابن سعد ۶/ ۰۲4۲ کتاب الثقات لابن حبان ۰۲۸۶/۳ کتاب الوفیات عن ۰۷۱ 
تهذیب الکمال ۰٩۰/۲۲‏ المعارف لابن قتيبة ۰۲۷۷ حلية الأولياء ۰۳۷۲/۱ النجوم الزاهرة 
۱ تاريخ الخمیس ۰۲۹۱/۲ صفة الصفوة ۰۲۲۳/۱ الطبقات الکبری للشعراني ۱/ 
۲ تهذیب التهذیب ۱۲/ ۲۰۲). 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل في الضعفاء ۰۲۱۹/۲ وابن الجوزي في الموضوعات ۱/ 
٩‏ والسيوطي في الالء المصنوعة ۵4/۱. ۱ 


۸1 السفينة القادرية 


فخلق القلم من قسم واللوح من قسم. والجنة من قسم. وأقام القسم الرابع في 
مقام الخوف اثنتي عشرة آلف سنة. ثم جعله أربعة أجزاء فخلق الملائكة من جزء 
وخلق الشمس من جزء وخلق القمر والکواکب من جزی وأقام الجزء الرابع في 
مقام الرجاء ائنتي عشرة آلف سنة. ثم جعله أربعة أجزاء خلق العقل من جزی 
والحلم والعلم من جزء» والعصمة والتوفيق من جزی وأقام الجزء ابرایع ف م 
الحیاء اثنتي عشرة آلف سنة ثم نظر الله عر وجل إليه فترشح النور عرقاً فقطرت منه 
مائة ألف وعشرون آلفاً وأربع آلاف قطرة ة من النور» فخلق الله سبحانه من کل 
قطرة روح نبي ورسول ثم تتفست آرواح الانبیاء علیهم الصلاة والسلام؛ فخلق الله 
من نور أنفاسهم نور الأولياء والشهداء والسعداء والمطيعين من المومنین إلى يرم 
القيامة» فالعرش والكرسي من نوري» والكروبيون من نوري» والروحانیون من 
الملائكة من نوري» والجنة وما فيها من النعيم من نوري» وملائكة السموات 
السبع من نوري» والشمس والقمر والكواكب من نوري» والعقل والعلم والتوفيق 
من اوري" وأرواح الأنبياء والرسل من نوري او وی و 
ات ا ر ت ا 9 والفية 
والرحمة والرأفة والعلم والحلم والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين» فعبد 
الله ذلك النور في کل حجاب آلف سنة فلما خرج النور من الحجب ركبه الله في 
الأرض فك فكان يضيء منه ما كان بين المشرق ا کالسراج 2 في الیل و 
ل ا ا ا 


نبيك يا جابر»» انتهى ما قاله الكازروني في سيرته. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله مم 
خلقت؟ فأطرق صلوات الله وسلامه عليه» وعليه عرق كالجمان فقال: «يا على 


."1١ /١ أخرجه العجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 


شرح الصلاة الصغرقى ‏ سيب ب ۸۷ 
نوري خلقته بقدرتي وأبدعته بحكمتي وأضفته تشريفاً له إلى عظمتي استخرجت منه 
جزءاً فقسمته دنه أقسام تخلفغك أنت وأهل بيتك من القسم الاو وخلقت 
أزواجك وأصحابك من القسم الثاني» وخلقت من أحبكم من القسم الثالث» فإذا 
كان يوم القيامة عاد كل حسب ونسب إلى حسبه ونسبه ورددت ذلك النور إلى 
نوري فأدخلتك أنت وأهل بيتك وأصحابك ومن أحبهم جنتي فأخبرهم بذلك يا 
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وقوله : کالجمان» هو جمع جمانة بالضم فیهما قال الجوهري”"': الجمانة 
حبة تعمل من الفضة کالدرة وجمعها جمان. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ان الله تبارك وتعالی خلق 
نور محمد و قبل أن يخلق السموات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم 
والجنة والنار وآدم ونوحاً والأنبياء جميعاً بأربعمائة ألف عام» وخلق معه اثني 
عشر حجابا: حجاب القدرة» وحجاب العظمة» وحجاب المنت وحجاب 
الرحمت وحجاب السعادة» وحجاب الکرامت وحجاب المنزلة» وحجاب القوة 
وحجاب الهيبة» وحجاب الشفاعت وحجاب الكبرياء» وحجاب الرفع ثم جلس 
نور محمد ی في حجاب القدرة ائنتي عشرة آلف سنة ولم يزل ینقله من حجاب 
إلى حجاب إلى أن بلغ إلى حجاب الرفعة» ثم آظهر الله تعالی اسم محمد بيا 
على اللوح بالنور دیع آلاف سنة» ثم آظهره على العرش فكان على ساق العرش 

مثبتا سبع آلاف سنة» فجعل النور يطوف بالقدرة فإذا بلغ الموضع الذي أمره الله 
بالسجود فيه سجد فبقي في سجوده مائة سنة وهو يقول: سبحان العالم الذي لا 
يجهل» سبحان الحليم الذي لا يعجل سبحان الجواد الذي لا يبخل إلى أن وضعه 
في صلب آدم عليه السلام . 

وعن بعضهم: أن خلق النور المحمدي كان قبل جميع الأشياء بألف ألف 
سنة وستمائة ألف وسبعمائة سنة» هكذا رواه بعض العارفين والعهدة علیه ولا 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 

(۲) الجوهري: هو إسماعيل بن حماد الجوهري» الإمام أبو نصر الفارابي اللغوي» من أبناء 
الترك» سکن نیسابور» وتوفي بها سنة ۳۹۳ه. له من المصنفات : اإصلاح خلل الصحاح» ۰ 
«الصحاح في اللغة»» «شرح أدب الکاتب»» «کتاب بیان الاعراب»۰ «کتاب العروض!۰ 
«مقدمة في النحو». (کشف الظنون ۲۰۹/۵). 


۸ سس ع_ السفينة القادرية 
مانع من حيث القدرة الالهية فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي كلل 
سأل جبریل علیه السلام: کم عمرت من السنین؟ قال: وال لا آدري» مين أن 
كوكباً في الحجاب الرابع یظهر في کل سبعین آلف سنة مرة فرأيته اثنتين وسبعین 
آلف مرق فقال النبی &: يا جبریل وعدرّة ربی آنا ذلك الکوکب". فهذا وأشباهه 
VDE‏ ی وه اه مار اراد 
كلد وأن نوره سابق عند خلق الاشیاء. 

تال عض لار كان ا اء فحت أن عرف تسوت 
الذات إلى الأسماء والصفات» فاستوفزت بكمالهاء وانتهضت لإظهار جمالها 
وا ا الذاك النيوية» زكليت الاسماه زالصقات 
الربانية الكرامات والكمالات الاصطفائية» فبرزت من ذلك الحقيقة المحمدية قبل 
وجود شيء من البرية» كما جاءت بذلك الأخبار الصحيحة المروية إذ أخبر مَل : 
دزن أول.ما خلق الله درّة بيضاء»”'' الحديث» وتلك الدرة هي العقل الذي أخبر به 
ية بقوله : «أول ما خلق الله العقل»" الحديث» وذلك هو نور محمد عله الذي 
آخبر عنه فیما رواه جابر رضی الله عنه لما سأله عن آول شیء خلقه الله تعالی» 
قال اهو نوو نيك 0 جا اديت ۱ 


وأما إذا جعل الخلق بمعنى المخلوق فاللام على بابها ويكون معنى الكلام 
اللهم صل على سيدنا محمد الذي سبق نوره للخلق. ولا شك أن كل مخلوق 
فالسابق له نور النبي ية إذ هو الأصل في الإيجاد والامداد قال بي : «أول ما 
خلق الله نوري ومن نوري خلق كل شيء . قال بعضهم: لمّا سمحت يد العناية 
بإنشاء الدوحة الادمية فرعاً وأصلاً وأبرز لها الطلعة الأحمدية وجعلها للكرامة 
محلاً وأهلاً أنشأ لأجله العالم جزءاً وكلاً فقدم وجوده على وجوده فاستمد من 
وابل فضله وجوده ولما تعلقت إرادته بخلقه وحكمت مشيئته بتقدير رزقه أصل من 


(۱) الحديث لم أجده. 

)۲( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(۳) آخرجه الزييدي فى إتحاف السادة المتقین ۰10۳/۱ والسیوطی فى اللآلىء المصنوعة ۰1۸/۱ 

(۰)۶ تقدم التخدیث مم تخرینجه: اه 

(0) انظر تخریج حدیث : «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر». أخرجه العجلوني في کشف الخفا 
۳۳/۱ 


شرح الصلاة الصغرى ۸۹ 
الأنوار الصمدية طلعةً مصطفاه وأقامها في الحضرة الأحدية تفضيلاً على ما سواه 
وفرع عنها العوالم كليا وجزئياً علوياً وسفلياً طبق تيسيره وحكمه ووفق تقديره 
وسابق علمه معلماً له برسالته ونبوته وآدم كما قال منجدل في طينته ثم انبجست 
عنه عيون الأرواح فظهر بالملاً الأعلى وهو بالمنظر الأجلى لذي التهتك 
والافتضاح» فكان لهم مورداً زلالاً وسحراً مستعذباً حلالاً» فهو ية الجنس 
العالي على جميع الأجناس» والأب الأكبر لجميع الموجودات والناس. 

قال في مطالع المسرات: ولولا سبقية نوره وا للأرواح ما أقرت كلها 
بالربوبية يوم السبت. وقال بعض العارفين: وفي قوله سبحانه لنبيه ادم على نبينا 
وعلیه الصلاة والسلام: لولاه ما" خلفدك ولا علقت سماء ولا ارا ادل:دلیل 
على أنه الأصل فى الاجمال والتفصیل. والواسطة حتی في النقیر والفتیل 
تان من سس ددا مو ولك الور اله وقوامنا باس ره آ یت 
الكريم» فله الحمد على ذلك والثناء الفخيم» وعلى نبيه منه لديه أفضل الصلاة 
والتسلیم» وقد قلت : 


ليق الله نور کل السوجود 
ةه اله 
جمل اللّه نور خیر البراینا 
قائماً في عبادة بخضوع 
علق الله ن شا ۳ 
واو وف شم حور 
EE EATERIES‏ 
وظفرنابكل خير عظيم 
مر الله نشره في البرایا 
با ءا رات له کن | وزرا 
ربتازده رفعة وارتقاءً 
وأفض عن قلوبنامن سناه 
وأعناعلى التقوى وأنلنا 


فبداً مشرقاب فرط الوقود 
من غدا فانزاً بقدر حميدٍ 
تایه ا ع جع درد 
ووی جح وسبج ود 
مع كرسيه وعرش مجيد 
ذات حسن حئئن دار الخلود 
قد ظفرنا بخير قدر مشيد 
سعله مخجل لسعد السعود 
ثمأبداأنواره في الوجود 
یله افطل لكل اة 
كل حينٍ بکشر: ومزید 
واكسنا من بهاه أسنى البرود 
كل سؤل من بحر فضل وجود 


السفينة القادرية 
واختم العمر بالسعادة واجعل يوم نلقاك فائقاً يوم عيد 
واجعل القبر روضة بنعيم نشره فائح کمسك وعود 
وآنلناالقصور في دار عدن قد حوت رفعه وفرط السعود 
في جوار النبي خير البرایا من سما قدرهبغير جحود 
صل يارب كل حين عليه ما غدا البان مائساً بالقدود 


معأزواجه وآل وصسحب من غدوا خير ركع وسجود 


والرحمة بالتعریف واثبات الواو في أكثر نسخ حزب الشیخ رضي الله عنه» 
وفي بعض نسخه المعتمدة بالتنکیر مع إثبات الواو. وعند السخاوي”'' بالتعریف 
واثبات الواو» وفي جمیع نسخ دلائل الخیرات بالتنکیر واثبات واو العطف. الا 
أنه في بعضها بالجر وفي بعضها بالرفع وهو الذي في نسختین مقابلتین بالنسخة 
السهلية وهي النسخة التي صححها الشیخ الجزولي" وکتب على ظهرها وفي 
حواشیها وهي منسوبة لکبیر تلامذة الشیخ أبي عبد الله محمد الصغیر السهلي رضي 
الله عنهماء وکتبت قبل وفاة المؤلف بثماني سنین» إذ ذکر کاتبها أنه أکملها ضحی 
یوم الجمعة سادس ربیع الأول عام اثنين وستین وثمانمائة والشیخ سيدي محمد بن 
سلیمان الجزولي توفي رحمه الله سادس عشر ربيع الأول عام سبعین وثمانمائة. 

آما التعریف فهو الظاهر لأنه لا بد من موافقة النعت للمنعوت تعريفاً 
وتنکیر وأما واو العطف فلأجل عطف النعت الثانی على الاول ولا شك أن 
النعوت يجوز فیها ذلك كما هو مقرر في محله» وأما التتکیر فلا يتجه الا مع الرفع 
فیکون ظهوره مبتداً ورحمة خبره والجملة صلة لموصول محذوف وذلك جائز على 

مذهب الکوفیین والبغدادیین والأحفش(. 

() السخاوي : تقدمت ترجمته. 

() الجزولي: تقدمت ترجمته. 

(۳) الأخفش: هو سعید بن مسعدة المجاشعي آبو الحسن البصري الفقیه النحوي» المعروف 
بالأخفش الأوسطء توفي سنة ۲۲۱ه. من تصانیفه : «کتاب الأربعة» «کتاب الاشتقاق». 
«كتاب الأصوات». «کتاب الأوسط)» «كتاب العروض»» «کتاب القوافي»» «کتاب المسائل 
الصغیر». «کتاب المسائل الکبیر» «کتاب المقاییس۰ «کتاب الوقف التام»۰ (معاني 
الشعر». امعاني القرآن». (کشف الظنون ۳۸۸/۵). 


شرح الصلاة الصغرى سس ٩‏ 
قال ابن مالك“ في التسهيل” : وقد یحذف ما علم من موصول غير الألف 
واللام فیکون التقدیر والذي ظهوره رحمة للعالمین اسم جمع لعالم. 


قال الجوهري”": العالم الخلق والجمع العوالم والعالمون أصناف الخلق 
وعبارته قاضية بأن العالمین لیس جمعاً لعالم وهو كذلك لأن العالم عام في 
العقلاء وغیرهم إذ هو كل نوع أو جنس فيه علامة یمتاز بها عن سائر الانواع 
والأجناس فیقال في الأنواع : عالم الانسان وعالم الطیر وعالم الخیل» ویقال 
في الأجناس: عالم الحیوان وعالم الأجسام وعالم النبات والعالمون مختص 
بالعقلاء والخاص لا يكون جمعاً لما هو أعم منه وإلى هذا ذهب ابن مالك وابن 
هشام وذهب كثير من النحويين إلى أنه جمع عالم. ثم اختلفوا في تفسير العالم 
الذي جمع هذا الجمع فذهب بعضهم إلى أنه أصناف الخلق العقلاء وغيرهم وهو 
ما يقتضيه كلام الجوهري» وذهب بعضهم إلى أنه أصناف العقلاء فقط وهم الانس 
والجن والملائكة. 


قال في مطالع المسرات: والعالمون جمع عالم على الصحيح ولا يجمع 


)١(‏ ابن مالك: هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي المعروف بابن 
مالك النحوي المالكي» ولد سنة ١٠7ه»‏ وتوفي بدمشق سنة 71/7هه له من الكتب: 
«الاعتضاد فى الفرق بين الظاء والضاداء «الاعتماد فى نظائر الظاء والضاد" «الأفعال 
اترا ال وافعل»» «إكمال الأعلام بمثلث الكلام»» «ألف الابدال»» «ألفية في 
النحو» منظومة «إيجاز التعريف شرح ضروري التصريف له*۰ «بغية الأريب وغنية الادیب» 
في الأصول. «بلغة ذوي الخصاصة في شرح الخلاصة»» «تحفة المودود في المقصور 
والممدود»» «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» في النحو وخلاصة الشافية» «التصریف؟»۰ 
«التعريف شرح ضروري التصریف»» «حوز المعاني شين اختصار حرز الأماني»» «السبك 
المنظوم وفك المختوم في حل الموصل"۰ «شرح الاعتضاد له»» «شواهد التوضيح والتصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح للبخاري» «الضرب في معرفة لسان العرب»» اضروري 
التصريف». «عذة الحافظ وعمدة اللافظ» فى النحو «العروض». «فتاوى في العربية». 
«الفوائد» فى النحو» «قصيدة دالية فى القراءات» «كافية الشافية» فى 5 «لامية 
الافعال»» «المغلت» في النحو» «مقدمة الأسدية» في النحوء «المنهاج الجلي شرح قانون 
الجزولي»۰ «الموصل في شرح المفصل للزمخشري» «النظم الأجز فیما يهمز وما لا بهمزا 
«نظم الفوائد له*» «الوافية في شرح الكافية له». (کشف الظنون ۰)۱۳۰/۹ 

(۲) هو کتاب «تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد» في النحو. 


یتست تحت بح ۰ج السفينة القادرية 
فاعل بالواو والنون غیره وهو ما نصب علماً على العالم بصانعه ولما كان کل 
نوع مستقلاً بالدلالة على موجوده تعددت العوالم وسمي کل نوع عالماً» وجمع 
فقيل عالمون» لانه یقال : عالم الحیوان وعالم الانس وعالم الجن وعالم الملائكة 
وعالم النبات وغیر ذلك» وجمع بالواو والنون تغلیباً للعقلاء كالإنسان والملك 
ولأنه الأصل فیهم وغیرهم تطفل علیهم. وعلی هذا القول یکون جمع تصحیح لم 

واغلم أن ما تقدم من التعمیم في مسمى العالم هو التحقيق وأما تخصيصه 
بذوي الروح أو بالإنس أو بالثقلين والملائكة أو بالثلائة مع الشياطين أو بأهل 
الجنة والنار أو بالروحانيين فيحتاج إلى دلیل» وقد نقل عن المتقدمين أعداد 
مختلفة في العوالم: 

قال مقاتل”'2: هي ثمانون ألف عالم نصفها في البر ونصفها في البحر. 

وقال الضحاك” : هي ثلاثمائة وستون عالماً» ثلاثمائة عالم حفاة عراة لا 
یعرفون خالقهم وستون عالما مكسوون يعرفونه. 

وقال ابن المسيب”": لله آلف عالم» ستمائة في البحر وأربعمائة في البر. 

وقال ابن منبه“ : ثمانية عشر آلف عالم وما العمران منها في الخراب إلا 


( مقاتل: هو مقاتل بن سلیمان بن بشير الأزدي الخراساني آبو الحسن المروزي» المتوفی سنة 
5ه. له من المصنفات : «تفسير القرآن»۰ «کتاب الاقسام واللغات» «کتاب الآيات 
المتشابهات» «کتاب التقدیم والتأخیر» «کتاب الجوابات في القرآن»» «کتاب الرد على 
القدرية». «کتاب القراءات»» «کتاب الناسخ والمنسوخ!. «نوادر التفسیر». (کشف الظنون 
(EV‏ 

(۲) الضحاك: هو الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي التابعي المفسر المتوفى سنة ۱۰۲ه له: 
«تفسير القرآن» . (كشف الظنون ۲۸/۵). 

(۳) ابن المسیب: هو سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومی كان من سادات التابعين فقهاً 
وورعاًء وكان أعلم الناس بقضاء عمر وعشمان؛ ا ٤ه‏ وقیل : سنة ۹۳ه. 
(آسماء التابعین ۱۶۷/۱). 

(8) ابن منبه : هو الحافظ آبو عبد الله وهب بن منبه بن کامل الأنباري الصنعاني الأخباري» عالم 
الیمن» توفی سنة ۱۱۶ه. له من المصنفات : «أخبار المئوك المتوجة من حمیر». 
« لاسرائیلیات»: «تفسير القرآن». «فتوح البلاد». (قصص الاخبارا. (انظر ترجمته في : 
کشف الظنون ۰۵۰۱/۲ کتاب الوفیات ص ۰1۱۱ الکواکب الدرية ۱ ۳۱۷). 


الصا ی تسس تست جح 1۲ 
كبساط في صحراء. 

وقال کعب الاحبار: لا یحصی عدد العالمين أحد غير الله تعالی نا عله 
و ر ر [المدّثر: الآية ۲۳۱ ۰ وهذا یقرب مما ذکره الشیخ آبو إسحاق 
إبراهيم الأندلسي” في حواشي شرح مقدمات العلامة السنوسي عن الشيخ 
أحمد بن عبد الرحمان بن کوار: أنه سكل عن شىء من قدرة الله تعالى ومخلوقاته 
فل د مالي ی السماه تخر یی فر بعري كالريس اا م ی :اله 
السموات والأرض إلى يوم القيامة ولا يدري من أين ولا إلى أين ولله سبحانه بعدد 
كل ذرة فيه دنيا مثل دنياكم هذه» وما من ساعة تمضي من ليل ولا نهار إلا وله 
سبحانه قيامة تقوم على قوم وميزان ينصب وصراط يمد وقوم يدخلون الجنة وقوم 
يدخلون النار. زاد في بعض الروايات: وهما غير الجنة والنار المعهودتين . 

فائدة: قال الشيخ مصطفى البكري قدّس سره: أخبرني بعض المكاشفين أن 
لله تعالى عالماً فيه قوي هذا العالم ضَعيفٌ وضعيفه قوي فالنعجمة فيه تغلب 
الذئب والأرنب تغلب الأسد وهلم جر فسبحان الواسع العليم النافذ أمره 
«ظهوره» أي ظهور روحه وخروجه من العدم إلى الوجود ثم ظهور جسده كل ذلك 
رحمة للعالمین . 

قال بعض العارفین : أن الله تبارك وتعالی جل ذکره وتقدّست آسماژه لما 
آراد أن يتعرّف إلى خلقه وأن یعمهم بجزیل نعمته واقتضی فضله العظیم أن يمن 
على العباد بالمعرفة وأن يفيض علیهم من بحار رحمته . وعلم تعالی عجز عقول 
جمیعهم عن التلقي من ربوبیته. جعل الانبیاء والرسل علیهم الصلاة والسلام 
وسائط بينه وبين خلیقته وجعل لهم الاستعداد لقبول ما يرد علیهم من إلهيته؛ 
یتلقونه منه بما آودعه فیهم من سر خصوصیته ویلقونه عنه بأمره لعباده جمعا لهم 
على آحدیته والأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام برازخ الأنوار» ومعادن 
الأسرارء قد حرس الله تعالی ظواهرهم وبواطنهم في الأزل عن رق الأغيارء 
وصانهم بعنایته قبل وجودهم عن التعلق بالاثار وجعلهم رحمة للخلائق وهداة» 
ومنة للعوالم معطات وجعلهم خیار من والاه» وآقرب من أحبه وأدناه» يلقي 
الروح من آمره علیهم» ویواصل الأمداد بالتأیید الیهم» فهم لذلك نجوم الهدی 


)۱ کعب الأحبار : تقدمت ترجمته . 
(۲) أبو إسحاق إبراهيم الأندلسي: هو إبراهيم بن جعفر» آبو إسحاق الفقیه العالم. 


:1 سس السفينة القادرية 
وبدور العلم وهر ال عار الا متام وا وال ام القكة والزسالة دای ی 
عاد الأمر من حيث بدأ وختم بمن جعله الله رحمة وهدی وهو نبینا محمد ييا 
السيد الكامل الفاتح الخاتم نور الأنوار وسر الأسرارء المبجل في هذه الدار ودار 
القرار» فهو أعلا المخلوقين منار وأعظمهم فضلاً وأتمهم ذ فخار دل على ذلك 
الکتاب المبین» قال الله تعالی : ##ومآ رمک إلا رمه میت )6 [الانبیاء: 
الآية ۲۱۰۷ ومن رحم به غيره فهو أفضل من غيره والعالم كل موجود سوى الله 
تبارك وتعالى» فنبينا محمد ی هو الرحمة وجمع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام خلقوا من الرحمة كما ذكره سيدنا الشيخ أبو العباس المرسي الشاذلی 
بو مر کر 


روم 
لا رحمة 


وقال القاضي عیاض" في الشفاء : قال الله تعالى: وم مک 
یت © [الانيیاء: الآية ۲۱۰۷ . 


سس 


= 


قال آبو بكر بن طاهر”" رحمه الله تعالی ورضي عنه: فقد زین الله تعالی 
نبینا محمد ييو بزينة الرحمة فکان کونه رحمة وجمیع شمائله وصفاته رحمة على 
الخلق فمن آصابه شيء منها فهو الناجي في الدارین من كل مکروه والواصل فیهما 


)١(‏ آبو العباس المرسی: هو أحمد بن محمد بن بلال الحافظ أبو العباس الاندلسی المرسي 
المالکي. توفي سنه ۰ هب له من المصنفات : اشرح إصلاح المنطق لابن السکیت!۰ 
(شرح غريب المصنف لابي عبید القاسم بن سلام». (کشف الظنون ۰۷۹/۵ 

() عیاض: هو عیاض بن موسی بن عیاض بن عمر بن موسی. القاضي آبو الفضل اليحصبي 
البستى المراكشى» المحدث المالکی» ولد سنة ۷7 هد وتوفی بمراکش سنة 04 من 
تصانيفه: «الأجوبة المخيرة عن الأسئلة المحیرة»» «أخبار القرطبيين»» «الإعلام في حدود 
الاحکام»» «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم»» «الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع!» 
«بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
مذهب الإمام مالك»» «جامع التاریخ»۰ «السيف المسلول على من ست أصحاب الرسول»» 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفی». «الصفا بتحرير الشفا»ء «العيون الستة فى أخبار سبتةا 
«غريب الشهاب»., «غنية الكاتب وبغية الطالب». «القواعد»» «كتاب العقيدة». امشارق 
الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار الموطأ والصحیحین» في الحديث» «مشارق الأنوار؛ في 
تفسير غريب الحدیث «مطامح الأفهام في شرح الأحکام»۰ «نظم البرهان على صحة جزم 
الأذان». (كشف الظنون .)۸٠٠١ /٦‏ 

(۳) أبو بكر بن طاهر: هو أبو بكر بن طاهر بن مغوّر المفاخري الشاطبي. عالم ورع» توفي سنة 
۳۰ 


شرح الصلاة الصفری سس ۹۵ 
إلى کل محبوب. ألا تری أن الله یقول: وم سک لا َة ابیت ©4 
[الأنبيّاء: الآية ۷ فكانت حياته رحمة ومماته رحمة كما قال عليه السلام : 
«حياتي خير لكم وموتي خير لکم»*۰ وقال: «إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها 
قبلها فجعله لها فرطاً وسلفاً)”" . 

وقال السمرقندي: رحمة للعالمين» يعني الجن والإنس» وقيل لجميع الخلق 
للمؤمن رحمة بالهداية ورحمة للمنافق بالأمان من القتل ورحمة للكافر بتأخير 
العداف: 

قال ابن عباس : هو رحمة للمؤمنين والكافرين إذ عوفوا مما أصاب غيرهم 
من الأمم المكذبة. 

وحكي أن النبي و قال لجبريل: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال : 
نعم» كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله علی بقوله تعالی : #ذى قُرَوَ ند ذی لش 
كين 69 شام مم أبن 469 [التکریر: الآيتان ۲۲۱۰۲۰ . 

وقال الشيخ سيدي عبد الجلیل القصري"" في كلامه على قوله تعالى : : Uy‏ 
سک الا ره مي ©4 [الأنبيّاء : الآية ]٠١7‏ : فهو صلى الله عليه وسلم 
المرحوم به العالم بنص هذه الآية وان كل خير ونور وبركة شاعت وظهرت في 
الوجود أو تظهر من أول الإيجاد إلى آخره إنما ذلك بسببه 4ل . 
وقال في مطالع المسرات عند کلامه مه علی رسول الرحمة :فال :اله تعالن: 
ما تک لا ر رَه لعي )4 [الانیاء: الآية ۰۲۱۰۷ وقال تعالی : باون 


سر ور ۳2 


رء وقش رح [ النويّة : الآية 11۸[ ¢ وقال ا : الإنما أنا رحمه ة مهداة» 0 وقال: 


وم 


() آخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۰۱۷/۹ ۰۱۷۷ وابن حجر في المطالب العالية 
۳ والسيوطي في الحاوي للفتاوى ۰۳/۲ وابن سعد فى الطبقات الکبری ۰۲/۲/۲ 
والمتقی الهندي في كنز العمال ۰۳۱۹۰۳ ۳۹۶ ۰ وابن کثیر فى البداية والنهاية 
۵ وابن عدي في الکامل في الضعفاء ۰۹10/۳ والهشمي في مجمع الزواند ۲4/۹. 

(؟) آخرجه ابن عدي في الکامل في الضعفاء ۰1۹0/۲ بلفظ : «إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبیها 
قبلها» . 

,۳( عبد الجلیل القصري: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجم التي بين يدي . 

)1( أخرجه الشهاب في مسنده ۰۱۱7۰ ۰۱۱۲۱ وابن كثير في تفسیره ۰۳۸۱/۵ والبغوي في شرح 
السنة ۰۲۱۳/۱۳ والتبريزي في مشكاة المصابیح ۰۲۸۰۰ والزبيدي في إتحاف السادة المتقین 


ا __ 2 ٍسفيةة القادرية 
«ٍنما بعشت رحمة ولم آبعث عذاباً»”'' فبعثه الله تعالی رحمة لأمّته ورحمة للعالمین 
حتی للکفار بتأخیر العذاب والمنافقین بالامان فمن اتبعه رحم به في الدنیا بنجاته 
فیها من العذاب المخلّد والخزي الموبد وبتعجیل الحساب وبتضعیف الثواب 
وحصوله على الخیر الکثیر والملك الکبیر . 

وقال في مفتاح الرحمة: أنه ما رحم أحد في الدنیا ديناً أو دنياء ظاهراً أو 
باطنك ولا يرحم في الآخرة إلا على يديه وبما خرج من عنده ومتابعته ئي . 

«عدد» العدد الكمية المنفصلة وهو ما تألف من الاحاد. قال الجوهري: 
عددت الشيء دا أحصيتهء والاسم العدد والعدید» یقال: هم عدید الحصی 
والثری في الكثرة وهو منصوب على النيابة عن المصدر النوعي أي صلاة قدر عدد 
«من مضی» أي ذهب . 

قال الجوهري: مضی الشيء مضياً ذهب ومضی في الأمر مضاء نفذ . «من 
لفك اي شخ فان بیان لعو ویس نيراد بالخ الو لا تسه ضوع 
للعالم» ویحتمل أن يراد العقلاء وغیرهم إذ لفظ من یطلق على غير العاقل إذا اجتمع 
مع العاقل کقوله تعالی : كس لا یل [التحل: الآية ۱۷] فإنه شامل للآدميين 
والملائكة والأصنام فان الجمیع لا يخلقون شيئاً وهذان الاحتمالان یجریان أيضاً 
في قوله : «ومن بقي» أي كان في الحال أو یکون في الاستقبال . 

(ومن سعد منهم ومن شقي!. قال الجوهري: والسعادة خلاف الشقاوة 
تقول : منه سعد الرجل بالکسر فهو سعید مثل سلم فهو سليم» وسعد فهو مسعود. 


وقرأ الك وأما الذين سعدوا وأسعدوا وأسعده الله فهو مسعود» ولا 


> ۰۱۰۲/۷ وابن كثير فى البداية والنهاية ۰۲۹۹/۲ والسیوطی فى الدر المنثور ۰۳۶۲/۶ 
والبيهقي في دلائل النبوة ۱ وابن سعد في الطبقات الکبری ۱ وابن آبي 
شيبة فى المصنف .٠٠٤/١١‏ 

)۱( أخرجه الى قن اتخافت الساذة النتعين ۱۰۷/۷ والمتقی الهندي في كنز العمال 
2۰۳۱۷ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ۰۳۲۱ والبيهقي في دلائل النبوة ۱/. 
() الکسائی: هو على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» مولی بنی آسد. أبو الحسن المعروف 
الاي تم البتدادي انکر أحد أئمة النحوء وی ا 8ه بالري» صنف من 
الکتب : «اختلاف العدد؛ «أشعار المعاياة وطرائقها». «قصص الأنبياء»» «كتاب الحروف!. 
«كتاب العددا «كتاب القراءات»۰ «كتاب المصادر»ء «كتاب النوادر الأصغر)ء «کتاب 
النوادر الأكبر»» «كتاب النوادر الأوسط)» «کتاب الهاءات المکنی في القرآن» «كتاب - 


شرح الصلاة الصغرى ۹۷ 
يقال: مسعدء کأنهم اا عه توف وال أيفا: الشقاوة بالفتح نقيض 
السعادة. 

وقرأ قتادة: شقاوتنا بالكسر وهی لخة وانما جاء بالواو لأنه بنى على 
التأنيث في أول أحواله وكذلك النهاية فلم تكن الواو والياء حرفي إعراب ولو بني 
على التذكير لكان مهموزاًء كقولهم: غطاءةً وعباءة وملاءةَ وهذا أعل قبل دخول 
الهای تقول: شقي الرجل» انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها» ويشقى في المضارع 
انقلبت ألفاً لفتح ما قبلهاء ثم تقول: يشقيان ليكون كالماضي» وأشقاه الله فهو 
شقي بين الشقوة بالكسر وفتحه لغة. 


قال فى نوادر الأصول: السعادة اندساس العبد إلى الله والشقاوة فراقه منه. 


قال بعضهم: السعادة عبارة عن ارتفاع الموانع الشاغلة عن الله الحاجبة 
عنه » والشقاوة هی حجب الطالب عن قصده ومنعه من الوصول إلى متمناه . 


17 11 ,3 
03 0 ا 


واعلم أن الأشاعرة”'' والماتريدية”' اختلفوا في تفسير السعادة والشقاوة» 
فقالت الأشعرية: السعادة الممات على الإسلام ضد الشقاوة وهما أزليتان فلا 
يتبدلان. وقالت الماتريدية: السعادة الإسلام والشقاوة الكفر فيتبدلان إذا الكافر 
قد يسلم والمسلم قديرتدء والخلاف لفظي» والكلام في ولي الله وعدو الله 
كالكلام في السعيد والشقي» ومن فروع هذه المسألة مسألة الاستثناء في الإيمان» 
فعلى مذهب الاشاعرة يصح أنا مؤمن إن شاء الله » وعند الماتريدية لا يصح لأن 


= الهجاء»ء «مختصر في النحواء «معاني القرآن»» «مقطوع القرآن وموصوله». (كشف الظنون 
(TTA /o‏ . 

(۱) الأشاعرة: نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم 
الإمام» البصري المولد البغدادي المنشأ والدار» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري» 
مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من أئمة المتكلمين المجتهدين» ولد في البصرة سنة 9اهء 
وتلقی مذهب المعتزلة وتقدم فیهم ثم رجع وجاهر بخلافهم› نولي نيدان عة ۲۶ ه. 
(کشف الظنون ۵/ ۰1۷۸-1۷۲ 

(۲) الماتريدية: نسبة لابي منصور الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود. المتوفی سنة ۲۳۳هب» 
من أمة الکلام ومؤسس المذهب الماتريدي. له الکثیر من المؤلفات الهامة (انظر : الاعلام 
۷ مفتاح السعادة ۰۲۱/۲ الفوائد البهية ص ۰۱۹۵ الجواهر المضية ۱۳۰/۲). 


۹۸ السفينة القادرية 


الإيمان حاصل الآن محقق لا نزاع فيه» فلا معنى لتعليقه بالمشيئة. والخلاف 
لفظي» لأنه إن أريد به مجرد الحصول فهو حاصل فى الحال وان أريد به ما يترتب 
علیه النجاة فهو في مشيلة له ولا قطع لحصوله في الحال قمن قطم آراد الأول 
ومن فوض آراد الثاني . 

واعلم أن الیاء في من بقي ومن شقي يجوز تسکینها تخفیفاً إذ تسکین الیاء 
المفتوحة مشهورة وعلی ذلك قرأ الحسن : «#ودَروا ما بَقىَ من لیوا البقره: الآية 
۸ الاية. وقراء: الأعمش: وقد هن ل ادم من قبل هى وم جد لم 
عَرمَا )4 [طه: الآية ۱۱۰] بتسکین الیاء فیهما وصلاًء هذا وقد اختلف فیمن 
صلی على النبي بي هكذا بأن یقول : اللهم صلي على محمد عدد کذا هل یحصل 
له ثواب من صلی ذلك العدد أم لا؟ فقيل : له عدد ثواب من صلی ذلك حقیقت 
وقیل : یلغی العدد. وقیل : يحصل له ثواب آکثر ممن صلی مرة واحدة لا ثواب 
من صلی ذلك العدد. 

قال العلامة الاب ۳" في شرح مسلم: وانظر لو قال: اللهم صل على محمد 
عدد کذا هل یثاب بعدد صلوات لو صدرت تبلغ تلك الاعداد» وکان الشیخ - 
يعني ابن عرفة - یقول : له من الثواب أكثر ممن صلی واحدة لا ثواب من صلی 
تلك الأعدادء قال: ويشهد له خبر من قال: سبحان الله عدد خلقه من حيث دلالته 
على أن للتسبيح بهذا اللفظ له مزية وإلا لم يكن له فائدة. 

وقال انق التلمساتی"۳: آن المصلی بمثل ذلك یحصل له ثواب من صلی 
تلك الأعداد وهل ت ا العدد اكور بالتضعیف وهو الأولى بالکرم أو نما 


)١(‏ الأعمش: هو الحافظ أبو العلاء حمد بن نصر بن أحمد بن محمد بن معروف الهمدانی» نزيل 
بغداد» الشهير بالأعمش» توفی سنة ۰0۱۲ صنف: «الأمالى فى الحديث» عو ا 
(كشف الظنون ۳۳۵/۵). ٠‏ 

() الأبي: هو محمد بن خلف الألبيري القرطبى» وقيل: ابن خليفةء الوشتانى» أبو عبد الله 
الأبي المالكي المتوفى سنة ۸۲۷ه» هن ا وال الك ق فج م 
«الدرة الوسطا في مشكل الموطا»ء «اشرح فروع ابن الحاجب». (كشف الظنون 185/5). 

(۳) ابن التلمسانی: لعله عبد الله بن محمد بن على الفهري» شرف الدين» أبو محمد التلمسانى» 
ثم المصري الشافعي ولد سنة ۷او وترفي سنة ءاف له من المصنفات: «شرح 
التنبیه لأبي إسحاق الشيرازي» في الفروع» «شرح خطب ابن نباتة»» «شرح المعالم لفخر 
الدین الرازي» *المجموع في الفقه». (کشف الظنون ۰۱۰/۵ .)55١‏ 


۹۹ 


شرح الصلاة الصغرى 
5 ها OD‏ رد 5 ® r‏ 1 
وقال الشيخ زروق”' رضي الله عنه في قواعده: وفي تحصيل مثل الذكر 
الجامع لذلك القدر الذي دل عليه لفظه مع تضعيفه أو دونه أو لغوه أقوال وصحح 
٠ e ۹ . 9 ۷ ۰‏ 3 (). پم 
بلا تضعیف . وقال في شرحه على الحکم: قال في تاج العروس""*: من قصر 
عمره فلیذکر الأذكار الجامعة مثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة 
عرشه ومداد کلماته ونحو ذلك لیستدرك ما فاته بذلك إذ قد صح أن له أعظم من 
ثواب من أفرد وان اختلف هل یکتب له العدد المذکور بالتضعیف وهو الأولى 
بالکرم أو [نما یکتب له دون تضعیف › وهو الظاهر فى الاعتبار» وقد يقال : إن 
ذلك یختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فالذي یمنعه العجز والضرر لیس 
كالذي یمنعه الشغل والعمل والذي یمنعه ذلك لیس کالموثر لذلك على نعت الغفلة 
المجردة فاعرف ذلك . 
(قلت): والحدیث الذي آشار إليه البق عن النبي كله : «آنه قال لجويرية 
أن آضحی قال : «ما زلت على حالتك التي فارقتك علیها؟» قالت: نعم قال: 
«لقد قلت بعدك آربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ الیوم لوزنتهم 
دن از اده وراه مه ورد ره واه که وه كن 
الحدیث المروي عن سفیان بن آبي وقاص رضي الله عنه : «أنه كان مع رسول 
الله به حين دحل على امرأة وبين یدیها نوی وحصی تسبح به فقال: «أخبرك بما 
هو أيسر عليك من هذا وأفضل منه ثوابا؟ فقال: قولى سبحان الله عدد ما خلق في 
السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك 
وسبحان الله عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك. والله أكبر مثل ذلك ولا حول 
ولا قوة إلا بالله مثل ذلك يغفر الله لك“ فهذا دليل وأي دليل وبرهان بإثبات 
المرام كفيل. 
)۱( الشيخ زرورق: هو أحمد زروق» تقدمت ترجمته . 
(۲) تاج العروس : للشیخ تاج الدین أحمد بن محمد الاسكندراني المتوفی سنة ۷۰۹ه-. (کشف 
الظنون ۲۱۹/۱). 
)۳( آخرجه أبو داود في الوتر باب 4 ۰۲ وأحمد في المسند ۰۳۲۵/۹ a‏ 


(4) أخرجه أبو داود حديث ۰۱۵۰۰ والحاكم في المستدرك ۰۵4۸/۱ والمتقي الهندي في كنز 
العمال ۳ ۲۰. 


رت سای السفينة القادرية 


(صلاة تستغرق) أي تستوعب (العد) أي الاحصای ویحتمل أن المراد نهاية 
دون العدد وهو المائة والالف أو نهاية ما یدخل تحت طوق البشر أو یتوهمه 
العقل من العد والمقصود بهذا التعبیر الکثرة والا فیما یتوهمه العقل لا یتناهی» 
فلا یمکن استغراق الصلاة له. (وتحیط) أي تحدق (بالحد) هو منتهی الشیء 
ی امه لدم هوا و ارفا رف قلت ) زب ی 
هذا الکلام على ظاهره والا لزم نفاذ متعلق القدرة. (قلت) لك في تأويله وجهان : 
آحدهما أن يراد بالحد منتهی الصلوات التي صلاها الله تعالی على آنبیائه وملاتکته 
وساثر أهل اختصاصه. فیکون المقصود صلاة تستوعب عدد الصلوات البارزة 
للوجود انیهما أن یقال: أن هذا الکلام خرج مخرج المبالغة في كثرة الصلوات 
كما تقول أعطى الملك لفلان کل شيء أو آنعم عليه بانعام فوق الحد أي هو في 
نعمة وافرة بحيث لا یبقی له تشوف إلى غیرها أو بحیث يظن أنه لا نعمة فوقها 
لعظمها أو ملئها لعين الناظر . 

(صلاة لا غاية لها) غاية الشيء مداه وجمعه غاي مثل ساعة وساع . (ولا 
منتهی) أي لا انتهاء ولا فراغ لها. (ولا انقضاء) أي لا تمام ولا نفاد لها بل هي 
متجددة متتابعة إلى غير نهاية . (صلاءّ دائمة بدوامك) أي باقية ببقائك» ولما ورد 
عن النبي ب أنه قال : «لا تصلوا علي الصلاة البتراء» قالوا : وما الصلاة البتراء يا 
رسول الله؟ قال: «تقولون اللهم صل على محمد وتمسکون بل قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلی آل محمد»""؟ قال: (وعلی آله) قال الجوهري: آل الرجل أهله 
وعياله وآله أيضاً أتباعه» واختلف في تعيين آله ية على أقوال: فعند الشافعي 
ومالك رضي الله عنهما: مؤمنو بني هاشم والمطلب» ومذهب أبي حنيفة: آل علي 
وال عباس وال عقيل وآل جعفر وآل حارث بن عبد المطلب ثلاث عينات وجيم 
وجاء. 

قال الحموي: وقد اختلف العلماء فى معنى الآل على خمسة أقوال» 
أحدها: ملته ودينه من جميع أمته الأتقياء و والثاني: الأتقياء من أمّته 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «آلي كل مؤمن تقي»۰*۳7 واختاره الأكثرون سواء كان 
قرابة أو غيرها. والثالث: عترته وأهل بيته معا. والرابع: عترته فقط. والخامس: 


.71١59 أخ جه بنحوه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
أخرجه بنحوه العجلونى فى كشف الخفاء /ا1.‎ (۲) 


۱. 


شرح الصلاة الصفری 
بنو هاشم وبنو عبد المطلب كما هو مذهب الشافعي" "۰ واختار بعض المتأخرين 
قولاً مفصلاً وهو أن آله من جهة النسب آل علي وعباس وجعفر وعقیل وحرث بن 
میا الطب زيند حية ا كل قوس تفي از كل من ا ف 
واشتقاق الآل من آل يؤول إذا رجع إليك بقرابةٍ ونحوها وأصله أول ما تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء وقيل: : أصله أهل قلبت الهاء همزة والهمزة ألفاً 
والأصح إنهما مادتان مستقلتان ولا يضاف الآل إلا لذي شرف من العقلاء 
الذكورء فلا يقال: آل الإسكاف وأما آل فرعون فباعتبار شرف الدنيا ولا آل مكة 
ولا آل فاطمة» وعن الأخفش جواز آل البصرة والمدينة» والصحيح جواز إضافته 
إلى الضمير كما هنا. 

فائدة: قال في «المواهب اللدنیة»*: واعلم أنه قد اشتهر أربعة ألفاظ 
يوصفون بهاء الأول: آله عليه الصلاة والسلام والثاني: أهل بيته» والثالث : 
ذوي القربى» والرابع: عترته. فأما الأول فذهب إلى أنه أهل بيتهء وقال أخرون: 
الذین حرمت عليهم الصدقة وعوضوا منها خمس الخمس . وقال قوم: من دان 
بدينه وتبعه فيه» وأما أهل بيته فقيل : من ناسبه إلى جده الأدنى» وقيل: من اجتمع 
معه في رحم» وقيل: من اتصل به بنسب أو سبب. وأما ذوو القربى فروى 


(۱) الشافعي: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي 
القرشى المطلبىء أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبت الشافعية كافة» ولد في غزة 
اموي و ا وتوفي بمصر سنة هه له من التصانيف: «إثبات النبوة والرد 
على البراهمةا» «أحكام القرآن» «اختلاف الحديث»» «أمالي الكبير في الفقه»» «الإملاء 
الصغیر ۰ «تعظیم قدر الصلاة)» «التنقيح في علم القيافة)» «الحجة العراقي»» «رسالة في بيان 
الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة» «سنن في الحدیث» «الفقه الأكبر»» «کتاب الاسماء 
والقبائل في اختلاف العراقیین!۰ «کتاب الام في الفقه". «الکتاب الجدید». «الکتاب 
القدیم»۰ «الكتاب المبسوط» في مذهبه «مختصر البويطي»» #يختصر ار (مختصر 
المزني»۰ «معاني القرآن! وغير ذلك . (کشف الظنون ۰۹/5 وانظر"ترجمته انضا في : تذکرة 
الحفاظ ۰۳۲۹/۱ طبقات الشافعية ۰۱۸۰/۱ طبقات الفقهاء الشافعية ۰۱۱6/۲ کتاب 
الوفيات ۰۱۵۵ شذرات الذهب ۰۹/۲ تاريخ بغداد ۰۵1/۲ البداية والنهاية ۱۰/ 77535 
۹۹ 

(۲) المواهب اللدنية: هو کتاب «المواهب اللدنية بالمنح المحمدیة» في السيرة النبوية للشیخ 
الامام شهاب الدین آبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني المصري. المتوفی سنة ۲۳٩ه.‏ 
(کشف الظنون ۱۸۹۱/۲). 


۲۳ سس سس السفيهةه القادرية 
الواحدي"" في تفسیره بسنده عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالی: ف لا 
سک عَلْهِ جرا لا المودة في لقن [الشوری: الآية ۲۳] قالوا: يا رسول الله من 
هؤلاء الذین أمرنا الله بموذتهم؟ قال: علي وفاطمة وأبنائهما. وأما عترته فقيل : 
العشیرة. وقیل : الذرية. فأما العشيرة فهی الأهل الادنون. وأما الذريّة فنسل 
الرجل وآولاد بنت الرجل وذریته ویدل عليه قوله تعالی: #ومن ذَرَيَيِهء داويد» 
[الانغام: الاية ]۸٤‏ » إلى قوله: ##وَعِيسَ» [الانعام: الآية ۸۰] ولم يتصل عیسی 

ورد ابن عرفة: الاستدلال على ما ذکر بالاية بأن ما ثبت فیمن لا أب له لا 
يلزم ثبوته فيمن له أب . (قلت) ولهذا اختلفوا في الشرف من جهة الأم» ولقد سئل 
آبو السعود آفندي""" رحمه الله تعالی عن ثبوت الشرف من جهة الأم هل هو 
جهة الام أن يضع العلامة التي يتميز بها عن العامة آم لا؟ وما دلیله وما تعلیله؟ 
افتونا ماجورين. فأجاب رحمه الله عن ذلك بما نصه: نعم ثبوت الشرف من جهة 
الأم صحيح معتد به شرعاً واجب قبوله شرعاً وعرفاًء فان ثبت لامرأة أنها شريفة 
صحيحة النسب كان أولادها لبطنها ذكوراً أو إناثاً آشرافاً ثابتاً شرفهم من قبلها مع 
قطع النظر عن آبائهم وإن كانوا أرقاء أو عتقاء لا يضرهم ولا يمنعهم من ثبوت 
ائنهم عن جوا والدتيع ويكبت ليع من السادة اما ثيك ها ن مز ی على 


)١(‏ الواحدي: هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه الواحدي» الإمام أبو الحسن المفسر 
النيسابوري» المتوفى بنيسابور سنة 474ه», من مصنفاته: «أسباب النزول في تبليغ 
الرسول»» «الإغراب في علم الإعراب»؛ «البسيط في تفسير القرآن!۰ «التحبير في شرح أسماء 
الله الحسنی»۰ «تفسير النبي ييا » «شرح ديوان المتنبي»» «كتاب الدعوات؛؛ «کتاب 
المغازي»» انفی التحريف عن القرآن الشريف»» «الوجیز». (كشف الظنون 7/8 1۹۲). 

(0) أبو السعود أفتدي : لعله عبد الله ابن الشيخ عبد الله أبي السعود المصري» حفيد علي البرقي 
بجبال برقةء وهو من الأمراء المصريةء ولد سنة ۱۲۳ه. وتوفی سنة ۱۲۹۵ه. صنف: 
«تاریخ محمد علي باشا الوالي بمصر" تاريخ مصر القدیم»» «کتاب في علم الجغرافیاه 
«کتاب في الکیمیاء والزراعة» «منحة أهل العصر بمنتقی تاريخ محبي المصر؛. «نظم اللآلي 
في السلوك فیمن حکم فرنسا من الملوك» ترجمها من اللغة الفرنسية. (کشف الظنون ۵/ 
.)4١‏ 


شرح الصلاة الصغرى ۱۰۳ 
العامة» فمن كانت أمه شريفة ثبت الشرف له ولأولاده ونسله وعقبه وانتظم في 
سلك الأشراف والأدلة على ذلك كثيرة يضيق عنها المقام ويكفي الإشارة إلى 
بعضهاء وهو أن جميع الأشراف الموجودين الآن في مشارق الأرض مارا 
إنما ثبت لهم الشرف من جهة والدتهم فاطمة الزهراء من جهة السيدين الجليلين 
الس وا خسن وهنا إنما ثبت لهما الشرف من جهة والدتها رضي الله عنها لا 
من جهة سیدنا علي والا كان آولاده من غیرها کابن الحنفية آشرافاً فليس خفياً 
أن علماءنا جعلوا في ذلك قاس میا من الشرت‌دال رشن الشكن الأو سک 
من صغرى وكبرى وبيان صغراه من عشرة أوجه وأما كبراه فلم تحتج إلى بيان 
وتحرير نظمه أن الولد بضعة من الأم والأم بضعة من أبيهاء فكيف لا يثبت له ما 
ترك لها ولهذا حکمنا بشرف الحسن والحسين: وقد آفردت هذه المسألة بالتصنیف 
وحظیتها بالتأليف وفيه كفاية. 

ات الشيخ حسن الشرنبلالي”'' بما نصه: «الحمد لله مانج الصواب نعم 
من له أم شريفة هو شريف بشرف آمه وانتسابها إلى النبي ية وكفى بذلك شرفاًء 
PE ET‏ وعرفاً ولا يمنع ذلك ثبوت نسبه إلى أبيه الذي ليس له 
ِ ومن لا یعلم نسبه الا بعلامة الأشراف فلیلبسها صيانة لمقامه واحتراما 

لنسبه وتعظيماً لنسبه للنبي كَل ومن المقرر أن جمیع الأشراف نما حصل لهم 
الشرف من جهة فاطمة الزهراء رضي الله عنها حتی إن إخوة آولادها من آبیهم لم 
يحصل لهم ذلك الشرف کابن الحنفية رضي الله عنه . 

«واعلم» أن : تعمیم الأشراف بالعمامة الخضراء ليس لها أصل ذ في الشرع ولا 
في السنة ولا كانت قي الزسان القدیم وإنما حدئت في سنة ثلاث وسبعین 
وسبعمائة بأمر الملك الاشرف شعبان بن حسين» وقال فى ذلك جماعة من 
شرا ما ينل فک قوق ذلك فرك اتن عبد اله وا الا ي 


(۱) حسن الشرنبلالي: هو حسن بن عمار بن يوسف الوفائي المصري الشرنبلالي (بضم الشين 
والراء وسکون الراء والباء الموحدة)» الفقيه الحنفی المدرس بالأزهر»ء ولد سنة 9915هء 
وتوفی بمصر سنة ۱۰۹۹ه» من مصنفاته : «التحقیقات القدسية والتفحات الرحمانية الحستية 
في فلت السادة الحنفیة». «تیسیر المقاصد من عقائد الفرائد في شرح منظومة ابن وهبان»۰ 
«غنية ذوي الاحکام وبغية درر الحکام شرح غرر الأحكام لمنلاخسرو»» «مراقي السعاد» في 
علم الکلام » (مراقي الفلاح بامداد الفتاح شرح نور الایضاح» في الفروع له «نور الایضاح 
ونجاة الأرواح» مقدمة في الفروع . (کشف الظنون ۵/ ۲۹۲). 


باحصا تس سح السفينة القادرية 
جعلوالأبناءالرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر 
نور النبوّة في وسيم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر 

وقال الأديب شمس الدين محمد بن إبراهيم الدمشقي: ٠‏ 

أطراف تيجان أتت من سندس خضرء بأعلام على الأشرافٍ 
والأشرف السلطان خصصهم بها شرفاً ليعرفهم من الأطرافي 

قال بعضهم: ولبس هذه العمامة بدعة مباحة لا يمنع منها من أرادها من 
شريف وغيره» لأنها ليست أمراً شرعياً لأن الناس مضبوطون بأنسابهم الثابتة. 
(قلت) ومقتضى كلام أبي السعود: أن لبسها مطلوب لتمييز الشريف عن غيره 
خوف الانتقاص وعدم الاحترام بين العامة لأن الشريف قد يُجهل ولأن الأنساب 
لا يلزم أن تكون مشهورة بين العامة. 

واعلم أن أولاده و القاسم وإبراهيم وعبد الله» ويقال له: الطاهر 
والطیب. ثلاثة أسماء لولد واحد على الصحيح. وزينب ورقية وأم کلثوم بضم 
الكاف والمثلثة» وفاطمة رضي الله عنهم وكلهم من خديجة رضي الله عنها إلا 
إبراهيم فإنه من مارية سريته با فأما الذكور فماتوا صغاراً القاسم وعبد الله ماتا 
بمکت وإبراهيم مات بالمدينة قدّس الله أرواحهم. وأما الإناث فتزوجن كلهن» 
فأما زينب فتزوجها ابن خالتها أبو العاصي بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي فولدت له علیا وأمامة وأميمة» وأما رقية فتزوجها 
سيدنا عثمان بن عفان فولدت له عبد الله ثم ماتت فزوّجه رسول الله اة أختها آم 
كلثوم ولهذا سمي ذا النورين فلم تلد له. وأما فاطمة فتزوجها سيدنا علي بن أبي 
طالب فولدت له الحسن والحسين ومحسناً وأم كلثوم وزينب ورقية وماتت البنات 
الثلاث الأول في حياة رسول الله يله ولم تعقب واحدة منهن وانما أعقب یا من 
ابنته فاطمة فقط رضوان الله عليهم أجمعين. 

قال الشيخ سالم السنهوري”''': وأول أولاده وق مطلقاً قاسمء ثم تليه 
زینب» ثم رقية» ثم فاطمة» ثم أم كلشوم» ثم عبد الله» ثم ابراهیم» وقيل: أم 


)١(‏ سالم السنهوري: هو سالم بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين السنهوري. أبو النجا 
المصري المالکی» توفى سنة ۵ مه صنف: «رسالة في ليلة النصف من شعبان»» «شرح 
مختصر الشيخ خليل» في الفروع. (كشف الظنون ۳۸۱/۰). 


شرح الضلاة الصغرى _ سس 1808 
کلثوم أكبر من فاطمة ورجحه ابن عبد البر. 

وقال بعض العارفین : وانما مات آبناژه ية قبل البلوغ لأنهم لو عاشوا بعد 
البلوغ ما أن ینبئوا فینا في آخبار الله حيث وصف آباهم ی بأنه خاتم النبیین وان 
لم ينبئوا كان من نبیء من أولاد الأنبياء الذین هم دون آبیهم شرفاً شرف منهم 
وفیه کسر لقلوبهم . 

(وأزواجه) بي اللاتي دخل بهن بلا خلاف» إحدى عشرة: خديجة بنت 
خویلد القرشية الأسدية» وهي آولهنّ ولم یتزوج علیها حتی ماتت. ثم سودة بنت 
زمعة القرشية العامرية» ثم عائشة بنت آبي بكر الصدیق القرشية التيمية ولم یتزوج 
بكرا غيرهاء ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدویة» ثم زینب بنت 
هزيمة الهلالية العامرية وماتت في حياته یا مثل خديجة وکانت تسمی بأم 
المساکین لرحمتها بهم. ثم أم سلمة وهي هند بنت آمية بن المغيرة القرشية 
المخزومية» ثم زينب بنت جحش الاسدية أسد خزيمة» ثم جويرية بنت الحارث بن 
أبي ضرار الخزاعية المصطلقية» ثم أم حبيبة بنت آبي سفیان بن حرب القرشية 
الأموية» ثم صفية بنت حيي بن أخطب الاسرائيلية النضرية من سبط هارون بن 
عمران عليه السلام؛ ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية» وقد عقد یلا على 
نساء غير هؤلاء لکن لم يبق في المشهور من أقاويل العلماء بواحدة منهن . 


وأما سراریه ية فقيل إنهن آربع : مارية بتخفیف الیاء آم ابراهیم ابنه اء 
وريحانة القرضية» وقیل نها زوجة نکحها بعد جويرية» وجميلة التي آصابها في 


(۱) ابن عبد البر: هو الحافظ جمال الدین آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري الأديب الفقیه المالكي» الشهیر بابن عبد البر القرطبي» ولد سنة ۲۱۸ 
وتوفي بشاطبة سنة 5477هء من تصانیفه : «آداب العلم»» «الأجوبة المرعبة على المسائل 
المستغربة من صحیح البخاري» «الاستذکار لمذاهب أئمة الأمصار وفیما تضمنه الموطأ من 
المعانی والآثار؛ فى اختصار التمهید» «الاستیعاب فى معرفة الاصحاب؟». «الانتهاء في 
فضائل الثلاثة الفقهاء»» «الانصاف فیما نين العلماء من الاختلاف» «بهجة المجالس وأنس 
الجالس»» «البیان فى تأويلات القرآن»» «التمهید لما فى الموطأ من المعاني والأسانیده. 
(جامع بیان العلم وفضله»» «الدرر في اختصار المغازي والسير». «فضل العلم»: «القصد 
والامم إلى آنساب العرب والعجم»۰ «كافي في فروع المالکیة». «کتاب الاستظهار في حدیث 
عمارا (کتابت العقل !۰ «کتاب الفرائض». «كتاب الکنی»۰ «كتاب المغازي» «كتاب 
المدخل فى القراءات». (کشف الظنون 1/ ۵۵۰ ۵۵۱). 


۱۰1 السفينة القادرية 


بعض السبي وآخری وهبتها له زینب بنت جحش رضي الله عن جمیعهن مات 
منهن في حياته ول زینب بنت خزيمة وريحانة» ومات بي عن تسع أفضلهن بعد 
خديجة عائشة الصديقة رضي الله عنهن وأولهن لحوقا به بعد موته ية زینب بنت 
جحش وآخرهن موتاً أم سلمة» وكانت مهور سائرهن أربعمائة إلا أم حبيبة بنت 
سفيان فقيل إنه أصدقها أربعة آلاف درهم . 

«وأما نسبه الشريف» ول فهو: أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب» ويقال له: شيبة الحمد لأنه ولد وفى رأسه شعرة بيضاء وكانت ترى فى 
ذوأبته» وکنیته بو الحارث» وقیل: آبو البطحاء بن هاشوء ا ۱[ 
بذلك لانه آول من هشم الترید لقومه وکان من آحسن الناس وآجملهم وکان 
النور في وجهه کالهلال یتوقد لا يراه أحد الا أحبه وأقبل نحوه ابن عبد مناف 
فش تفه را بدا رمع ال )تام بن من درس 
قصي بفتح القاف وکسر الصاد وتشدید الیاء - ثم بعد التصفیر حذفت حدى 
الیاءات ولقب بذلك لبعده عن عشيرته إذ احتملته أمه فاطمة بنت سعد من مكة بعد 
موت أبيه لقضاعة واسمه زید وقیل يزيد بن كلاب بکسر الکاف وتخفیف اللام - 
لقب بذلك لأنه كان أكثر صيده بالكلاب» واسمه حكيم بن مرة ‏ بضم الميم 
وتشديد الراء - ابن كعب» واسمه زيد بن لؤي ‏ بضم اللام وبالهمزة - وسهل بن 
غالب بن فهر بكسر الفاء وسكون الهاء ‏ ابن مالك بحذف الألف منه خطأ لأنه 
علم ابن النضر ‏ بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ‏ لقب به لنضارة وجهه أي 
حسنه» واسمه قيس بن كنانة ‏ بکسر الكاف ‏ سمى بذلك لأنه كان ستراً على قومه 
كالكنانة أي الجمعة الساترة للسهام» وكان عظيم البركة عندهم» ابن خزيمة مُصغر 
ابن مدركة ‏ بضم أوله وكسر الراء - واسمه عمرو بن إلياس ‏ بکسر الهمزة على 
الصحيح الأشهر وقيل : بفتح الهمزة ‏ ابن مُضر - بفتح الضاد وضم الميم معدول 
عن ماض - واسمه عمرو بن نزار - بکسر النون - مشتق من النزر وهو القليل سمي 
به لأن أباه حين ولد له ونظر إلى النور الذي بين عينيه وهو نور النبوة فرح فرحاً 
شديداً ونحر وأطعم وقال: إن هذا كله نزر في حق المولود» فسمي نزار لذلك» 
ابن معد بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الدال ‏ الأكثر في معد وقريش 
وثقيف الصرف والتذكير ابن عدنان هذا هو المتفق علیه. وكان ية إذا انتسب لا 
يجاوزه وفيما بعده إلى آدم خلاف كثير. 


شرع الصلاة اضفر بسن یی سس ۱۶۷ 
(وآما نسب آمه) یلا فهي: آمنة بنت وهب بن عبد مناف؛ وهو غير عبد 
مناف المتقدم بن زهرة - بضم الزاي وسکون الهاء - وأما النجم - فبضم الزاي 
وفتح الهاء -۰ قاله الجوهري» ابن كلاب المتقدم تزوجها عبد الله بن عبد المطلب 
وکان يرى فيه نور النبوة حتی انتقل إليه في رجب» وحملت برسول الله ول ثم 
توفي وهو حمل على الصحیح وولد و بعد أبيه بمكة عام الفیل في ربیع الأول 
يوم الاثنين» وولد مختوناً مسروراً ساجداً رافعاً طرفه إلى السماءء وأرضعته كلا 
حليمة السعدية ولبث عندها حتى شق صدره. فردته إلى أمه في الأربع سنین أو 
بعدها فافتصلته ثم خرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله وكانت أم أيمن بركة 
الحبشية وهي أمّة أبيه تحضنه مع أمه» ثم رجعت به إلى مكة فمرضت في الطريق 
وماتت بالأبواء قريباً من مكة ودفنت هناك» وله من العمر ست سنين فحملته أم 
أيمن حتى أوصلته لجده عبد المطلب بمکة. فكفله إلى أن مات وأوصى به إلى 
عمه أبي طالب لأنه شقيق لأبيه فضمه إليه ورباه إلى أن بلغ اثنتي عشرة سنة أو 
قريباً منهاء فخرج به أبو طالب في تجارة إلى الشام وكانت نشأته مباركة ميمونة 
«وحالته حسنة مصونة» من أمر الجاهلية» وكان يدعى فيما بينهم بالأمين الصادق . 


ولما بلغ و خمساً وعشرين سنة خرج إلى الشام مرة أخرى في تجارة 
خديجة مع غلامها ميسرة» ورأى ميسرة في سفره هذا منه العجائب وما خص به 
كله من المواهب فأخبر خديجة بما رآه من ذلك وربحوا في تجارتهم فرغبت في 
تزويجه وخطبته من نفسها وذكرت ذلك لأعمامه فتزوجها بيو عقب صفرء ولها 
يومئذٍ أربعون سنة وأقامت معه و أربعاً وعشرين سنة خمس عشرة قبل الوحي 
وتسعاً بعده» وكانت تحبه وتعینه بمالها وتصدقه فيما يقوله حتى كانت أول النساء 
إيماناً به وتصديقاً لخبره بالوحي الإلهي» ولما بلغ كله خمساً وثلائين سنة شهد 
بنيان الكعبة وتراضت قريش بحكمه في وضع الحجر الأسود حين تنازعهم فيمن 
یرفعه . ولما بلغ ية أربعين سنة ‏ بعثه الله للناس كافة بشيراً ونذيراً وأول ما أنزل 
عليه من القرآن: ار ین ریق [العلق: الآية ]١‏ إلى: ما لر ی [العلق: الآية ه] 
> وهو بغار حراء أعلمه به جبريل مشاهدة» وكان قبله يسمع الصوت ولا يرى 
العتجمن وا أتاه في النوم تأنيساً له وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع 
الأول وكان يدعو لله مستخفيا ثلاث سنين» ثم نزل في السنة الرابعة من النبوة قوله 
تعالی : اصع بما تم وأعرض عن اتکی )4 [الحجر: الآية 44] ۰ وقوله تعالی : 
«وآنذر عَمبیَک ریب 469 [الشُعَرَاء: الآية ۲۱۶] . فأعلن رسول الله ية الدعاء 


هتسخ سلس السفينة القادرية 
إلى الله وصدع بأمر الله ودعا إلى دينه القويم» فاستجاب له من شاء الله هدايته إلى 
الصراط المستقیم . 

ولما اشتد الأذى بالمومنین من المشرکین آذن لهم رسول الله ية في الهجرة 
إلى أرض الحبشة. فهاجر منهم اثنا عشر رجلاً وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وهو آول من خرج فاراً بدینه ومعه زوجه رقية بنت رسول الله ا 
وكان ذلك في السنة الخامسة ثم تتابعوا إلى أن بلغوا اثنين وثمانين رجلاً أو ثلاثا 
وثمانين وثماني عشرة امرأة وأقاموا عند النجاشي ملك الحبشة على أحسن حال» 
وكلمه قريش فيهم وأرسلوا له هدية ليردهم ال فأبى وغضب لذلك ورد عليهم 
هديتهم» فردهم بغيظهم ولم ينالوا خيراً وخصر ی وأهل بيته بشعب أبي طالب 
ثلاث سنين وخرجوا من الحصار وله ية تسم وأربعون سنة» وبعد ذلك بأشهر 
مات عمه أبو طالب ثم ماتت خديجة بعله بثلاثة آيای ثم أذن رسول الله کار 
لأصحابه في الهجرة إلى المدينة فخرجوا إليها أرسالاً متسلسلين ونزلوا على 
الأنصار في دورهمء فآووهم ونصروهم وواسوهم وأسري به ية على رأس 
الخمسين وهاجر إلى المدينة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول وسنه إذ ذاك ثلاث 
وخمسون سنة» ومعه آبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه ودليلهم 
عبد الله بن الأريقط الليثي وهو على دين الكفرء ودخلها يوم الاثنينء فأشرقت 
المدينة بقدومه و وسرى السرور بحلوله بها وزال عنها الوباء والحمى وكانت 
أكثر بلاد الله وبا وخلف علياً بمكة لأداء الودائع التي كانت عنده ی فأداها إلى 
أهلها ولحق به» ونزل رسول الله ية بدار أبي أيوب وبنی مسجده هناك وجعل 
عمده من جذوع النخل وكان ينقل معهم الحجارة في بنائه تنشيطاً لهم» ثم بنى 
مساكنه إلى جنبه وتحول من منزل أبي أيوب إليها وكان مقامه في منزل أبي أيوب 
سبمة اشن وأقام 6ل بالمدينة عشر سنین فلا خلاف؛ فکانت مدة نبوته ناا 
وعشرین سنة ثلاث عشرة بمكة وعشراً بالمدينةء وبعث على رأس الأربعین ومات 
وعمره ثلاث وستون سنة» ومن آراد تفصیل أحواله هة فعلیه بکتب السیر لأن ذلك 
بحر متلاطم زخر. هذا وقد نظم ابن مرزوق"؟ آجداده َة إلى عدنان مشيراً لابائه 
بأول کل حرف من کل كلمةء فقال: 


( ابن مرزوق : لعله خلف بن مرزوق مولی على بن ريطة؛ كان أديباً شاعر توفی سنة ۱۷۵ه 
له ديوان شعره . (كشف الظنون ۳/۵ 


۱۰۹ 


شرح الصلاة الصغرى 
علقت شفيعاً هال عقل قرانه كتاب مبين كسب لب غرائبه 
فذا معشر نفسي كرام خلاصتي على الفهم من نيل مجدٍ عواقبا 

فائدة: اعلم أن آدم عليه السلام ولد من حواء أربعين ولداً في عشرين بطناًء 
إلا شيث ‏ بشین معجمة مكسورة فمثناة تحتية فمثلثة بالصرف وعدمه ‏ وتفسيره: 
هبة الله ولد منفرداً لكون نبینا بيه من نسله» ولما قرب آدم من الوفاة وصى شيث 
أن لا يضع هذا النور إلا في المطهرات من النساء ولم تزل هذه الوصية معمولا 
بها في القرون إلى أن وصل ذلك النور لجبهة عبد المطلب ثم لولده عبد الله 
وطهر الله هذا النسب الشريف من سفاح الجاهلية لقوله عليه الصلاة والسلام : 
ااخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح»"*. وقال عليه الصلاة والسلام: «لم يلتق 
أبواي قط على سفاح لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة 
مصطفى مهذباً لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما» . فيؤخذ من ذلك أن آباء 
النبي بيا غير الأنبياء وأمهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافرء لأن الكافر ليس 
بمختار ولا طاهرء وأيضاً هم إلى إسماعيل عليه السلام من أهل الفترة وهم في 
حكم المسلمين بنص القرآن: جر قا دی حى بسک رسوا [الإسرّاء: الآية ۱0]) 
وكذا من بين كل رسولين لقوله تعالى: ولك في یی 409 [الشُّعَرَاء: الآية 
6 فهذا صريح في أن آمنة وعبد الله من أهل الجنة لأنهما أقرب المختارين له 
يه وهذا هو الحق بل فيه حديث صححه غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا إلى 
من طعن في أن الله أحياهما فآمنا به خصوصية لهما وكرامة له َيه وقول من 
قال: إن الإيمان لا ينفع بعد الموت محله في غير الخصوصية والكرامة» وقد صح 
أنه اة ردت عليه الشمس بعد مغيبها فعاد الوقت حتى صلی العصر آداء كرامة له 


)۱( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۰۱۹۰/۷ والهيثمي في مجمع الزوائد »5١4/4‏ والسيوطي 
في الدر المنشور ۰۲۹6/۳ وابن حجر في المطالب العالية ۰۲۵۷ والآجري في الشريعة ۰4۲۸ 
والزيلمي ي نصبب لزان ۰۲۱۳/۳ وار نعیم في دلافل النبوة ۰3۱/۱ والمعقن انى ي 
كنز العمال ۰۳۱۸۸ ۰۳۱۸۷۱ ۰۳۲۰۱۳ ۰۳۲۰۱۷ وابن کثیر في البداية والنهاية ۰۲۹/۲ 

(۲) آخرجه السيوطي في الدر المنشور ۰۲۹6/۳ ۰۹۸/۰ ذابن عساگر ف تهذیب ار دمشق /١‏ 
۳۹۹ 


۱۹۰ السفينة القادرية 
f 5 60 2 ۳‏ ۰ (۲) ۲ له العد ۳(„ 
أنه كان يلهج بحدیث وقف عليه في بعض الکتب أن الله عز وجل بعث لرسول 
الله ية أبويه حتی آمنا به ‏ إكراماً لنبیه عليه الصلاة والسلام وکان العبدوسي 
مه ويش ية كيرا وفك انشاي عض أصحاننا للميري ال ۱۰ 


وقدره و أوسع من هذا كله . 
لو ناسبت قدره آياته عظماً أحي اسمه حين يدعى دارس الرمم 
وصحبه: هو عند سیبویه!؟؟ اسم جمع لصاحب. بمعنی الصحابي وعند 
الأخفش"*: جمع لصاحب» وبه جزم الجوهري ۲" کرکب وراکب ووفق بعضهم 
بینهما بحمل کلام الأخفش على الدلالة على ما فوق الواحد؛ وکلام سیبویه على 


)١(‏ المقري: هو أحمد بن محمد المقري (بفتح المیم وتشدید القاف) شهاب الدین المغربي 
المالكي» نزیل مصر المتوفی بها سنة ۱۰۶۱ه. له من التصانیف: «إتحاف المغری في 
تکمیل شرح الکبری»» «آزهار الریاض في آخبار القاضي عياض»» «آزهار الکمامة في آخبار 
العمامة» «إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة»» «ٍفادة المغری بتکمیل شرح الصغرى»» 
«أنواء النسیان فى آبناء تلمسان». «البدئة والنشئة» منظومة فى الأدب» «الجمان فى مختصر 
أخبار الزمان»» «حاشية على شرح أم البراهین للسنوسي»؛ «الدر الكمين في آسماء الهادي 
الأمین» «الدر المختار من نوادر الأخبار»» «رفع الغلط عن المخمس الخالي الوسط» في 
علم الحروف والأسماءء «روض الآس العاطر الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام مراكش 
وفاس»» «عرف النشق في آخبار دمشق». «الغث والسمین والرث والثمين»» «فتح المتعال في 
وصف النعال»» «قطف المهتصر في آخبار المختصر»ء «نفح الطیب في غصن أندلس الرطیب 
وأخبار الوزیر لسان الدین بن الخطيب»» «القواعد السرية فى حل مشکلات الشجرة 
النعمانية» «النمط الاکمل فى ذکر المستقبل» وغیر ذلك . (کشف الظنون ۵/ ۱۵۷). 

(۲) أزهار الریاض : هو کتاب «آزهاز الریاض فی آغباز عبافن» انظر الحاشية السابقة. 

(۳) عبد الله العبدوسي: لم آجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

() النميري السلوي: لعله نصر بن منصور بن الحسن بن جوش الدمشقي الضریر» أبو المرهف؛ 
الشاعر المعروف بالنميري» ولد سنة ۵۰۱۱ه وتوفى سنة ۵۸۵ه له ديوان شعر. (کشف 
الظنون .)٤۹۱ /٦‏ ۱ 

() سیبویه : تقدمت ترجمته. 

(7) الأخفش : تقدمت ترجمته. 

(۷) الجوهري: تقدمت ترجمته. 


شرح الصلاة الصغرى ۱۲ 
الصيغة العرفية» والصحابي من لقي النبي ی مؤمناً به ومات على الاسلام 
والمراد باللقی ما هو آعم من المجالسة والمماشاة ووصل آحدهما إلى الآخر وان 
لم يكالمه والتعبير بلقي أولى من التعبير برأي لأنه يخرج ابن أم مکتوم ونحوه من 
العميان وهم الصحابة بلا شك واللقاء هنا كالجنس ومؤمنا كالفصل يخرج من 
حصل له اللقاء المذكور في حال الکفر» وبه فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن 
بغيره فقط من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فال الكمال تن این فر 5 ولا بدا اي هذا العريت الأنياء:الدين 
a‏ هه الملائكة الذين لاقوه تلك الليلة وغيرها لأن المراد 
باللقاء المتعارف وهو ما كان بالابدان على ظاهر الملك ومقامهم رتبة فوق 
الصحبة» وردد في وفد الجن الذین جاءوه ية هل یشملهم اسم الصحبة أو لاء ثم 
قال : وينبغي أن لا ینظر إليهم في التعریف لانه لا يعد لها بالرواية عنهم. وفي 
تعلیله بحث مع شمول ظاهر کلامه لجبریل مع أن بعضهم رجح ثبوت الصحبة له . 

قال شيخ الاسلام: ولا بد أن یکون اللقاء قبل وفاته عليه السلام لیخرج من 
لقيه بعدها ولا بد أن یکون اللاقي ممیزاً ليخرج من حنکه من الاطفال ومسح 
وجهه هذا ظاهر كلام آبي دوو وغیره. وجزم الشیخ سالم السنهوري"۳ بعدم 


(۱) الکمال بن أبي شریف: هو محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شریف مسعود بن رضوان 
المري» كمال الدين المقدسي الشافعي» ولد سنة ۸۲۲ وتوفي سنة ۹۰۵ه. له من 
المصنفات : «إتحاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصی». «الاسعاد بشرح الارشاد للمقري» 
في الفروع» «التاج والاکلیل على آنوار التنزیل للبيضاوي» «درر اللوامع شرح جمع الجوامع 
للسبكي» في الاصول؛ «شرح الارشاد للنووي» في الاصول. «شرح الشفا للقاضي عیاض!۰ 
«صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة» «فتاوی». «الفرائد في حل شرح العقائد للنسفي». 
«فیض الکرم على عبید القوم في نظم الحکم». «قطعة على شرح المنهاج». اقطعة على 
صحیح البخاري»۰ اقطعة على صفوة الزبد». «المسامرة في شرح المسايرة في العقائد 
المنجیة». (کشف الظنون ۲۲۲/۲). 

(۲) أبو داود: هو صاحب السنن» سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن 
عمران الأزدي الحافظ آبو داود السجستاني الحنبلی» ولد سنة ۲۰۲ وتوفي بالبصرة سنة 
۵ه. من تصانیفه : «دلائل النبوةا «السئن؛ في الحدیث» «کتاب التفرد في السنن)» 
«کتاب المراسیل»۰ «کتاب المسائل التي سئل عنها الامام آحمده. «ناسخ القرآن ومنسوخه» . 
(کشف الظنون ۵/ ۳۹۵). 

(۳) سالم السنهوري: تقدمت ترجمته . 


۷ بت سس دوع یس جرب ك لت القادزية 
الاشتراط معترفاً بأن فيه خلافاًء قال بعضهم: ولا بد من زيادة ومات على ذلك 
لیخرج من ارتد ومات على ردته کعبد الله بن جحش وعبد العزی بن حنظل ورد 
بأن هذا يقتضي عدم تحقق الصحبة لأحدٍ في حياته وهو خلاف الاجماع» وأجيب 
بأن هذا قيد في دوام الصحبة لا في تحققها . 


دی ۳ اد 
ES 32‏ 0 


۹ ۳ 3 : : 5 

واعلم أنه وقع التردد في عيسى والخضر عليهما السلام وجزم ابن قاسم 
بأنهما ليشا من الصحابة. قال آبو زرعة""*: توفی رسول الله كه عن مائة آلف 
آربعة وعشرین آلفاً كلهم رأوه وروی عنه ذکره ابن النجار”" في مراتب الصحابة 


وابن الأثیر"*" في جامع الأصود. وأما التابعي فهو من اجتمع بأحد من الصحابة 


(۱) ابن قاسم : لعله عبد الرحمان بن قاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري» الفقیه المالكي 
المتوفی بمصر سنة ١ه‏ ودفن في زاوية المالكيةء صنف «المدونة» مشهور في فروع 
المالكية . (کشف الظنون ۵/ ۵۱۲). 

(۲) أبو زرعة: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۳) ابن النجار: هو محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن الحافظ محب الدين أبو 
عبد الله البغدادي» المعروف بابن النجار» الأديب المؤرخ الشافعي» ولد سنة ۵۷۸ه وتوفي 
سنة 747ه»ء له من المصنفات : «أخبار المشتاق إلى أخبار العشاق»» «الأزهار في أنواع 
الأشعار»» «إظهار نعمة الإسلام وإشهار نقمة الإجرام» منظومة سينية في أحكام أهل الذمةء 
«آنساب المحدثين»» «تاریخ مدينة الإسلام في الذيل على تاريخ الخطيب»» «جنة الناظرين في 
معرفة التابعین» «الدرة الثمينة في أخبار المدينة»» «ذيل تاريخ ابن ماكولا»» «روضة الأولياء 
في مجد ایلیا" «الزهر في محاسن شعر أهل العصر». «سلوة الوحید». «الشافي في الطب»ء 
شوت حرز الأماني للشاطبي». «شرح المفصل للزمخشري!. «العقد الفائق في عيون أخبار 
الدنیا ومحاسن تواریخ الخلائق»۰ «العوالي في الحدیث». «عیون الفوائدا» «غرر الفوائد». 
«القمر المنیر في المسند الکبیر» ذکر فيه کل صحابي وحاله من الحديث» «الکمال في معرفة 
الرجال» «کنز الأنام في معرفة السنن والأحکام»۰ «المتفق والمفرق" «المختلف 
والموتلف» في آسماء الرجال. «معجم الشیوخ». «مناقب الامام الشافعي» «نزهة الطرف في 
آخبار أهل الظرف»۰ «نزهة الوری في آخبار أم القری» وغیر ذلك . (کشف الظنون /۱۲۲). 

(4) هو مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني» أبو السعادات» مجد 
الدين ابن الأثير الجزري الشافعی كاتب الإنشاء بالموصل» ولد سنة 45 5ه وتوفى سنة 
هب له من التصائيف: «الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف»» «الباهر في 
النحواء «البديع شرح فصول ابن الدهان في النحواء «البنين والبنات والآباء والأمهات من 
رجال الحديث»» «تهذيب فصول ابن الدهان»» «جامع الأصول لأحاديث الرسول» جمع بين 


شرح الصلاة الصغرى 
رضي الله عنهم وطال اجتماعه به. والفرق بين الصحابي والتابعي خيث اشترط 
طول الاجتماع في التابعي دون الصحابي أن الاجتماع بالمصطفی بي يؤثر في 
ویر القلب ما لا يؤثر الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيارء فالأعرابي 
بمجرد ما يجتمع بالمصطفی ية مؤمناً ينطق بالحكمة ببركة طلعته وَك. 

۲ رحمه الله تعالی : والسلام التحية» وجعله بمعنی السلامة من 
الآفات والنقائص ضعیف لوجوب العصمة الدائمة والحفظ من الناس وهو اسم 
مصدرء وأما المصدر فهو التسلیم وانما أكد الفعل هنا بقوله : «تسلیما» ولم يؤكد 
فعل الصلاة تبعاً للفظ الآية» وإنما فعل كذلك في الآية لأن الأخبار بأن الله 
وملائكته يصلون على النبي أغنى عنه لدلالته على أنه من الشرف بمكان. وقال 
الشهاب على الشفاء : خص السلام بالتأكيد والتنوين للتعظيم أي تسليماً عظيماً 
تعريضاً بمن لم يسلم وقيل تسليماً لا كتسليم غيره من الأمة والصلاة لست مما 

يشاركه فيها الأمةء ففهم منها التعظيم في نفسها من غير تأكيد أو أن التسليم لم 
يثبت لله والملائكة فهو في معرض المساهلة في الجملة. ONE‏ : خص 
المؤمنون بالتسليم المؤكد لبيان لزوم رعاية التعظيم من الأمة في حقه» لانه اة 


۱۱۳ 


> الصحاح الستق «الجواهر واللآلي من املاء المولی الوزیر الجلالي»۰ «دیوان الرسائل؛ء 
«صناعة الکتاب» «کتاب الآباء والأمهات» «الکتاب الشافي في شرح مسند الشافعي»۰ 
«کتاب النهاية في غريب الحدیث» «المختار في مناقب الابراره «المرصع في اللغةا» 
«المصطفی والمختار فى الادعية والأذکار". «نهاية الأثيرية في اللغات الحدیثیة». (کشف 
الظنون (FIR‏ 1 

(۱) اللقاني: هو إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن علي بن علي بن عبد القدوس اللقاني؛ 
العارف با أبو الأمداد المصري المالكي» توفي سنة ۱۰6۱ه. له من التصانيف: «إجمال 
الوسائل»۰ «بهجة المحافل وأجمل الوسائل بال برواة الشمائل»» «البدور اللوامع من 
خدور جمع الجوامع للسبکي!؛ «تعلیق الفرائد على شرح العقائد للنسفي»۰ «تفسیر القرآن». 
«تلخیص التجرید لعمدة المرید في شرح جوهرة التوحید له" «توضیح ألفاظ الاجرومية 
الموضوعة للتدریب في علم العربیة! «جوهرة التوحید» تا ی ان (خلاصة 
التعریف برقائق شرح التصریف للتفتازاني»» «شرح مختصر الشیخ خلیل» في الفروع؛ «عقد 
الجمان في مسائل الضمان»» «قضاء الوط من نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر للحافظ این 
حجراء «کشف الکروب لملاقاة الحبیب والتوسل بالمحبوب» قصيدة» «منار أصول الفتوی 
وقواعد الافتاء بالأقوى»» «نشر الماثر فیمن آدرکتهم من علماء القرن العاشر؛» انصيحة 
الاخوان باجتناب الدخان». (کشف الظنون ۵/ ۳۰ ۳۱). 


1 السفينة القادرية 
المنقذ لهم من الضلال وافتقارهم له ولإنعامه أكثر من غیره؛ والمراد التسليم من 
النقائص التي عصمه الله منها ولم يسندها له غير البشر الذين هم من نوعه. 

«مثل ذلك» أي مثل ما ذكر في الصلاة من العدد واستغراقه والدوام وعدم 
الانتهاء» قال في مطالع المسرات: وهذا اللفظ المذكور هو الذي في النسخة 
السهلية وغيرها من النسخ المعتمدة. وفي بعض النسخ المعتمدة أيضاً: صلاءً لا 
غاية لها ولا منتهى ولا أمد لها ولا انقضاء صلاتك التى صليت عليه صلا دائمة 
بدوامك وعلی آله وأصحابه وعترته کذلك وسلم تا كثيراً مثل ذلك» وفي 
بعض النسخ المعتمدة أيضا بعد قوله : دائمه بدوامك باقية ببقائك إلى یوم الدین 
وعلی آله الخ . وفي النسخة التي بأیدینا من حزب الشیخ : وصلی الله على سیدنا 
محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمین ظهوره عدد من مضی من خلقك ومن 
بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاةً تستغرق العد وتحیط الحد صلاةً لا غاية لها 
ولا منتهی ولا آمد لها ولا انقضاء صلاتك التی صلیت عليه صلا دائمة بدوامك 
باقيةٌ ببقائك» وعلی آله وأصحابه وعترته کذلك والحمد لله على ذلك. 


2 2 2 


خانتم 4 


نسأل الله تعالی حسنها وسعادتها ويمنهاء قد ذکرنا فى صدر هذا التعلیق 
التارك أن شنم هو الجلدلة إعدى ا مراک العقر ال ونوا تفیش مي 
الدین المعروف بجنید الیمن وقد أردنا تتمیم الفائدة بذکر بقية الصلوات العشر 
وتذیبلها بمسائل جليلة عظيمة القدر وفوائد حسنة ینشرح بها الصدر وتسوق إلى 
الفواد السرور والبشر . 

فنقول : الصلاة الأولی: اللهم يا رب محمد وآل محمد صلی على محمد 
وآل محمد واجز محمداً يل ما هو أهله. 

الثانية: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه آمهات المژمنین وذزیته كما 
صلیت على إبراهيم إنك حمید مجید . 

الثالثة: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد وبارك على محمد وآل محمد 
وارحم محمداً وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى ال 
إبراهيم إنك حميد مجيد. 

الرابعة : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي 
الملأ الأعلى إلى يوم الدين. 

الخامسة: اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على محمد 
كما ينبغي أن يصلى عليه . 

السادسة: اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في 
الأجساد وعلى قبره في القبور. 

السابعة: اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم . 

الثامنة: اللهم صل على محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من 
جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا. 
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التاسعة: اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة من في السموات 
والأرضين عليه وأجر يا رب لطفك في أمري . 

العاشرة: كما هي عنده اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره» 
والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن 
شقي » صلاة تستغرق العد صلاتك بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها 
ولا انقضاءء صلاتك التي صليت عليه صلاةً دائمة بدوامك باقية ببقائك لا آمد 
ولا انقضاء لذلك وعلى آله وأصحابه كذلك والحمد لله على ذلك . 


ولفظها عند السخاوي: اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره 
والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن 
شقي» صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها 
ولا اقا صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه كذلك. والحمد لله على ذلك . 


2 


سے د 
للش عبد الاد ايلي 
رضو الله ما( 


که و 
اهن 
سا يدي دز مد الل 


ره الله تناك 


0 ل ص« ريد 
على هليه ررض عمو سيه 
ى 
رګ ا 5 زد الک لام 


وها هنا فوائد تتضمن شرح تسع صلوات للغوث 
الاعظم الشیخ سيدي عبد القادر الجيلاني 
رضى الله تعالى عنه 


الأول 

فى الإشارة إلى حل بعض ألفاظ هذه الصلوات (قوله) في الصلاة الأولى: 
او مان که وه ی له بالعيم وا ور تام قله مادعا 
الدوام المنعم علیه المشرف له بمنازل قربه» والإضافة لتشريف المضاف الیه 
وأتى بهذا الاسم الكريم في هذا التركيب على هذه الصورة للاستعطاف,» قوله: 
وأجز محمداً» هو بوصل الهمزة يقال جزاه يجزيه ثلاثياً أي عامله بمقتضى فعله 
فأعطاه ثواب ما حسن فيه أو عاقبه على ما أساء فيه» فقد يقيد بوصفه وقد يطلق 
موكولاً تقييده للمقام كما هناء فإنه مقام العصمة والكمال» فالمراد هنا: أعطه في 
مقابلة ما قام به من حقك الذي هو متأهل له ومستحق له عندك بمقتضى كرامته 
عليك . 


قال في مطالع المسرات : وروی الطبراني""* في الکبیر والأوسط عن ابن 
E‏ رضی ال E‏ بسند د عم » قال: قال رسول الله علد : (من قال جری 


(۱) الطبراني: هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الحافظ أبو القاسم 
الطبراني» من طبرية الشام. ولد بها سنة ٠+١ه»ه‏ وتوفي بأصبهان سنة ۳۲۰ه من 
تصانيفه : «تفسیر القرآن!» «حديث الشاميين»» «دلائل النبوة»» «الطوالات» في الحديث» 
«عشرة النساء»» «کتاب الأوائل», «کتاب الدعوات» «کتاب الرمی». «کتاب السنة»؛ (کتاب 
المكارم وذكر الأجواد»ء «كتاب المناسك؟ «كتاب النوادر»» افحت الأوسط» يحتوي 
على نحو ائنین وخمسین آلف حديث» «المعجم الصغير» في آسماء شيوخه» «المعجم الکبیر» 
فى الصحابة» «مسند آبی سفيان»» «مسند شعبة». (کشف الظنون ۳۹۲/۵). 
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۱۳۰ السفينة القادرية 


(۲) 


الله عنا ميد نا هو أهله اسن یی اا ألف صباح». ورواه آبو نعيم 
في الحلية» وقال : حديث غریب . 


(وقوله) في الصلاة الثانية: النبيء بالهمز وهو على لغة قريش قوله : آمهات 
المؤمنين أي في الاحترام والتحریم واستحقاق المبرة والتعظیی وأما فیما عدی 
ذلك کوجوب حجبهن على الرجال فهن رضي الله عنهن كالأجنبيات» قوله : كما 
صلیت على إبراهيم فيه سؤال مشهور وهو أن القاعدة أن المشبه بالشيء أن یکون 
مثله وقد يكون أدنى وأما أعلا فلا یکون. والمعلوم المقرر أن نبينا ية أفضل من 
إبراهيم فكيف يخرج بظاهر هذا التشبيه على القاعدة المقررة» وقد أجابوا عنه 
بأجوبة منها : أن المشبه قد يكون أرفع من المشبه به كما في قوله تعالی : مكل 
و سا با ار یه واون تون تاه من نوم ا 
ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع حسن 
تشبيه النور بالمشكاة» وكذا هنا لما كان تعظيم إبراهيم يم بالصلاة عليه مشهور 
e‏ اما ة مثل ما حصل 
لإبراهيم» فالتشبیه المذکور لیس من باب إلحاق الناقص بالکامل لکن من باب 
الحاق ما لم يشتهر بما اشتهر. ویژید ذلك ختم الطلب المذکور في بعض 
الروایات في قوله: في العالمین» أي كما أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلی آل 
إبراهيم في العالمين ولهذا لم يقع ذكر العالمين إلا في جانب إبراهيم دون 
محمد یف ومنها أن الدعاء للاستقبال فما كان من خير قد أعطيه النبیء با قبل 
الدعاء لم يقع في التشبيه وإنما وقع في التشبيه الزائد على ما كان عنده طلباً أن 
يكون له مثل ما كان لإبراهيم زيادة على ما خصه الله تعالى به قبل السؤال ومنها 
غير ذلك . 


(۱) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ۰۵۰4/۲ والهيئمي في مجمع الزوائد 2177/١‏ وأبو 
نعيم في حلية الأولياء ۲۰/۳. 

( أبو نعيم الأصبهاني: هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني الحافظ ولد سنة 75ه» وتوفي سنة ٠47+هء‏ من مصنفاته: «أربعين في 
الحدیث» «أطراف الصحیحین» تاريخ أصبهان»ء «حرمة المساجد»» «حلية الأولياء وبهجة 
الأصفياء». «دلائل النبوة»: «الطب النبوي» «فضل العالم العفیف» «کتاب الرياضة 
والأدب»» «كتاب المهدي». «المستخرج على البخاري». «معجم الشيوخ»» «معرفة 
الصحابة». (كشف الظنون ۵/ ۷ ۷۵). 


شرح تسع صلوات للجيلات سس سس ۱۷ 

واعلم أن هذه الصلاة ذکرها في الشفاء عن آبي هريرة عن النبي وا 
وأخرجها آبو داود والطبرانی عنه عن النبی يله أنه قال: «من سره أن يكال 
بالمکیال الأو ذا صلی علینا هل البیت فلیقل : اللهم صل علی محمده الخ 
بزيادة وأهل بیته بعد قوله: وذریته . 

(وقوله) في الصلاة الثالثة: وبارك على محمد معناه: أفض من البرکات 
الدينية والدنيوية أو آدم ما أعطيت من التشریف والکرامة والبركة کثرة الخیر 
والكرامة ونماءهما والزيادة منهما أو هى الثبات على ذلك أو هى التطهير والتزكية 
من المعائب . ۱ ۱ 

(قوله) وارحم محمداًء یقال: رحمه الله بمعنی عطف عليه وقد وقع بين 
العلماء کلام في هذه اللفظة. فمنهم من آنکرها ومنهم من آجازها وقد استدل 
صاحب القاموس على الجواز بقول الاعرابي: «اللهم ارحمني وارحم محمدا»۳۳. 
وتقریره ية له قال في مطالع المسرات: والحق منع ذلك على الانفراد فلا یقال : 
قال النبی رحمه الب لأنه خلاف الأدب وخلاف المأمور به عند ذکره من الصلاة 
عليه ولا ورد ما يدل عليه البتة» وخلاف ما يجب علینا من تخصیصه بما يشير إلى 
تفخیمه وتعظیمه اللائق بمنصبه الشریف وجوازه تبعاً للصلاة ونحوها على وجه 
الأطناب والخطاب ورب شيء يجوز تبعاً ولا يجوز استقلالاً. 

(قوله) حميد هو فعیل» بمعنى مفعول» لأنه حمد نفسه» وحمده عباده» أو 
بمعنى فاعل» لأنه الحامد لنفسهء ولأعمال الطاعات من عباده. 


(قوله) مجيد من المجدء. وهو الشرف» والرفعة» وكرم الذات والفعال التي 
منها كثرة الأفضالء والمعنى أنك أهل الحمد والفعل الجميلء والكرم 
والافضال. فأعطنا سوالنا» ولا تخيب رجاعنا. 

(وقوله) في الصلاة الرابعة: في الأولین» أي المتقدمين بالزمان على هذه 
الأمة من أهل الإيمان في الأمم الماضية» أو المراد أول هذه الأمةء أو المراد من 
كان قبل هذه الصلاة هذا كله إن كانت الأولية باعتبار زمان وجودهم» ويحتمل أن 


.١9/4 أخرجه أبو داود فى الصلاة باب‎ )١( 
أخرجه البخاري في الأدب باب ۰۲۷ وأبو داود في الصلاة باب ۰۱6۹ والترمذي في الطهارة‎ )۲( 
۰۲۸۳ ۰۲۳۹/۲ باب ۰۱۱۲ والنسائى فى السهو باب ۰۲۰ وأحمد فى المسند‎ 


۱۲ السفينة القادرية 


تكون الأولية باعتبار الصلاة والمعنی صل عليه في آول من تصلي عليه» وفي 
آخر من تصلي عليه . 

(وقوله) في الاخرین. هم هذه الأمة أو آخرهاء أو من يأتي بعد هذه الصلاة 
على مقابلة ما تقدم في الأولين. 

(قوله) في الملأ الاعلی؛ هم الملائكةء وقيل الملائكة العلوية ومحلهم 
السماء وهي أعلا من الأرض» 3 الجباعة :طلقا أو الجمع من الأشراف» 
أو ذوو الرأي من القوم یملژون العیون رواء والقلوب جلالة وبهاء والأعلا نعت له 
وهو آفعل من العلو دال على زیادته . 

(قوله) إلى یوم الدین» أي صلاة دائمة إلى یوم الجزاء وهو یوم القيامة» من 
دانه يدينه جزاه ومنه قولهم: كما تدین تدان. 

(وقوله) في الصلاة الخامسة: كما آمرتنا أن نصلی علیه» الکاف للتشبیه وما 
مصدرية أي كأمرك إيانا أي صل عليه صلاة توافق آمرك . 

(قوله) كما ينبغي أن يصلى عليهء أي كما يطلب ويحتمل الوجوب 
والاستحباب» ولا يخفى أن للصلاة عليه و وجوباً واستحباباً . 

(وقوله) في الصلاة السادسة: : اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح 
أي الأرواح التي يصلى عليها وهي أرواح الملائكة والأرواح المؤمنة من الإنس 
والجن» والمعنى صل على روحه في جملتها أو المعنى خصه فيها بصلاة تخصه 
من بينهاء وقد ذكر هذه الصلاة الجزولي بزيادة وعلى آله وصحبه وسلم في 
آخرهاء وذكر الناسي أن من صلى بها على النبي ية سبعين مرة رآه ية في منامه . 
قال: وفي أعمال الصفا في فضل الصلاة على المصطفى روي عنه بل أنه قال : 
«من قال اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد 
وعلى قبر محمد في القبور اللهم بلغ روح محمد تحيةً وسلاماً رآني في المنام»”" . 

(وقوله) في الصلاة السابعة: وعلى أهلهء هكذا وجد بخط من یوئق به. 

(وقوله) في الصلاة الثامنة: الذي ملأت قليه من جلالك» الجلال هو 
العظمت ولما كان الغلاب ل ال وا تفه و ن کا القن مسحل رقن 


(۱) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


رش ری بابلا سس ا ا 
الجمال قال ما قال» والمعنی الذي ملات عین قلبه دائثماً من مشاهدة جمالك 
وعين رأسه عندما کشفت عنه الحجاب حتی رآك بها من غير كيف ولا أين ولفظ 
هذه الصلاة على ما عند الجزولي بعد قوله: فرحاً مؤيداً منصوراً وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليماً والحمد لله على ذلك . 

(وقوله) فى الصلاة التاسعة: وأجر يا رب لطفك فى آمري؛ هي فى بعض 
الروايات: ا مولانا لطفك الخفي في آمري؛ قیل ؛ إن فك الصلاة من 
ذكرها ألف مرة فرج الله كربه وقضى حاجته كائنة ما كانت. 
الفائدة الثانية 

قال في مفاخر الإسلام أن كعب الأحبار دخل على عائشة رضي الله عنها 
فذكروا النبي ِا وكرمه فقال كعب الأحبار من شرف النبي كَل وكرمه لدى ربه ما 
من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفون بقبر النبي كَل 
ويضربون بأجنحتهم القبر ويصلون على النبي و حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط 
مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى يدخل عليهم الصباح هكذا إلى يوم القيامة» ومن نزل 
وصعد لم يعد إكراماً له ية وتنویهاً بذكره وتنبيهاً على عظم قدره لا وعن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : ١‏ تضربوا مساتكم نئي 
المهد فان بکاء الصبي في المهد أربعة آشهر شهادة أن لا له الا الله وآن محمداً 
رسول الله» وأربعة أشهر دعاء لوالدیه. وأربعة آشهر الصلاة على بیکم یا . 


الفائدة الثالئة 


من المواطن التي تطلب فیها الصلاة على النبي 35 سماع ذکره صرح 
بالاستحباب الفاضل زكرياء”" من الشافعية. والشیخ أبو عبد الله الحطاب”" من 


)۱( الحدیث لم أجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي . 

(۲) الفاضل زکریاء: هو زکریا بن محمد بن زکریا الأنصاري» قاضي القضاة» زين الدین آبو 
يحيى السنیکی المصري الشافعی . ولد سنة 4 ۸۲ه. وتوفي سنة 977هء له العشرات من 
المصنفات . (انظر كشف الظنون ۳۷1/۵). 1 

(۳) أبو عبد الله الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمان بن حسين الأندلسي الأصل› 
الطرا مي ال ارا مين اللي اتمه شارت ات ال عي المالكن: 
ولد سنة م وتوفي سنة 6 ه. من تصانيفه: «البشارة الهنية بأذ الطاعرن لا باعل 58 


۱۳ السفينة القادرية 
المالكية. ومقتضی الأحاديث الشريفة وجوب الصلاة عليه يك عند ذکره لما 
تضمنته من الوعيد على الترك المستلزم للوجوب وبه قال الشيخ أبو الحسن 
اللخمي”'' من المالكية وأبو عبد الله الحليمي”" وأبو حامد الاسفرايني”" من 
الشافعية وابن بطة“ من الحنابلة وأبو جعفر الطحاوي”*” من أئمتنا الحنفية» وان 
تكرر ذكره ية فهل تندب كلما ذكر أو تجب أو يكفي مرة واحدة قال شيخ 
الاسلام زكرياء إن الصلاة تندب كلما تكرر ذكره يياوه وقال السخاوي : قد 


= مكة والمدينة». «تحرير الكلام في مسائل الالتزام» «تحرير المقالة في شرح الرسالة لابن 
غازي»» «تفسير القرآن»۰ «قرة العين بشرح الورقات لإمام الحرمين» في الأصول. «القول 
المتين في أن الطاعون لا يدخل البلد الأمین»۰ «القول الواضح في بیان الحوائج» وغير ذلك. 
(كشف الظنون 517/5). 

(1) أبو الحسن اللخمي: هو علي بن محمد الربعي اللخمي المالكي المتوفى بطرابلس سنة 
۸ه له : «تبصرة» يحازي المدونة ى الفقه. (کشف الظنون ۵ 

)۲( أبو عبد الله الحليمي : تقدمت ترجمته . ١‏ 

(۳) أبو حامد الاسفراييني: هو أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد» أبو حامد الاسفرایینی من 
فقهاء الشافعية» ولد سنة 55"اهء وتوف فة ٦‏ هب من تصانيفه : اال على سر 
المزني» في الفروع» «التعليقة الکبری»۰ «كتاب البستان» في النوادر والغرائب. (كشف 
الظنون ۷۱/۵). 

(4) أبو عبد الله بن بطة العكبري : هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري» 
أبو عبد الله البغدادي الحنبلی» المتوفى سنة 8/ا”ه»ء له كتاب «الابانة فى أصول الدیانة». 
(كشف الظنون |( ` ۱ 

(5) الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفر الطحاوي» فقيه انتهت إليه 
رياسة الحنفية بمصرء ولد ونشأ في طحا من صعيد مصر سنة ۲۲۹ه. وتفقه على مذهب 
الشافعي ثم تحول إلى الحنفية ورحل إلى الشام سنة ۲7۸ه وتوفي بالقاهرة سنة ۳۲۱ه 
له من التصانيف: «أحكام القران»» «اختلاف العلماء»۰ «بيان السنة والجماعة في العقائدا 
«حکم أراضي مكة المكرمة»» «شرح الجامع الصغير والكبير للشيباني في الفروع»» «عقود 
المرجان في مناقب أبي حنيفة النعمان»» «الفرائض»» «قسمة الفيء والغنائم»ء «كتاب 
التاریخ»» «كتاب التسوية بين حدثنا وأخبرنا»» «كتاب الخطابات». «كتاب الشروط الصغير»» 
«كتاب الشروط الکبیر»» «كتاب المحاضر والسجلات»» «كتاب المحاضرات»». «المختصر 
في الفروع»۰ «المشکاة»» «معاني الآثار في الآثار المأثورة عن النبي ية في الاحکام!۰ 
«نقض كتاب المدلسين على الكرابيسى»» «نوادر الفقه»» «نوادر القران» وغير ذلك. (كشف 
الظنون ۵/ 09-58). 


0) السخاوي: تقدمت ترجمته . 


شرج شه لو ات یلا > > > کے 


صرح بوجوب الصلاة كما ذکر غير واحد ممن قال بوجوبها عند ذكره» وقال 
الحافظ شهاب الدین آبو البرکات آحمد الخفاجی الحنفی الشهیر انيدي" نزیل 
مصر في شرح الشفاء: تجب كلما سمع أو ذكر. قال الأديب ا رحمه 


الله 


تعالى : 

صلوا عليه كلما ذكراسمه في كل حين غدوة ورواحا 

فعلى الصحيح صلاتكم فرض إذا ذكراسمه وسمعتموه صراحا 

صللی علیه الله ها شب الدجا . ویدا مشیب الصبم فیه ولاغا 
وآورد بعض الأفاضل أنه یلزم التسلسل" ۳ وأجیب بأن المراد بالذکر ما هو 


بالقصد الأول أو ذکر غیره ونقل محيي الدين الو قال: يروى عن بعضص 
أهل العلم قال إذا صلی الرجل على النبي يي مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


أحمد الخفاجي: هو أحمد بن محمد بن عمر المصري القاضي شهاب الدین» المعروف 
بالخفاجی. الأديب الحنفی» توفی سنة ۱۰۹« اتف «حديقة السحراء «خبایا 
الزوایا فى ات نش البقایاه «دیوان الادب فی ذکر شعراء العرب»» «رحلة»» «الرسائل 
رو «ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنیا»؛ «شرح درة الغواص للحريري»» اشرح 
الفرائض! «شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل!۰ «طراز المجالس»۰ «عتاب 
الزمان في سبب حجب حرمان بني الأعيان»» «عناية القاضي وكفاية الراضي»؛ «کتاب 
السوانح»» «نسیم الریاض في شرح الشفاء للقاضي عياض» وغیر ذلك. (کشف الظنون ۵/ 
۰ ۱۱). 

آبو حجلة: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجم التي بين يدي . 

التسلسل : هو ترتب أمور غير متناهية عند الحكماء وكذا عند المتكلمين. وأما التسلسل 
المستحيل عندهم فترتب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود» واستحالة التسلسل عند 
الحكماء مشروطة بشرطين اجتماع الأمور الغير متناهية في الوجود والترتيب بينها إما وضعاً أو 
طبعاًء وعند المتكلمين ليست مشروطة بشرطين مذکورین؛ بل كل ما ضبطه الوجود يستحيل 
فيه التسلسل» ويؤيده ما وقع في شرح حكمة العين: أقسام التسلسل أربعة» لأنه إما أن لا 
تكون أجزاء السلسلة مجتمعة في الوجود أو تكون. والأول هو التسلسل في الحوادث» 
والثاني إما أن يكون بين تلك الأجزاء ترتب طبيعي وهو كالتسلسل في العلل والمعلولات» 
ونحوها من الصفات والموصوفات المترتبة الموجودة معا أو وضعي وهو التسلسل في 
الأجسام» أو لم يكن بينها ترتب» وهو التسلسل في النفوس البشرية. والأقسام باسرها باطلة 
عند المتكلمين دون الأول» والرابع عند الحكماء (كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١‏ 
4۹ 


)€( محيي الدین النووي : تقدمت تر جمته . 


تست تجح د سح هت السفيتةالقادرية 
في ذلك المجلس وقال الشیخ ابن عرفة"*: والصلاة عليه ية إذا تکرر ذکره في 
الکتب والتالیف يكفي فیها أن یقال : بي لأن في تکرار ذلك مشقة الا في 
مواضع مخصوصة کالصلاة عليه في الصلاة. وقال الكواشي”': وطریق الأدب 
والاحتیاط أن یصلی على النبي يي كلما ذکر . 

«واعلم» أن المصلي عليه و يصلي عليه بنية القربة والاحتساب وقصد 
التعظیم ورجاء الثواب وامتثال آمر الله ومحبة في رسول الله بلا . 

وقد کره العلماء الصلاة عليه وق في عشرة مواضع نظمها بعضهم بقوله : 
ذبح عطاس أو جماع عثرة وتعجب وكشهرة لمبيع 
أو حاجة الإنسان فاعلم عندها كرهوا الصلاة على أجَلٍ شفيع 
أو عند حمام وأکل مثله ومواضع الأقذار للترفيع 
قوله: وكشهرة لمبيع إشارة إلى ما قاله الشيخ أبو عبد الله محمد الرصاع۳ 
لما ذكر شهرة المبيع ويلحق بهذا عندي ما يصدر من العامة في الأعراس وغيرها 
فإنهم يشهرون آفعالهم للنظر إليها بالصلاة على النبي بي مع زيادة عدم الوقار 
والاحترام بل بضحك ولعب . قال الشيخ أبو عبد الله الحطاب”*' رحمه الله: بل 


)١(‏ ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي أبو عبد الله التونسي المالكي» ولد بتونس 
سنة ١١۷ه»‏ وتوفى بهاسنة ۵۸۰۱۳ عن صا اتساعیات» فى الحديث» «تفسیر 
القرآن». «عشاریات؟ في الحدیث «المبسوط» في فروع المالكية» یھر الحوفي» في 
الفرائض» «منظومة فى قراءة یعقوب». (کشف الظنون /۱۷۷). 

(۲) الكواشي: هو احفه بن بویت بن الصبين تن الحسن بن واكواك آبو العباس» موفق 
الدین الضریر الموصلی. الشافعی. ولد سنة ١94ههه‏ وتوفی سنة 7۸۰ ه. له من 
المصنفات : «تبضرة المتذکر وتذکرة المت فى تفسیر القرآن: «تلخیصی التفسیر ما یتعلق 
بالرواية والتأویل»۰ «روضة الناظر وجنة المناظر»؛ «کتاب الوقوف"۰ «کشف الحقائق» في 
التفسيرء «المطالع في المبادي والمقاطع». «المواقیت في القرآن» وغیر ذلك. (کشف الظنون 
.(A/o‏ 

(۳) أبو عبد الله محمد الرصاع: هو محمد بن القاسم الأنصاري التلمساني» أبو عبد الله المالكي 
المعروف بالرصاع» المتوفى في حدود سنة ۸۹۵ه له من المصنفات : «تحفة الأخيار في 
فضل الصلاة على النبي المختار ميا «الجمع والتقريب في ترتيب أي مغني اللبيب»» «تذكرة 
المحبين في آسماء سيد المرسلين!ء «مختصر فتح الباري شرح صحيح البخاري». (كشف 
الظنون ۲۱۰/۰). 


شرح تسع صلوات للجیلاني سس ۱۷ 
يذكرون بلفظ محرّف إن قصدوا معناه كفرواء فإن كثيراً منهم يكسرون السين من 
السلام نعوذ بالله من ذلك . 


الفائدة الرابعة 

قال الحافظ السخاوي"'"': ويحافظ الطالب على كتابة الصلاة والسلام على 
رسول الله له كله کلما کتبه بدون رمز کما یفعله الکسالی ولا يسأم من تكراره سواء 
كان ثابتاً في الاصل أو لاء ومن أغفل الصلاة والسلام حرم أجراً عظیماًٌ. وروي 

عن النبي ييا أنه قال: «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام 
اسمي في ذلك الكتاب»" رواه الطبراني في الأوسط. قال الشيخ زروق" قدس 
سره: ويحتمل أن يكون المراد كتب الصلاة وهو أظهر أو قراءة الصلاة المكتوبة 
وهو أوسع وأرجى . 


الفائدة النامسة 
اختلف في الحكمة في أمر الله سبحانه إيانا بالصلاة على النبي كَل فقال 
ا تفسيره: أراد سبحانه أن يكون للأمة عند رسولها يد خدمة يكافيهم 


() السخاوي: تقدمت ترجمته . 

(۲) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ۰۱۱۰/۱ والهيثمي في مجمع الزوائد ۰۱۳5/۱ 
والمتقي الهندي في كنز العمال ۰۲۲۳ والزبيدي في إتحاف السادة المتقین ۰۲۸۹/۳ 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ۰۳۱۲/۱ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ۲/ 
۶ وابن الجوزي في الموضوعات ۲۲۸/۱. 

)۳( الشیخ زروق : تقدمت ترجمته . 

(8) القشيري: هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد الاستوائي الامام أبو 
القاسم القشيري النيسابوري» الشافعي» المحدث الصوفي ولد سنة ١۳۷ه‏ وتوفي 
بنیسابور سنة 715 هب من تصانيفه : «أربعون فى الحديث»» «استفاضة المرادات» «بلغة 
المقاصد» في التصوف «التحبير في علم التذكير؟ في معاني اسم الله تعالی» «التیسیر في علم 
التفسیر». «الرسالة القشیریة» فى التصوف «عیون الأجوبة في فنون الاسئلة». «الفصول في 
الأصول». «کتاب المعراج»» «لطائف الاشارات» في تفسیر القرآن, «المنتهی في نكت آولي 
النهى». «ناسخ الحديث ومنسوخه)»ء «نحو القلوب». «حياة الأرواح والدليل إلى طريق 
الصلاح»» «شکاية أهل السنة بحکاية ما نالهم من المحنة». حون اس هقی هو( 
الألباب». (کشف الظنون ۵/ ۰1۰۸-1۰۷ وانظر ترجمته أيضاً في : الکواکب الدرية ۱/ 
۰۹ البداية والنهاية ۱۲/ ۰۱۰۷ النجوم الزاهرة ۰٩۱/۵‏ 


۹۹9۹9۹9۹9۹9 السفينة القادرية 
من الشفاعة بيد نعمة فأمرهم بالصلاة عليه ثم كافي سبحانه على لسانه عليه الصلاة 
: ۳ 8 5 4 30 

والسلام: (من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشر مرات"' 2 وقال 
الحلیمی" ۲۳ : المقصود بالصلاة التقرّب إلى الله تعالى وقضاء حق النبى كل علینا . 
وتبعه ابن عبد السلام”" في شجرة المعارف فقال: ليست صلاتنا على النبي إلا 
تایه تون ملد ۱ ببستم لته ولكن الله ای وا من أحسن إلينا فان 
عجزنا عنها كافيناه بالدعاء فأرشدنا الله إلى الصلاة ة عليه لما علم عجزنا عن مكافأة 
نبینا . 
الفائدة السادسة 

اختلف في الصلاة عليه ی ونفعها هل هو عائد على المصلي فقط أو عليه 
وعلى المصلي عليه ية فقال بالأول جماعة منهم أو شام ال والقاضي 


(۱) أخرجه الهيثمى في موارد الظمآن ۰۲۳۹۰ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۰۲۸۸/۳ 5/ 
١ ۹ ۹‏ 

(۲) الحليمي: تقدمت ترجمته. 

(۳) عز الدين بن عبد السلام: هو عبد العزيز بن عبد السلام ب بن أبي القاسم الحسن بن محمد بن 
مهذب السلمی المنوفى الدمشقی. عز الدين» الفقيه الشافعی» ولد سنة 8/ا0هء وتوفى سنة 
هه له العدید من المصنفات. منها: «أمالي في تفسیر القرآن» "الامام في أدلة 
الاحکام»» «بحار القرآن»» «شجرة المعارف» «العقائد». «الفوائد في اختصار المقاصداء 
«الفتاوی المصریة». (کشف الظنون ۵۸۰/۵). 

(8) آبو العباس المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الاکبر بن عمير بن ثمالة الازدي البصري. آبو 
العباس المعروف بالمبرد الأديب النحوي اللغوي الفقيه» ولد سنة ۲۱۰هب. وتوفي سنة 
٥ه‏ له من التصانیف : «احتجاج القراءة» «أدب الجلیس» «أسماء الدواهي عند 
العرب»» «إعراب القرآن»» «الحث على الأدب والصدق». «الرد على سیبویه"۰ «الرسالة 
الكاملة»» «شرح شواهد سيبويه»» «شرح الفصيح في اللغة٠»‏ «شرح المقدمة له" «صفات الله 
جل وعلا»ء «ضرورة الشعراء «طبقات النحاة البصریین»۰ «قواعد الشعر؛ء «الكامل فى 
اللغة»؛ «كتاب الاشتقاق» «كتاب الأنواء والأزمنة»: «كتاب البلاغة»» «كتاب التصریف» 
«كتاب التمازي» «كتاب الحروف» فى معانی القرآن «كتاب الخط والهجاء» «كتاب 
الروضة». «كتاب الریاض !۰ «کتاب الزيادة المتتر عة من سیبویه! «كتاب العبارة». «كتاب 
العروض». «کتاب الفضل والمفضول». «کتاب القوافي» «کتاب المذکر والمونث! «کتاب 
الناطق»» «کتاب الوشي». «کتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه» «مدخل إلى سیبویه». 
«مدخل إلى النحوا. «معاني القرآن! (معنی کتاب الاوسط للاخفش؟: «معنی کتاب 


شرح تسع صلوات للجیلانی 
آبو بكر بن العربی "۲ ومشی عليه ابن فرحون "۰ وقال بالثاني الامام آبو القاسم 
)م »هت 1 
القشيري في تفسيره . 

قال القرطبي”“ : يزيد الله رفعة بصلاة أمته عليه ویرجع إليهم بأجور ووجوب 
شفاعته. قال بعضهم: وقد يقال لا خلاف بل أحدهما تنبيه على الأدب في 
القصد والآخر إخبار عن كرم الله وعدم تناهي أفضاله. وقال شيخ الإسلام أبو عبد 
الله سيدي محمد العربي بن يوسف بن محمد الفاسي"۳: صلاة الناس على 
النبي بي هي في عرف الشرع طلب الصلاة من الله تعالى والسلام طلب السلام 
عليه منه» فغاية صلاتنا صلاة الله تعالى عليه وهو ينتفع بها على كل ولا أظنهم 


۱۳۹ 


سيبويه)» «المقتضب فى الخطب»۰ «مقدمة فى النحواء «المقصور والممدود»» «نسب عدنان 
وقحطات ( کف لون ۳ (MN‏ 

(۱) هو آبو بكر الباقلاني: محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري القاضي آبو 
بكر الباقلاني المتکلم الأشعري» سکن بغداد وتوفي بها سنة ۰۳ من تصانيفه : «إعجاز 
القرآن»» «الانتصار» «کشف آسرار الباطنیة» «الملل والنحل». «مناقب الأئمة»» «نهاية 
الایجاز في رواية الاعجاز». «هداية المسترشدین» في الکلام. (کشف الظنون ۰9۹/5 
وفیات الأعیان ۰4۸۱/۱ قضاة الأندلس ص ۰1۰-۳۷ تاريخ بخداد ۰۳۷۹/۵ داثرة 
المعارف الاسلامية ۳/ ۲۹6). 

(۲) ابن فرحون: لعله عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي القاسم فرحون. بدر الدین؛ 
أبو محمد اليعمري الأندلسي الاصل. مدني المولد والدارء المعروف بابن فرحون الفقيه 
المالکي ولد سنة 1۹۳ هب ی ۹ من تصانيفه : «العدة في إعراب العمدة». 
(کشف الظنون ۵/ 47۷). ولمله على بن آبي القاسم محمد بن فرحون المدني الادیب 
المتوفی سنة 147ه. وقيل: سنة ”5لاهء له: «الاعتبار وتواریخ الأخيار والتعریف بالنسبة 
إلى النبی المختاره «دیوان شعرة»ء «الزاهر فى المواعظ والحکایات والأحاديث والذخاثر". 
(كشف الظنون ع). ۱ 

)۳( أبو القاسم القشيري: تقدمت ترجمته . 

(4) القرطبی : تقدمت ترجمته . 

)٥(‏ هو محمد بن يوسف بن محمد بن حامد بن أبي المحاسن العربي المفربي الفاسي. آبو عبد 
ال القصري ا ولد سنة 4۸۸ه وترفی سنة ۰۱۰۵۲ عن تصانیفه : «تلقیح الاذمان 
بتنقيح البرهان»» «سهام الربط في المغمس الخالي الوسط»» «شرح القصيدة الشقراطیسیة» 
«الطالع المشرق في أفق المنطق»۰ «مرآة المحاسن» في التاریخ» «مراصد المعتمد في مقاصد 
المعتقد». «مطالع المسرات بجلاء دلائل الخیرات». «منظومة في الوفق الحماسي الخالي 
الوسط». (کشف الظنون 5/ ۰-۲۸۰ ۲۸۱). 


سس سح السفينة القادرية 


يختلفون فيه كما أنهم لا يختلفون قطعاً في حصول الأجر لنا بطلبها فانظر ما معنى 
اختلافهم في انتفاعه بصلاتنا وترددهم في أن النفع عائد علينا أو له. 
الفائدة السابعة 

قال الحافظ ابن حجر”: إن الصلاة عليه كَل شرعت فى الخامسة من 
الهجرة وقيل في ليلة الإسراء. وذكر القسطلاني ۳" في مسالك الحنفاء: أن آية «إن 
الله وملائکته» نزلت فى شعبان فلذلك كان شهر الصلاة عليه. وهذه الآية تدل على 
الوجوب على تسعة أقوال: 

أحدها: إنها تجب في الجملة من غير حصر لكن أقل ما يحصل به الأجزاء 
مرة وهو الذي شهّره القاضي أبو الحسن بن القصار”" من الملائكة. 

الثانی : أنه يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد وهو للقاضى أبى بكر بن 
بكير““ من المالكية. 

الثالث : تجب كلما ذكر وبه قال الطحاوي””*' وجماعة من أصحابنا وجماعة 
من الشافعية واللخمي" من المالكية وابن بطة" من الحنابلة» وقال ابن 
العربي : أنه الأحوط . 

بش 2 3 . ۲ ۶ )0 
الرابع : في کل مجلس مرة ولو تکرر ذکره مرارا حکاه آبو عیسی الترمذي 


)۱( ابن حجر العسقلاني : تقدمت ترجمته . 

)۲( القسطلاني : تقدمت ترجمته . 

(۳) آبو الحسن بن القصار: هو على بن أحمد الفقيه المالكى الشهير بابن القصارء المتوفی سنة 
۷ه صنف «عیون الادلة وایضاح الملة» في الخلافیات . (کشف الظنون ۱۸۶/۵). 

(4) أبو بكر بن بکیر: هو محمد بن عمر بن بکیر بن ود البغدادي الامام المقریء المجود. 

. الطحاوي: تقدمت ترجمته‎ )٥( 

() اللخمی: تقدمت ترجمته. 

)۷ ی تقدمت ترجمته . 

. ابن العربي : تقدمت ترجمته‎ (A) 

(9) آبو عيسى الترمذي: هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي» الإمام 
الحافظ» أبو عیسی الضرير البوغي الشهير بالترمذي المتوفی سنة ۲۷۹ه من مصنفاته : 
«الجامع الصحيح» في الحدیث. «الرباعيات» في الحديثء «شمائل النبي كلها (کتاب 
التاریخ». اكتاب العلل» في الحديث. (كشف الظنون .)١19/5‏ 


شرح تسع صلوات لجیلاني سس 
عن بعض آهل العلم . 
الخامس : فى كل دعاء. 


السادس : أنها تجب في العمرة مرة ككلمة التوحيد وهو لأبي بكر الرازي“ 
من علمائنا الحنفية . 


5 : 8 3 0 . م (۲) 
السابع : تجب في الصلاة من غير تعيين المحل وهو عن أبي جعفر الباقر" 


۹ .اس 3 5 ۰ زرف 


التاسع : تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل وهو 
للإمام الشافعي" " ومن تبعه. 
الفائدة الثامنة 

هل يجب أن يصلي على نفسه َء أم لا؟ والذي نقله الحافظ شهاب الدين 
الخفاجي”” في شرح الشناء عن الخزانة ما نصه: أجمعوا على أنه لا يجب على 
النبي وق أن يصلي على نفسه. قال: وإذا لم يجب أن يصلي فهل كان يصلي على 
نفسه في صلاته بطريق السنة والاستحباب أو لم يكن يصلي عليه. قال بعض 


)١(‏ أبو بكر الرازي: الحافظ الإمام محدث نيسابور صاحب التصانيف. توفي سنة ۳۱5ه.. 

(۲) أبو جعفر الباقر: هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي أبو جعفر 
الات ولك الي مه ادهب ی ا مه و اس الأشية لان عدر عمد 
الاماميت ناسك عابد. عالم بالتفسير . (الأعلام ۳۰/۹ ۱ 

(۳) الشعبی: هو عامر بن شراحیل الشعبی المتوفی سنة ۱۰۳« صنف «الكفاية في العبادة 
والطاعة» . (کشف الظنون ۳9/۵ 1 ۱ 

)€3 الامام الشافعي : تقدمت ترجمته . 

)٥(‏ شهاب الدين الخفاجي: هو أحمد بن محمد بن عمر المصري» القاضي شهاب الدين» 
المعروف بالخفاجى الأديب الحنفى» توفی سنة 79١٠هء‏ من تصانيفه: «حديقة السحراء 
«خبایا الزوایا ف ال من البقایا»؛ ا الا دنت هگن شعراء العرب»ء «رحلة». 
«الرسائل الاربعون» «ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنیا»؛ «شرح درة الغواص للحريري»؛ 
«شرح الفرائض»» «شفاء الغلیل فيما في کلام العرب من الدخیل»۰ «طراز المجالس»؛ وغیر 
ذلك (كشف الظنون ه/ ۱۰۱-۱۲۰). 


۱۳۲ 
الفائدة التاسعة 
اختلف العلماء هل كانت الأمم الماضية متعبدة بالصلاة على أنبيائهم علیهم 
الصلاة والسلام آم لا. قال القسطلانی۲) في المواهب اللدنية : أنه لم ینقل لنا 
الفائدة العاشرة 
قال القاضي آبو بكر بن العربي "* في عرضاته : الذي أعتقده أن قوله بلا : 


بو الى على صلاة متلق ال علهبيها هرا ينك لمن اضای عليه وی ل لمن 
قصده بالصلاة عليه ابتداء. 


السفينة القادرية 


الفائدة الحادية عشرة 

هل يقطع بقبول الصلاة والسلام عليه ية أم لا؟ قال الشيخ أبو إسحاق 
الشاطبي"" في شرح الألفية: الصلاة على رسول الله بيه مجابة على القطعء فإذا 
اقترن بها السؤال شفعت بفضل الله تعالى فيهء فقيل : وهذا المعنى مذكور عن 
بعض السلف الصالح واستشكل بأنه لو قطع بها للمؤمن لقطع له بحسن الخاتمة» 
وهي مجهولة لكل أحد» وأجيب بأن معنى القطع بقبولها أنه إذا قضى للمؤمن 
بخاتمة الإسلام وجد حسنات الصلاة مقبولة بلا ريب بفضل الله تعالى بخلاف 
سائر الحسنات فإنه لا وثوق بقبولها» وكتب بعض المغاربة على هذا الجواب ما 
نصه وأقرب من هذا أن معنى القطع بقبولها هو كون الله يقبل دعاء الداعي بها بأن 
يعطي للنبي ِا ما سأله له هذا الداعي وهو حصول الصلاة عليه من الله تعالى 
وهذا مقطوع به عند صلاة المصلي وقبله وبعده ولا يستلزم ذلك كون هذا العمل 
من المصلي مقبولاً بمعنی یثاب عليه تأمله. 


. القسطلاني : تقدمت ترجمته‎ )١( 

,۲( آبو بكر بن العربی : تقدمت ترجمته . 

,۳( أبو إسحاق الشاطبي : هو الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الشاطبي 
الغرناطي المالکی» توفي فى شعبان سنة ۷۹۰ه. له من المصنفات : «أصول النحو». 
«الاعتصام بالسنة». «الإفادات والانشادات». «عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق»» «عنوان 
التعریف بأسرار التکلیف» مشهور بکتاب الموافقات» «کتاب المجالس» في شرح کتاب البیوع 
من صحیح البخاري . (کشف الظنون ۱۸/۵). 


شرح تسع صلوات للجيلاني 
الفائدة الثانية عشرة 

ورد أن الصلاة على النبي كل حبس على صاحبها لا مطمع للخصوص 
فيهاء قال بعضهم: وذلك مشروط بما إذا قصد بها صاحبها التعظيم والمحبة. 
ثواب المريض وأجر الصیام صلاةً عليه عليهالسلام 
فليس لمظلومناأخذها وفي البعض منهالبعض كلام 
قال : قوله : وفي البعض منها لبعض کلام يشير بذلك إلى أن الامام القرطبي 
ناقش في ثواب الصیام وسئل رضي الله عنه من أين لنا أن هذه المسائل المذکورة 
في النظم لا تؤخذ في التبعات؟ فأجاب بأن الصلاة على رسول الله ی ورد فیها 
حدیث بأنها حبس على صاحبها. وأما الأربعة الباقية فکان العارف بالله سيدي 
آحمد زروق یذکرها عن بعض آشیاخه. ثم قال رضي الله عنه : ویقاس عن واب 
المریض سائر المصائب النازلة بالمؤمن کمن يضربه أو يشتمه إذا صبر فإن ذلك لا 
يؤخذ في التبعات إن شاء الله وقد جمعها بعضهم أيضاً : 

بفضل الله لم تأخذ آجور علينا حبست عندالعذاب 
ونان عد له ام ی وروت وأجر الصوم مرض ذي احتساب 
وتضعيف الأجور کذا صلاة على المختار في یوم الحساب 
الفائدة الثالثة عشرة 

|فراد الصلاة والسلام آحدهما عن الآخر مكروه» ومعنی الكراهة أن یفرد 
آحدهما عن الآخر ولا یسلم أصلاً. وأما لو صلی في وقت وسلم في وقت آخر 
فانه یکون ممتثلاً > نص على ذلك السخاوي في القول البدیع . 
الفائدة الرابعة عشرة 

قال النووي: وقد أجمع من يعتد به على استحباب الصلاة على سائر 
الملاتكة والأنبياء استقلالاً قال: وأما غير الانبیاء فالجمهور على أنه لا يصلى 
عليهم ابتداء فلا يقال: أبو بكر و وهل هذا المنع على التحريم أو على الكراهة» 
قولان والصحيح الذي عليه الأكثر أنه مكروه كراهة التنزیه. لأنه من شعار آهل 
البدع. قال علماؤنا: والأصل في ذلك أن الصلاة مخصوصة عند السلف رحمهم 


۳۶ السفينة القادرية 
الله بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما أن قولنا : قال الله تعالی» وقال الله عز 
وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالی» فكما لا يقال: محمد عز وجل وان كان 
عزیزاً جليلاً لا يقال: أبو بكر أو علي ی وان كان معناه صحيحاً . قال رحمه الله 
تعالى: واتفة تفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة فيقول: اللهم 
صلي على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعهم وسلم 
سلما > قال: وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني”" : من أصحابنا هو في 
معنى الصلاة فلا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال: علي عليه السلام» قال: وأما 
الترضي فغير مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم خلافا لمن لا يعتد بخلافه بل 
الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه في حق الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
العلماء والعباد الصالحين رضي الله عنهم . 
الفائدة الخامسة عشرة 

الكثرة المأمور بها في الأحاديث من قوله بي : «أكثروا من الصلاة عليّ يوم 
الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة»"“. قال 
أبو طالب المكي”": أقل ذلك ثلائمائة مرة. 


الفائدة السادسة عشرة 
خص يوم الجمعة بالحض على الإكثار فيه من الصلاة عليه ييه بما فيه من 


(۱) أبو محمد الجويني: هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه (بفتح الحاء المهملة وسكون 
الياء المثناة والفتح وتشديدها كعمرويه)» أبو محمد الجويني الشافعي» والد إمام الحرمين» 
توفي بنیسابور سنة ۳۸ه. له من الكتب: «التبصرة فى الوسوسة من العبادات»» «التذكرة» 

في الفروع. «تفسیر القرآن» «الجمع والفرق»» «سلسلة في الفروع»» «المعتصر في مختصر 
المختصر للمزني» في الفروع «موقف الإمام والمأموم». «كتاب الفروق». (كشف الظنون ۵/ 
١6؛).‏ 

)۲( أخرجه الحاكم في المستدرك 1/۲ والسيوطي في الدر المنثور ۰۳۳۲/۷ وابن عدي في 
الکامل في الضعفاء ۹0۹/۳ ۰۱۰۳۹ والبيهقي في السنن الکبری ۰۲8۹/۳ والمنذري في 
الترغیب والترهیب ۲/ 0۰۳. 

(؟) أبو طالب المكي : هو محمد بن علي بن عطية الحارئي المالکی الواعظ الصوفی نزیل بغداد» 
المتوفی بها سنة ۳۸۹ قرخ ا ا اف ا ت فى ا الوا رو ماب طریق 
المرید إلى مقام التوحید» في الأخلاق والتصوف. «مشکل اعراب القرآن» وغیر ذلك . (کشف 
الظنون ۵۵/7). 


شرح تسع صلوات للجيلاي 
الفضل . فهو یوم تشهده الملائكة وتعرض عليه فيه ييه صلاة من صلی علیه» وفیه 
ساعة الإجابة» إلى غير ذلك مما ذکر في فضائله. وقال ابن القیم۲۳: أن الحكمة 
في ذلك أنه يك سيد ولد آدم ويوم الجمعة سيد الأيام فللصلاة عليه فيه مزية ليست 
لغيره مع حكمة أخرى وهو أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة» فإنما نالته 
على يده ية فهو عيد لهم في الدنيا وأعظم كرامة تحصل لهم في الاخرة فإنها 
تحصل يوم الجمعة فان فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة وهو يوم 
المزيد لهم إذا دخلوا الجنة» وهو عيدهم في الدنياء ويوم يسعفهم الله بطلباتهم 
وحوائجهم» ولا يرد سائلهم» وهذا كله إنما عرفوه وجعل لهم بسببه وعلى يده 
فمن شكره وحمده وأدى القليل من حقه ی أن يكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم 
وليلته. وقال غيره: إن فضل ليلة الجمعة ويومها بما أن فيها حل النور الباهر 
الشريف في بطن المكرمة آمنة فيكون لليلة الجمعة ويومها نسبة من مولده الشريف 
من اتخاذه عيداً وإكثار الصلاة عليه فيه شكراً لله وفرحاً به وتعظيماً والله أعلم. 
ولنختم هذا ا لقال اله فة خر الاق ارو 
الاجر والثواب» رفيعة القدر والجناب فنقول: ذکر الجلال السيوطي""* رحمه الله 
تعالی أن من ذكر هذه الصلاة ليلة الجمعة ولو مرة ولازم علیها لم یلحده في قبره 
إلا المصطفی بي وهي : (اللهم صل على سیدنا محمد النبي الأمي الحبیب العالي 
القدر العظیم الجاه وعلی آله وصحبه وسلم) . ونقل عن الأستاذ البكري ۳" رحمه 
الله تعالی أنه قال: من ذکر هذه الصلاة في عمره ولو مرة واحدة ودخل النار 


۱۳۵ 


(۱) ابن القیم : هو محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الامام شمس الدين آبو 
عبد الله الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزية الحنبلي» ولد سنة 1٩۱‏ ه وتوفي سنة 
هه له العشرات من المصنفات . (انظر کشف الظنون 5/ ۰)۱۵۹-۱۵۸. 

(۲) السيوطي: هو عبد الرحمان بن كمال الدين أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن فخر الدين 
عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر الخضيري» الإمام جلال الدين السيوطي 
المصري الشافعي» ولد سنة ۸۰۹ وتوفي في التاسع من جمادى الأولى سنة ۱ص له 
أكثر من مائتى منصف ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون (انظر كشف الظنون ۵/ 01754 
(ot‏ 1 ۱ 

(۳) البكري: هو آحمد بن زين العابدين بن محمد بن محمد بن علي البكري الصديقي المصري 
الشافعى» توفى سنة 548 ١٠هء‏ له من المصنفات: «حسن الوصف في تفسير سورة الصف»ء 
«ديوان شعرة»؛ «روضة المشتاق وبهجة العشاق» على أسلوب لواطة الشاك ودمعة الباکی . 
(كشف الظنون ۱۵۹/۵). ۱ ۱ 


۴ السفينة القادرية 


يقبضني بين يدي الله تعالی وهي : (اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق 
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلی الله عليه 
وعلی آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظیم). قال بعض العارفین : إن هذه 
الصلاة المرة منها بستمائة آلف صلاة. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: من صلی 
على النبي و بهذه الکلمات فقد صلی عليه بصلاة جميع الخلائق» قال: يقول: 
صلوات الله تعالی وملائکته وآنبیائه ورسله وجمیع خلقه على محمد وعلی آل 
محمد عليه وعلیهم السلام ورحمة الله وبرکاته» قال: من صلی عليه بهذه کل یوم 
ثلاث مرات ویوم الجمعة مائة مرة حشره الله تعالی يوم القيامة في زمرة رسول 
الله ية وأخذ رسول الله بي بيده حتی یدخله الجنة. 


وخرج الحافظ آبو عمر بن عبد البر"" عن أبي عمرو عثمان بن خنیف 
اناري جرف اه عة فال كنت عمو وول اله كله واناة وا سرت 
البصرء فشكا إليه ذهاب بصره وقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت 
وان شئت صبرت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله بي لیس لي قائدٌ وقد شق 
علی التخلّف عن الجماعة» فقال له يَلِ: ائت الميضاة فتوضأ ثم ائت المسجد 
فصل ركعتين ثم ادع الله بهذه الدعوات: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد 95 نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربك وربي في حاجتي لتقضي 
اللهم شفعة فيّ). ‏ 

قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأنه لم 
يكن له عمى قط" . وفي كتاب الفوائد والعوائد للشيخ الإمام المحدث زين الدين 
أحمد بن أحمد الشرحبي الحنيفي اليمني“ ما نصه: روي عن الفقيه الصالح 


(۱) أبو عمر بن عبد البر: تقدمت ترجمته. 

(؟) هو عثمان بن حنيف بن واهب الصحابي الأنصاري من بنى عمرو بن مالك بن أوس» أخو 
سيل بن فقس قال ال ى إن حدر وكال ا ود أ هاش حدم وا 
عمر بن الخطاب في مساحة الأرضين وجبايتها وضرب الخراج والجزية» وولاه علي بن أبي 
طالب على البصرة» وكان آخر عهده أقام في الكوفة» توفي في خلافة معاوية (الطبقات 
الكبرى لابن سعد ۰۳۱/۵ كتاب الثقات لابن حبان ۲۲۱/۳). 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات باب .١١8‏ 

)€ د ابیت کک لعرضني انيقي ا اسمه في الأصل» وفي كشف 
الظنون ١77/6‏ : أحمد بن أحمد بن زين الدين عبد اللطيف بن أبي بكر أحمد بن عمر 


قوع قنع ماتلا ب نیس ۳۷ 
عمر بن سعید"" صاحب سيدي عقبة(۳* رحمه الله تعالی آنه قال: قال رسول 
الله ية : من قال كل یوم اللهم صل على محمد وآله صلاة تکون لك رضاء ولحقه 
آداء ثلاث وثلائین مرة فتح الله له ما بين قبره وقبر نبیه محمد وا بابا ینظره منه 
حتی یبعث معه. وعن بعض الصالحین أنه قال: من وقع في كربة فقال : اللهم 
صل على سیدنا محمد النبى الأمى الطاهر الزکی صلاة تحل بها العقد وتفك بها 
الکرشاه كرو ولك فرع امعد مخت معرب" 

وذكر صاحب مفاتيح الإسلام في فضل الصلاة على سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من صلى صلاة العصر 
يوم الجمعة فقال قبل أن يقوم من مجلسه: اللهم صل على سيدنا محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة». وذكر 
السيوطي في الدر المنثور في تفسير القرآن بالحديث المأثور عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قال: كنت عند النبي َي فجاءه رجل فسلم عليه فرد النبي وَل 
وأطلق وجهه وأجلسه إلى جنبه» فلما قضى الرجل حاجته نهض فقال النبي 345 : 
اليا أبا بكر هذا الرجل يرفع له كل يوم عمل كعمل أهل الأرض» قلت : وبم ذلك 
يا رسول الله؟ قال: «إنه كلما أصبح صلى علي عشر مرات كصلاة الخلق آجمع» 
قلت: وما ذاك؟ قال: «يقول: اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من 
خلقك وصل على محمد النبى كما ینبغی لنا أن نصلی علیه» وصل على محمد 
الث کما آمرتنا أن نصلي و ١‏ 


= الشرجی الزبيدي» شهاب الدین الیمنی الحنفي توفي سنة ۸٩۳‏ له من المصنفات: 
«التجرید الصریح لأحاديث الجامع الصحیح للبخاري»۰ «الفوائد والصلات والعوائدا انزهة 
الأحباب في الاداب» «طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص». 

(۱) عمر بن سعید: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۲) عقبة: هو عقبة بن عامر بن عيسى بن مالك الجهني. أمير من الصحابة» كان رديف النبي كَل 
كان شجاعاً فقيهاً شاعراً قارئاً» من الرماة» وهو أحد من جمع القرآن له ٠١‏ حديثاًء توفي 
بمصر سنة ۸٥ھ‏ (الطبقات الکبری لابن سعد ۰۳۰/۱ ۰۱۹۰/۳ ۰۲۵۲/6 ۰۳۵/۷ کتاب 
الثقات لابن حبان ۲۸۰/۳). 

(۳) أخرجه في جامع المسانید ۰۲۸۱/۲ بلفظ : «من صلی صلا: العصر في جماعة ثم ذکر 
الله . . .1 

)٤(‏ آخرجه السیوطی فى الدر المنثور ۰۹7/۵ والمتقی الهندي فى كنز العمال ۰۳۹۸۱ وابن عراق 
في تنزیه الغريعة ۳۸/۲ 1 ۱ 


۱۳۸ السفينة القادرية 


وخرج ابن وداعة”'' وخيي بن محمد“ حديث : أن من صلی على النبي ڪيا 
في یوم الجمعة آلف مرة یقول : اللهم صل على محمد النبي الأمي فانه یری من 
لیلته في المنام ربه أو نبيه أو منزلته من الجنق فان لم يره ففي جمعتین أو ثلاث 
إلى خمس» وحصول الأمنية لا یکون الا بعد خلوص النية . 

وقال الشیخ البكري" " رضي الله عنه: من ذکر هذه الصلاة ولو مرة في عمره 
ودخل النار يقبضني بين يدي الله ومن قالها ثلائا فقد اشتری نفسه من اله» وهي : 
اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا ومولانا محمد صلاةً تزن الأرض والسموات 
وما في علمك عدد جواهر أفراد كرة العالم وأضعاف ذلك إنك حمید مجيد. وقال 
بعض العارفين: هذه الصلاة بلغنا أنها تعدل دلائل الخيرات سبعين مرة» وهي : 
اللهم صل على سيدنا ومولانا مد صلاه تعدل وات أغل مه وسلم علي 
نجنا وجولانا جيه و اله وافخانه: سلا يعدل سلامهم. وقال الشيخ 
العياشي”*) رضي الله عنه : ریت في بعض التقاييد ما نصه من قرأ هذه الصلاة مرة 
واحدة فكأنما قرأ دلائل الخيرات أربعين مرة» وهي: اللهم صل وسلم وكرّم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته عدد ما في علمك 
صلاة دائمة تدوم بدوام ملكك. وقال أيضاً رضي الله عنه: رأيت في جدار قبة 
بعض الأولياء ما نصه: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما 
اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرض بالمطر وحج حاج واعتمر» ولبى وحلق 
ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبّل الحجر من قالها مرة بخمسين ألف صلاة. 

ونقل عن بعض العارفين: أن من صلى بهذه الصلاة مرة واحدة عدلت له 
خمسمائة ألف صلاة وكانت له فداءً من النارء وهي : اللهم صل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. وعن الشيخ أبي عبد الله 


)۱( ابن وداعة: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)۲( حيي بن محمد: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

( البكري: تقدمت ترجمته. 

(8) العياشي: هناك أكثر من واحد اسمهم العياشي» منهم: أحمد بن عمر آبو العباس العياشي 
(انظر ترجمته في کشف الظنون ۰۹۲/۵ ومنهم : عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي 
(کشف الظنون ۰4۷۸/۰ ومنهم: عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان العياشي (کشف 
الظنون ۰۵۵۸/۵ ومنهم : محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش العياشي السلمي. (کشف 
الظنون ۳۲/۲). 


شرح تسع صلوات لجیلاني سب ِِ 
شش بخ امه | لر ا و وه له یه فا ما ری تلع قزرا هد 
الف تا اا وا وة اللهم صل على سیدنا محمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماًء صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق 
بها عنا أبواب الشر والتعسيرء أنت الرب المولى نعم المولى ونعم النصير. 

وعن. الشيخ السنوسي”"' قدس سره: أن من حافظ على هذه الصلاة المباركة 
المشتملة على أوصاف النبي يي دخل الجنة من غير شك» وهي: اللهم صل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي جعلت رأسه من الهدى وحاجبه من التفكر 
وعینیه من النور وسمعه من الطاعة وأنفه من الزهد وفمه الحكمة وأسنانه من اللؤلؤ 
ولسانه من الصدق ولحيته من الرضا وعنقه من الخضوع ويديه من السخاء وصدره 
من الحیاء وقلبه من الاخلاص وکبده من الحنانة ورئته من السكينة وطیحاله من 
الوقار وبطنه من القناعة وبشاشته من العصمة وفخذیه من الورع وقدمیه من 
الاستقامة وعلی آله وصحبه . 


وهذه صلاة الشریف البنوي والقطب العلوي أبي العباس سيدي أحمد 
البدوي "" من قالها ليلة الجمعة مائة مرة في موضع حال تس فان ترش 
النبي بي وکل مرة منها تعدل مائة آلف صلاة على النبي ية وهي هذه: اللهم صل 
على الشجرة الأصلية النورانية ولامعة القبضة الرحمانية» وأفضل الخلقة الادمية 
وأشرف الصورة الجشمانية ومعدن الاسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية 
صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندراج النبیئون تحت 
لوائه فهم منه وإليهء فصل وسلم وبارك عليه وعلی آله عدد ما خلقت ورزقت 
وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من آفنیت . وعن ابن العباس رضي الله عنهما قال : 


(۱) أبو عبد الله محمد بن أحمد اليوسي السوسي: لم آجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي 
بين يدي . 

(۲) السنوسي: أحمد الشريف بن محمد بن محمد بن علي السنوسي الخطابي» مجاهد» من كبار 
السنوسيين أصحاب الطريقة المعروفة بهم في المغرب نسبته إلى آل «الخطاب» من قبيلة 
«مجاهر» بالجزائر. ولد وتفقه في «الجغبوب» وأقام في «التاج». توفي في المدينة. كان على 
علم غزير وأستاذ كبير صنف في أوقات فراغه عدّة كتب منها : «الأنوار القدسية» و «الفيوضات 
الربانية» . 

(۳) أبو العباس سيدي أحمد البدوي: هو أحمد بن عبد الله أبو العباس شهاب الدين البدوي» 
توفي سنة ۷۵ هب صنف انسب القطب النبوي والشريف العلوي». (كشف الظنون ۹۸/۵). 


کشا کح کیت تچ بح تحت لته القادرة 
من قال عشية الجمعة عشر مرات : اللهم يا دائم الفضل على البرية ويا باسط 
اليدين بالرحمة والعطية ويا صاحب المواهب السنية» صل على سیدنا محمد خير 
الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلى فى هذه العشية. كتب الله عز وجل له مائة 
آلف آلف حسنة ومحا عنه عاق آلف آلف سیثة ورفع له مائة آلف آلف درجةه وإذا 
كان یوم القيامة زاحم إبراهيم عليه السلام في قبته . 

وهذه الصلاة التي آهداها القطب الرازي "۲ إلى ابن العراقی"۳) وذکر أن من 
قرآها کل یوم كان في قلب القطب الذي هو الکعبة السقيقية محل نظر الله تعالی 
من هذا العالم وهي هذه: اللهم جدد وجرد من صلواتك التامات وتحياتك 
الزاكيات ورضوانك الأكبر الأتم الأدوم على أكمل عبدٍ لك في هذا العالم من بني 
آدم الذي أقمته لك ظلاً وجعلته لحوائج خلقك قبلةً ومحلاً واصطفيته لنفسك 
وأقمته بحجتك وأظهرته بصورتك واخترته مستوى لتجليك ومنزلاً لتنفيذ أوامرك 
ونواهيك في أرضك وسمواتك واسطة بينك وبين مکوناتك» وبلغ سلام عبدك هذا 
إليه فعليه منك الآن من عبدك أفضل الصلاة وأشرف التحيات وأزكى التسلیمات» 
اللهم ذكره بي ليذكرني عندك بما أنت تعلم إنه نافع لي عاجلاً وآجلاً على قدر 
معرفته ومنزلته لديك لا على قدر علمي» ومنتهى فهمي إنك بكل فضل جدير وعلى 
ما تشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى 
يوم الدين والحمد لله رب العالمين. وفي كتاب اليواقيت والجواهر قال ی : إذا 
قال العبد صلى الله على جبريل فإذا مات زار قبره كل يوم سبع مرات مع سبعين 
ألف ملك مع كل ملكِ هدية» وكان يوم القيامة في ظل جناح جبريل. وسئل 
العارف بالله سيدي محمد العياشى" رحمه الله عن كيفية الصلاة على سيدنا 
جبریل علیه السلام قال: تقول: اللي صل علی سيدنا جبريل سيد أهل السماء» 
اللهم صل على سیدنا جبریل عدد التراب والماء. 


( القطب الرازي: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

() ابن العراقي: هو آبو زرعة أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي الرازياني ثم المصري. 
ولی الدین قاضي الدیار المصرية توفي سنة ۸۲ه. له من المصنفات : «فضل الخیل وما 
8 او را «رواة الا «تذکرة» وغیر ذلك . (کشف الظنون ۵/ ۱۲۳). 

(۳) محمد العياشي: هو محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي العراقی. أبو النضر 
السمرقندي» يعرف بالعياشي؛ توفي في حدود سنة ۰ هب عدد مضفاته تزید علی عامين: 
(انظر کشف الظنون 5/ ۳۲ ۳۳). 


شرح تسع صلوات للجيلاي 

وعن نس" رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «من قرأ إذا سلم 
الامام یوم الجمعة قبل أن يثني رجله فاتحة الکتاب وقل هو الله أحد والمعوذتین 
سبعاً سبعاً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن 
بالله والیوم الخر»۳. وفي رواية: كانت له حرزاً من الشیطان من الجمعة إلى 
الجمعة. وعن ابن عياس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك : «من قال بعد 
أن يقضي الجمعة: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة غفر الله له مائة آلف ذنب 
ولوالديه أربعة وعشرين ألف ذنب)”". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككل : «من زار قبر آبویه أو آحدهما کل جمعة غفر له وکتب EE‏ 
رواه الطبراني في الصغیر والأوسط . وعن النبي ی أنه قال: «من صلی ليلة 
الخمیس بين المغرب والعشاء رکعتین يقرأ في کل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسي 
خمس مرات فإذا سلم استغفر الله خمس عشرة مرق وجعل لوالدیه ثوابها فقد آدی 
حقهما وان كان عاقاً لهما»۴. وعن جابر بن عبد الله" رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يِل : «من قال : اللهم اغفر لنا وللمژمنین والمومنات حیهم وميتهم كان 
له بعدد كل مومن حي أو ميت من لدن نوح إلى أن قالها حسنة» . وقال كله : 
«من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كان له بكل عبد صالح من أهل 
السموات والارض من أول الدهر إلى آخره حسنة». من شفاء أبن سبع ومنه 


۱۱ 


(۱) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زید بن حرام» الأنصاري البخاري صاحب رسول 
الله اة وخادمه . روی عن النبی هة وعن أبى بن كعب» وأسيد بن حضير» توفي سنة ۳٩ه.‏ 
(انظر ترجمته فی : البداية والنهاية 4/ ۱۰۱-۹۷ الطبقات الکیری لابن سعد ۷/ ۰۱۲ کتاب 
الثقات لابن حبان ۰4/۳ الاعلام للزركلي ۲/ ۰۲4 تهذیب تاريخ دمشق لابن عساکر ۰۱۳۹/۳ 
صفة الصفوة ۰۲۹۸/۱ تهذیب الکمال ۲/ 2۳۳۰ ۳۵ کتاب الوفیات لابن قتفذ ص ۸۵). 

(۲) آخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین ۲۷۱/۳. 

(۳) آخرجه الزييدي في |تحاف السادة المتقين ۲۷۲/۳. 

© آخرجه الهيشمي فى مجمم الزوائد ۰۵۹/۳ والفتتي في تذکرة الموضوعات .۲۱٩‏ 

(۵) آخرجه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقین ۰۳۸۰/۳ والشوكاني في الفوائد المجموعة ۰1 

هو جار جر عد :اله 'الاتضازى ال ت دا و را الت هی رسال 
الله ان توفی سنة ۷ه. وقیل: سنة ۷۸ه (انظر ترجمته فی : البداية والنهاية ۲4/۹ 
كنات الققات لایخ بان ۳ اه الطيقاك الکیری لكين سج ۰۰۸۳۱۳ ۰۱/۷ رات 
الذهب ۰۸۶/۲ الإصابة ۰۲۱۲/۱ کتاب الوفیات ص ۸۱). 

42 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في کتب الحديث التي بين يدي . 

(A)‏ الحديث لم أجده. 


۱:۲ السفينة القادرية 
او یس ی ی ی 
آلف حاجة آدناها المغفرة ة والعتق من النار وتفریج الهم وهو : (بسم الله الرحمن 
الرحیم . لا له إلا الله واحد وحده باد رشده» صادق وعده ناصر عبد لا له 
قبله» ولا شيء بعده الهم اجا سین بالك ا ف وت کل تك اكتف 
وآمن بك فهدیته واستغاث بك فأغثته» واستجار بك فأجرته واستعان بك 
فأعنته). وعن آنس ابن مالك قال: قال رسول الله بل : «إذا قرأ المومن آية 
الكرسي وجعل ثوابها لاهل القبور آدخل الله تعالی في كل قبر من الشرق إلى 
الغرب أربعين نوراً ووسع الله عز وجل عليهم مضاجعهم وأعطى الله للقارىء ثواب 
تين تیب ورفع الله له بكل ميت درجة وكتب له بكل میټ عشر حسنات . ذكره 
القرطبي في تذكرته)”" . 

قال صاحب النفحات القدسية بعد أن ذكر هذا الحديث وظاهره: أنه ولو 
كان في بيته وفضل مولانا لا يحصى» وفي التذكرة أيضاً من حديث علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله كخِ: «من مر على المقابر وقرأ قل هو 
الله أحد إحدى عشرة ةمرةثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد 
الأموات)”" . وورد أنه ما من عبد يقف عند قبر أخ من إخوانه ويدعو بهذا الدعاء 
إلا غفر الله لذلك الميت ذنوب خمسين سنة ويكتب الله تعالى لقائلها خمسة 
وأربعين ألف حسنة ويرفع له خمسة وأربعين ألف درجة وهو: (الحمد لله الذي لا 
يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها 
واحداً أحداً فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له كفؤاً أحدء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله كما هو أهله فلله الحمد رب السموات والارض رت 
العالمين وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا له 
إلا هر وا باتك روا ولد العلم قائماً بالقسط لا إِلْه إلا هو العزيز الحکیم) ثم 
يقول: اللهم اجعل ثواب هذه الكلمات لصاحب هذا القبر. Es‏ 
أوحى إلى نبي من الأنبياء: من أتاني يوم القيامة وفي صحيفته أربع آلاف مرة بسم 
الله الرحمن الرحيم رگزت لواءه إلى قائمة من قوائم العرش وشفعته في اثني عشر 


() الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


(0) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۰۳۷۱/۱۰ والمتقي الهندي في كنز العمال 
45 . 


ی 14۳ 
آلف ی وت 


وعن تميم الداري ۳ رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله لاه : «من قال بعد 
صلاة الصبح: أعتيد آن لا لكالا اش -وسته لا رك ك زلها واعيداً أحداً صمداً 
لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له كفؤاً أحد إحدى عشرة مرة كتب الله له 
ار الفت الت حه ا روا الاي في متك الفرووين فال متاخ 
النفحات القدسية: ومن آراد أن يأمن و فليقرأ عقب كل صلاة 
مکتوبة سبع مرات : #إن يا پڏهبڪم ویب علق جَدِيدر 09 وبا لك على آله بمزینر 
4 [َنَاطِر: الآيتان ۰۲۱۷۰۱5 وان آضاف إليها: قل أغُودٌ برب آلكاس ©4 
الاس : الآية ۱] إلى آخر السورة كان آجود. وعن أبن بكر الكتاني"" قال: رأیت 
المصطفى كَل فقلت: ادع الله لي أن لا يميت قلبي فقال : قل کل یوم أربعين 

مرة: يا حي يا قيوم لا له إلا أنت ووقتها بعضهم بما بين فرض الصبح وسنته. 
ل , علي رضي الله عنهما: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة 
المكتوبة كان فى ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. قال بعض العارفين: آية الكرسي 
خمسون كلمة على عدد الصلوات المأمور بها أولاً في تلك الحضرة. ولعل هذا 
هو سبب ما ثبت من أنه لا يقرب من يقرأها عند النوم شيطان لأن من كان في 


(۱) تميم الداري: : هو تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية» صحابي» نسبته إلى الدار بن 
هانىء من لخمء أسلم سنة 9هء وهو أول من أسرج السراج في المسجدء وكان راهب أهل 
عصره وعابد أهل فلسطين» روى له البخاري ومسلم ۱۸ حديثاً (الطبقات الکبری لابن سعد 
۷+ 

(۲) أخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة ۰۱۳۳ والمتقي الهندي في كنز العمال ۳۰۱۷. 

(۳) آبو بكر الكتاني: هو محمد بن علي بن جعفر الكتاني» بخدادي سکن مكة» یعرف بسراج 
الحرم صحب الجنید وه والنوري . 

(4) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي: أبو محمد. خامس الخلفاء الراشدین 
وآخرهم» وثاني الأئمة الاثني عشر عند الإماميةء ولد في المدينة المنورة سنة ۳ه. وأمه 
ا ان یی وهو أكبر أولادهاء كان عاقلاً حليماً بايعه أهل العراق 
بعد مقتل الامام علي بن أبي طالب سنة ٠4ه.‏ وآشاروا عليه بالمسیر إلى الشام لمحاربة 
معاوية بن آبي سفیان ولکنهآثر الصلح» وتخلى عن الخلافة له سنة ۶۱هب وسمي هذا العام 
عام الجماعة. توفي سنة ۵۰ه. (انظر : تهذیب التهذیب ۲۹۵/۲ الاصابة ۳۲۸/۱). 


14 السفينة القادرية 


حضرة الرحمان عال عن وسواس الشيطان. وعن أبي سعيد الخدري”'' رضي الله 
عنه آنه قال: دخل رسول الله كل ذات یوم المسجد قاذا هو برجل من الأنضار 
يقال له آبو أمامة» فقال له رسول الله كَكلْكِ: «يا آبا آمامة ما لي آراك جالساً في 
المسجد في غير وقت الصلا 5 فقال : هموم لزمتني ودیون يا رسول اف قال : 
«ألا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟» قلت : بلى يا 
رسول الله قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من 
غلبة الدين وقهر الرجال» قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى ديني”" . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال : من رأى صاحب بلاء 
فقال: الحمد لله الذي عافانی مما ابتلاك به وفضنی على كثير ممن خلق تفضيلاً 
لم یصبه ذلك البلاء كاتا ما کان ما عاش*( وفي بعض الروایات آنه شرن ذلك 
في نفسه ولم یسمع صاحب البلاء. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي يل فقال : يا رسول 
Sl‏ قال: «آما لو قلت حين أمسيت أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضر ك“ . قال الابي ** رحمه الله : قوله 
م و ء كاب ولا یحتاج إلى تکراره عند 
دخول الدار ولا عند النوم وأنه لو قاله عند دخول الدار أو عند جلوسه للعشاء لم 
یحتج إلى تکراره عند النوم وانظر لو کتبت وعلقت. فکان الشیخ یقول : يرجى 
نفعها ولا یلحق بالقول» وقال الشیخ أبو زيد الثعالبي"*: قد لدغتني العقرب في 


(۱) أبو سعید الخدري: هو سعد بن مالك بن ستان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر» من بني خدرةء 
اشتهر بکنیته. روی عن النبي ية وأبي بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلي. توفي سنة ۳ه 
وقیل : سنة 15 ه. وقیل: سنة ٤۷ه.‏ (انظر ترجمته فى البداية والنهاية ۰۶/۹ کتاب الثقات 
لابن حبان ۰۱۵۰/۳ الطبقات الکبری لابن سعد ۲۰۷/٩‏ الاصابة ۲/ ۰۸۵/۳ المعارف 
لابن قتيبة 2774 تاريخ الخمیس ۳۰۹/۲ النجوم الزاهرة ۱/ ۱۹۲). 

(۲) آخرجه آبو داود فى الوتر باب ۳۲. 

(۳) آخرجه الترمذي حدیث ۰۳4۳۱ ۰۳۶۳۲ والمتقی الهندي فى كنز العمال ۳۵۱۲. 

(4) أخرجه مسلم في الذكر حديث ۵۵. 1 ١‏ 

)2( الابي : تقدمت ترجمته. 

(5) أبو زيد الثعالبي: هو عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبی الجزائري» أبو زيد الفقيه 
المالكي المتوفى سنة ٥ه‏ له من المصنفات: «آربعین في إغاثة الملهوف»» «الإرشاد في _ 


140 


شرح تسع صلوات للجيلاي 
يدل عليه الحدیث. فإنه قال: لم تضرك ولم يقل لم تمسك. وقال في نفائس 
المرجان في عرائس القرآن: روي عن بعضهم أن الحية والعقرب أتيا نوحا فقالتا : 
احملناء فقال: إنكما سبب الضرر والبلاء فلا أحملكماء قالتا: احملنا فنحن 
نضمن لك أن لا نضر أحداً ذكرك» فمن قرأ حين يخاف مضرتهما قوله تعالى : 
سم عل نوم فى الاين ©4 ااك ا ۷۹] ما رما وفال اند ری 
رحمه الّه فی حياة الحیوان: أغذ علی العقرب آن لا تضر اعدا قال: وكيد 
بیط وَرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ» [الکهف: الآية ۱۸] وفی العهود الکبری وأدلك يا أخي على 
فائدة إذا فرصتك عقرب فادهن دائرة مخرج الغائط بالزیت الطیب فان الحرقان 
دقت وألصقت على لسعتها أبرأتها وإذا بحر البیت بزرنیخ آحمر وشحم البقر هربت 
منه العقارب ومن شرب مثقالین من حب الأترج أبرأه من لسعة العقرب . وفی 
عجائب المخلوقات : أنه إذا علق شيء من عروق شجر الزیتون على من لسعته 
۳ ۳(7( 1 لاه ]۰ 
عقرب برىء من ساعته. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي مه أنه 
قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث 


7 مصالح العباداء «التقاط الدرر»» «الأنوار في آيات النبي المختار»ء «الأنوار المضية في 
الشريعة والحقیقة» «تحفة الاخوان في إعراب بعض اي القران»» «جامع المهمات في 
الفقه»» «الجواهر الحسان في تفسير القرآن»» «الدر الفائق المشتمل على أنواع الخيرات 
والأذكار والدعوات»» «الذهب الإبريز فى غرائب القرآن العزیز»» «روضة الأنوار ونزهة 
الأخيار»؛ «رياض الصالحين»» «العلوم الفاخرة في النظر بأمور الآخرة»» «قطب العارفين» 
في التصوف. «شرح مختصر ابن الحاجب». (كشف الظنون ۰/ 5177 ۵۳۳). 

)١(‏ الدميري: هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري» كمال الدين أبو البقاء المصري 
الشافعى» ولد سنة ۷۲ه. وتوفی سنة ۸ له من التصانيف : «التذكرة»» «الجوهر 
الفريد في علم التوحيد»؛ «حياة الحيوان» صغرى وكبرى» «ديباجة في شرح سنن ابن ماجه»» 
(شرح المعلقات السبع»ء «غاية الأرب في كلام حكماء الحرب»» «شرح غاية الارب» 
«مختصر الغیث الذي انسجم شرح لامية العجم للصفدي». «النجم الوهاج لشرح المنهاج 
للنووي» في الفروع» وغیر ذلك (کشف الظنون ۰۱۷۸/5 

(۲) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني. صحابي أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان» 

وسكن البصرة وتوفي بهاء ونهر معقل فيها منسوب إليه حفره بأمر عمر بن الخطاب. 

(الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۰/۷). 


۱21 السفينة القادرية 


آیات من آخر سورة الحشر وگل الله به سبعین ألف ملك یصلون عليه حتی يمسي 
فان مات في ذلك البوم مات شهيداً ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة»(. 
وعنه َه أنه قال : : "من استعاذ بالله في اليوم عشر مرات وگل الله به ملكا يزيل عنه 
الشيطان». وعنه كل أنه قال : «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات 
كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل» . 

وقال في نوادر الأصول: لقي جبريل موسى عليهما السلام فقال: يا جبريل 
إن ربك يقول: من قال دبر كل صلاة مرة واحدة: اللهم إني أقدم إليك بين يدي 
كل نفس ولمحة وطرقةٍ يطرق بها أهل السموات وأهل الأرض» وكل شيء هو في 
علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله اله لا إله إلا هو الحي القيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم إلى العظيم» لال i‏ 
منها ساعة إلا ويصعد إليَ منه سبعون ألف ألف حسنة حتى ينفخ في الصور 
وتشتغل الملائكة بذلك. قال الحكيم الترمذي**: حصلنا حساب ليلة قبلغ 
تمانمانة ألف ألف وأربعين ألف ألف وبالنهار مثله فذلك كله ست عشرة ما ئة ألف 
ألف وثمانون ألف ألني هذا ا ا 
يك أنه قال: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة 
إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صدّيق عابد» ومن قرأها إذا دخل مضجعه أمَّنه 
الله تعالى على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله» . وقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما قرأت هذه الاية في دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماً ولا 


)1( أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد .1١5/٠١‏ 

)۲( آخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 2۳9۰:۰۳۵۰ وابن حجر في المطالب العالية Er‏ 

)۳( آخرجه مسلم في الذکر حدیث 64 والترمذي حدیث ۰۳۳۷ وأحمد في المسند ۳۷/۹ 
والبيهقي في السنن الکبری ۰۳/۵ 

)4( الحكيم الترمذي: : هو محمد بن علي بن الحسین بن بشیر المؤذن» المعروف بالحکیم 
الترمذي. المحدث الزاهد المتوفی سنة ٥ه‏ من تصانیفه : «إثبات العلل للشریعة». 
اختم الأنبياء؛. اختم الاولیاء! «رياضة النفس !۰ شرح الصلاة «غرر الأمور» اغرس 
الموحدین» «كتاب الاحتياط»» «كتاب الفروق»» «كتاب المناهي في إثبات العلل». «منهاج 
العيادة»), «المنهج»» «نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول» وغير ذلك . (كشف الظنون 5/ 
۱۰-۵). 


() آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱ والمتقي الهندي في كنز العمال ۰۲۵۳۶ 1۰67. 


شرح تسع صلوات للجيلاني 
یدخلها ساحر ولا ساحرة آربعین لیلة»"*. وعنه بي أنه قال: «من قرأ آية الكرسي 
عند منامه بعث الله إليه ملكاً بحرسه حتی یصیح»۳ وعنه وا أنه قال : «من قرأ 
ی NIE‏ م تلك 
E‏ وه ا ۲۳ رضي الله عنه أنه قال : سبع آياتٍ من كتاب الله 
العزيز إذا قرأتهن لا تبالي ولو الى ر رس الأولى: #قل لن 


le 


بيا إل ما ڪب اله لتا هو موتا وع له لله نو لمزینوت € [التوبة : 
الآية ۲۶۱ » الثانية: : ون نمسای له بضر فلا كاشت ۳ الا وت ردك ویر 


قل و آذ قله يصب باوه من ما من ن عبادهه وه ور ات 3 [يتوتتس: الآية 
3 
]٠ ۷‏ ¢ الثالثة: رو وما من دَاَمَ ف لض 1 عل َس نه وا مره وستودعها 


کل فى تس مین 469 (غرد: : الاية 5] » الرابعة: نی دو لت عَلَ و ری ويکر نا 
مود داکق الا هر لهذ د امنا ع مزل یم ©4 ام رد ای ء ۲۵51 ۰ 
الخامسة : #وڪان من دار لا ڪيل رزتها اله بر رم وف وهو سیم الملیم 4 


[العنكبوت: الآية ]٦٠‏ » السادسة : ما يفتح له لدان من ره فلا بك لها وبا 
يمك فلا مزل لم من بدو وهو عير 0 الاية ۲] ۰ السابعة: ون 
عم کن علق الشعوت الاس يتوت اھ فل یش کا نش ين دون رز 
ادق له بر هل ۸ کت سره آز ار ند وخ ل تن یز 
سی أله دخ ل نَ 409 [المر: الآية 
O‏ 
الدعاء مائة مرة بعدما يصلي الصبح قبل أن يتكلم مع أحدء فان قضی الله حاجته 
والا فليعلن مقاتل وهو هذا: بسم الله الرحمان الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظيمء يا حي يا حليم يا قديم يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمدء ثم 
يسأل الله ما شاء . ووجدت في بعض التقاييد من قال بعد صلاة الصبح مائة مرة: 
(اللهم أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب آذنبته عمدا آً أو خطأ سراً أو علانية بلیل 
أو نهار فتح الله له سبعين باباً من الرزق وفتح له في قبره سبعين باباً من الجنة 
وأعطاه يوم القيامة ما أعطى الصديقين والشهداء والصالحين). وذكر العارف 


۱:۷ 


2 


(۱) أخرجه المتقى الهندي في كنز العمال ۲9۵۷. 

)۲( آ شوه لاف فى اللي الشرى +1 

)۳( آخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 4۰۵۸ 8۰۵٩‏ 
(4): کال ار دت ر 


۱1۸ السفينة القادرية 


البوني "" قدس سره: أن من قرأ البسملة بعد صلاة الصبح ألفين وخمسمائة مرة 
وتوجه لحاجتها فانها تقضی باذن الله تعالی . 
وفي شرح البناني للحزب الکبیر للشاذلي قدس سره ما نصه : «فائدة»: 
یقال : من عقد أصابعه بقوله: کهیعص حم عسق. فجعل کل حرف مقابلة أصبع 
ثم دخل على من یخافه وفتح آصابعه في مجلسه وحیث یقابله سواء رآه أو لم یره 
كانت له حصناً وقبولاً عظيماً وان أضاف إليها فسیکفیکهم الله وهو السميع العلیم 
كان سرا عجيا : 
وفي المصابيح: أن أعرابياً جاء إلى النبي ييا فقال : يا رسول الله إني رجل 
كثير النسیان؛ فقال النبي يَلِيِّ: «قل في كل يوم ثلاث مرات اللهم اجعل نفسي 
مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتصبر لبلائك»» قال: فقلت 
ذلك فما نسيت بعدها . وفي بعض التقاييد: : من أراد قلة النوم فليقرأ (ألم 
نشرح) ثلاثاً ثم یقول : الهم ارزقنا مرا علی طاعتك واستقناعاً من التوم بلیسیر . 
وقال القاضي مجد الدین الشيرازي" ": أن رجلاً شکا إلى بعض العلماء ء قلة النوم 
فقال له: إذا آردت أن تنام فاقراً قوله تعالی : لن اه ریک يصون عل 2 
يكبا الب اموا صَلوا عله َس تيا @4 ااا و قال 
الشيخ زروق رضي الله عنه : : إذا خطر لك نزوع إلى الذنب فضع يدك على صدرك 
قائلاً : : سبحان الملك الخلاق الفعال إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك 
على اله بعزیز: سا تری بركة ولك لوقت لا سیما إن أضفت الیه وجود 
الاستغفار والصلاة على النبي المختار ی . 


وقال بعض العارفین : من خاف على نفسه الریاء فلیقل هذا الدعاء کل يوم 


0 البوني: جر احعاين علي ب بوت التوني» ی ن العبائن نی توفي سنة 
۲ ه. من مصنفاته: أ سرار الحروف والکلمات». «بحر الوقوف في علم الأوقاف 
والحروفا. «خصائص سر الکریم في فضائل بسم الله الرحمان الرحيم»» «شرح آسماء ء الله 
الحسنی ۰ «شمس المعارف ولطائف العوارف». «قوت الأرواح ومفتاح الأفراح»» «کتاب 
الحروف والعدد» وغیر ذلك الكثير . ان ۵ ١ه .)4١‏ 

(۲) الحدیث لم آجده في کتب الحدیث التي بين 

(۳) مجد الدين الشيرازي ا هيم الشيرازي؛ من أهل شیراز وتوفي 
بها ؛ له من المصنفات: : «العروة الوثقى» في تفسير القرآن وحواشي منها «حاشية ية إلهيات 
الشفا». 


۱24 


شرح تسع صلوات للجیلان 
ثلاث مرات فإنه يأمن منه» وهو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك لما لا أعلم. وذكر الشيخ سيدي مصطفى البكري رضي الله عنه أنه 
روي عن النبي بيه أنه قال: «من ولد له ولد فأذّْن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه 
الیسری لم تضره أم الصبیان»"*. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ۾ ماجه عن 
الحسين. وفي فوائد الشيخ شهاب الدين الشرحبي رحمه الله تعالى عن بعض 
الصالحين أنه قال: إذا ضلّ الإنسان في الطريق فأذن هداه الله إلى الطريق. وقال 
يوب وا رورم عن بحم السماء آن من اذاي ادن النصرو المي 
وأقام ذ فى اليسرى أفاق بإذن الله تعالى. قال: ووجدت بخط بعض العلماء إذا 
أردت أن تخرج الجان من الانسان فان في أذنه اليمنى سبع مرات واقرأ الفاتحة 
والمعوذتین وآية الكرسي والسماء والطارق وآخر سورة الحشر وسورة الصافات 
كلها فانه يحرق كأنه فى النار. وقال فيه أيضا: ومن الفوائد المکتومة التي لا 
يعرفها إلا القليل من الاس ونوا خط :يحض العلماء لکیان أن تكب ال نان 
والإقامة على ظهر المحموم فإنه يبرأ سريعاً بإذن الله تعالى» وفيه أن من أذن في 
قفا المسافر فلا بد أن يرجع بإذن الله تعالى. وفيه وعن علي رضي الله عنه أنه 
قال: رآنى النبى ی مهموماً فقال لی: «مر بعض أهلك أن يُوذّن في أذنك فإنه 
دواءٌ للهم»: فال فت فال ولت ا ۱ 
وعنه رضي الله عنه مرفوعاً : «إذا ریت الهلال آول الشهر فقل : الله 

لي ا ا ان 
الله بك الملائكة ويقول يا ملائكتي اشهدوا إني قد أعتقت هذا العبد من النار»۳۲ 
كذا في نزهة المجالس للصفوري. وروى أبو داود وابن حبان عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: دمن قال حين يمسي ياسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى 
يصبح» ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي أ 
وفي رواية الترمذي: «لم يضره شيء». وعنه َل أنه قال : (إذا اتات اخ هر 


(۱) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۰٩‏ والعراقي في المغني عن حمل الاسفار ۲/ 
© والألباني في السلسلة الضعيفة ۰۳۲۱ وابن عدي في الكامل في الضعفاء ۲۹۵۱/۲. 

(۲) أخرجه المتقی الهندي في كنز العمال ۸۹ ۳. 

)۳( الحدیث لم آجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي نين يدي . 

۰۳۹۱۲ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )٤( 


10۰ السفينة القادرية 


أو حزن فليقل سبع مرات: الله ربي لا أشرك به شيعا“ رواه النسائي. وذكر ابن 
الخطيب في المستطرف : : قال ئل : : «من قال عند مطعمه ومشربه باسم الله خير 
ابا ء لم یضره هما أكل وما شرب“ . وفي الحصن الحصين أن من خاف 
سلطاناً أو ظالماً فليقل: الله أكبر الله آعز من خلقه جمیعاً الله أعز مما أخاف 
وأحذر أعوذ بالله الذي لا اله إلا هو ممسك السماء ء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 
من شر عبدك فلان وجنونه وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جاراً 
من شرهم جل ثناؤك وعز جارك ولا إله غيرك ثلاث مرات» رواه الطبراني. . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بيا قال: «يلتقي الخضر وإلياس في كل عام 
في الموسم فيحلق كل منهما رأس صاحبه ويتفرقان على هاته الكلمات: باسم الله 
ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله» باسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله 
ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم»"۳. قال ابن عباس: من قالهن حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات آمنه 
الله من الحرق والغرق والسرق. قال الراوي: وأحسبه قال: ومن الشيطان 
والسلطان والحية والعقرب. 


ساء خلقه من الرقيق والدابة والصبيان فاقرؤوا في آذنه : ##أَفَمَيْرَ وِينِ أله 4 
ارات الآية ۸۳] ٠‏ الایة. وفي فوائد الشرحبی رحمه الله تعالی قوله تعالی : 
ولا رت لمران جما [الإسرّاء: الآية 60] الآية» وقوله تعالی : ن EAE‏ 
حسوی لَه [التوبة: الاية ۱۲۹] الایقف وقوله تعالی : شيڪم ا وهو هو السَمِيعٌ 
ألعلِيمٌ 4 [البَمَرَة: الآية ۱۳۷] هذه الآيات إذا تلاها الانسان على e‏ تخیل له 
الخيالات الفاسدة راك عنه ات ۱ الله تعالى. ٠‏ دفي ضجیح أبي داود عن ۳ 


۱۰/۵ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ 2941١ أخرجه المتقي الهندي فى كنز العمال‎ )١( 

)۲( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

,۳( آخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین ۰1٩/۵‏ والعراقی في المغنی عن حمل الأسفار ۱/ 
۲ وابن عدي فی الكامل فى الضعفاء ۰۷۰/۲ وش کی ب البداية والتهاية ۰۳۳۳/۱ 
والمتقي الهندي في كنز العمال ۰۳6۰۵۲ والسيوطي في الدر المشور 6/ ۲4۰. 

)1( آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۰۲۵/۸ والسيوطي في الدر المنثور ۰4۸/۲ والمتقي 
الهندي في كنز العمال 41777. 


۱۱ 


درع E‏ 
وهو رب العرش العظیم سبع مرات كناء ال ما آهمّه صادقاً كان آو کاذباه؟. 
وقال الشیخ زروق رحمه الله تعالی في شرحه على حزب البحر: وقد جاء في 
الحدیث من قال : «فان تولوا فقل حسبي الله» الای بعد صلاة الصبح سبع مرات 
کفاه الله يومه ذلك وان لم يكن صادقاً في توكله وان قالها مساء فکذلك حتی 
يصبح . . ونقل عن الغزالي رضي الله عنه الحدیث السابق بزيادة کفاه الله ما آهمه 

من أمر دنياه وآخرته» ثم قال: فقف على هذه واغتبط فإن كثيراً من الأذكار تكون 
موقوفة على الصدق والحضور وقد عمت الرحمة فى هذا الذكر لسائر الذاكرين 
وحصلت الکفاية من الهموم الدنيوية والأخروية لمن وفقه ]نه تعالی للنطق به» ون 
لم يكن له قدم في التوکل فهذه نعمة لا يقدر قدرها ولا یقام بواجب شكرهاء فله 
تعالی الحمد ظاهراً وباطناً أولا واج 

وفی فوائد الشرحبی رحمه الله تعالی : ناض ارك ام كائلة ت به 
ویرفع نوره أستارك وهو : باسم الله الخالق الأکبر حررٌ مما أخاف وأحذر لا قدرة 
لمخلوقٍ مع قدرة الله تعالی کهیعص حم عسق وعنت الوجوه للحي القیوم وقد 
خاب من حمل ظلماً وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي طبقات الشيخ الشعراني عند 
ترجمة السيد محمد الحنفي قدس الله سرهما وكان رضي الله عنه يلقن الخائف من 
الظالم ويقول له إذا دخلت على ظالم فقل : باسم الله الخالق الأكبر حرژ لكل 
خائك لا طافة لمخلوق مع قدرة اله عر وجل فيرجع إليه والخلعة عليه. . وفي فوائد 
الشيخ السنوسي رحمه الله تعالى : أن من كتب آية ام م رل 0 لفك أو 
ساسا یکین [آل عمران: الآية ]١64‏ وآية: عمد ول أن [الفَمْح: الآية ۲۹] إلى 
آخر السورة وعلقهما عليه كان ملطوفاً به في جميع أحواله ونصره الله على أعدائه 
وفرج عنه كل هم وغم» وهما ينفعان للأمراض الظاهرة والباطنة دهنا EY‏ 
يكتبان في إناء نظيف ويمحى بدهن ورڍ وزيتٍ یت ویطلی به على كل ألم کالثالیل 
والجراحات والنفخ فيزول ذلك عن قريب وهو مجرب صحيح . 

وقال العارف البوني رحمه الله تعالى في خواص حرف الميم: وإذا كتبت 


أوكين شرة وكفية معد ل سا ل أن [المَمْح: الآية 4؟] إلى آخر السورة العدد 
المذكور وحمله إنسان فتح الله عليه الأمور الخفية إلى الكشف عن عوالم الملك 


والملكوت. وقال الشيخ السنوسي رحمه الله تعالى في فوائده: ومن الذخائر 


)۱( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ۱ وأبو داود حديث ۵۰۷۲. 


۱۵۲ السفينة القادرية 


النفيسة أن من کتب اسمه تعالی ودود في خرقة حریر أبيض وکتب معه مدوراً به 
محمد رسول الله خمساً وثلائین مرق وأحمد رسول الله كذلك بعد صلاة الجمعة 
رزقه الله تعالى القوة على الطاعة والبر وكفاه همزات الشياطين» وحامله يرزقه الله 
تعالى هيبة في قلوب العباد واستدام النظر إليه كل يوم عند طلوع الشمس وهو 
يصلي على النبي ب كثرت رؤيته للنبي و وتيسرت عليه أسباب یومه وقال 
أيضاً : e ISS‏ د 
الشهور » وليقل ثلاث : اللهم إن كنت خلقت خلقاً في بطن هذه المرأة فكونه ذكراً 


وأشمية أحمد بحق محمد إا رب لا تذرني فرداً وأنت خیر الوارئین . 


وقال الشيخ مصطفى البكري رحمه الله تعالى عن بعض الصالحين: من أراد 
أن يرى النبي و في المنام» فليصل ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب مرة 
والإخلاص مائة مرة فإذا فرغ قال ثلاث مرات: : يا محسن يا مجمل يا منعم يا 
متفضل أرني وجه محمد یف فإنه يراه إن شاء الله تعالى. وقال آخر: من أراد 
رژیته 25 في المنام فليصل ركعتين يقرأ فيهما ما شاء وليقل مائة مرة: “يا نون النؤر 
يا مدبّر الأمور بلغ عني روح محمد عليه الصلاة والسلام تحية وسلاماً . ۰ ومن 
الترغيب والترهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كل أنه قال: «ما من 
مؤمن يصلي ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الاخلاص 
خمس عشرة بره بسو بويتول 2 صلى الله على محمد النبي» فإنه يراني 
في المنام ومن رآني غفر له الذنوب» ال ن ا لا ا آراد الانسان 
أن يرى النبي 4ل أو أحداً من الموتى الأولياء أو غيرهم فيخبرونك بالمخرج مما 
أنت فيه» فتوضاً والبس ثياباً طاهرة ونم مستقبل القبلة على يمينك واقرأ والشمس 
وضحاها سبع مرات وقل هو الله أحد سبع مرات ثم قل : اللهم أرني في منامي ما 
أستدل به على إجابة دعوتي» فإنك ترى في تلك الليلة أو الثانية أو الثالثة إلى 
السابعة ما طلبت فإن لم تر شيئاً فذلك لشيء ء من أمرك وهذه من الأسرار المخزونة 
المنقولة عن الثقات. ووخاض و قن يوات يه ادنم كرا موري الفلا بواية بوه 
عند الزوال أراه الله النبي عله . وقال الشيخ مصطفى البكري رضي الله عنه: قال 


)۱( ال ا ل ون وار بن الجوزي في الموضوعات ۰۱۳۷/۲ 


شرح تسع صلوات للجیلانی 
بعض الصالحين : أصابني وجع شديد فرأيت يت النبي ی في المنام قد وضع يده على 
رأسي وقال : بسم الله ربي الله» ما شاء ال لا قوة الا باله» ثم قال: اقفر 
من هذه الکلمات فان فیها شفاء من كل سقم وفرجاً من كل كرب ونصراً على 
الأعدالاه وف الا ون اافویسته : يا قاه یادا الوط انيدان هلد لا 
یطاق انتقامه» قال بعض العارفين: يكتب على جام صيني لحل المعقود وعلى 
ثوب المحارب في وقته لقهر الأعداء وغلبة الخصوم. وفي الأربعين الإدريسية 
أيضاً: سبحانك يا رب كل شيء ووارثه ورازقه. 

قال السهروردي”'': المداوم عليه تقضى حاجته من الملوك وولاة الأمر فإذا 
أراد ذلك وقف قبالة المطلوب وقرأه سبعين مرة» ومن تلاه عشرين مرة على الريق 
رزق ذهناً يفهم به الغوامض وان قرأه المسجون بعد صلاة الجمعة مائة مرة 
سرح» والمريض يبرأ وكذلك المضيق عليه يفرج عنه. 

وفي شفاء ابن سبع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ية يقول لعمر بن الخطاب رضی الله عنه: «إذا كانت لك حاجة إلى البخيل 
الشحيح أو السلطان الجائر أو إلى غريم فقل: اللهم أنت العزيز الكبير وأنا عبدك 
الضعيف الذلیل ولا حول ولا قوة الا باله العلي العظیم سخر لي فلان كما 
سخرت البحر لموسی بن عمران وألن لي قلبه كما آلنت الحدید لداود عليه السلام 
فإنه لا ينطق إلا بإذنك ناصیته في قبضتك وقلبه بيدك نقلبُه كيف تشاء»» ثم قال 
لعمر رضى الله عنه: «يا عمر أنا ضامن لمن قالها موقناً أنه لا يخيب من قضاء 
جا ان قرام الله تعالى»". وقال محيي الدين النووي في اكات روينا في 
کتاب ابن الستی عن طلق بن حبیب قال: جاء رجل إلى :أبن الدرداء "ررقي ال 
عه قال .نا آنا لرا قل اهر باه فقال : ما احترق لم یکن ال لیفعل ذلك 


۱0۳ 


)١(‏ السهروردي: مود اا بو عد الو مین عدوي فان رمم العم 
وتشديدها) ابن سعد الصدیقی البكري» ضياء الدين أ بو النجيب السهروردي الفقيه الصوفي» 
كان یدرس ويملي الحدیث بالمدرسة النظامية بیغداد؛ ولد سنة ۹۰٤ه‏ وتوفي سنة ۳ھ 
ببغداد صنف «آداب المریدین» د 1 . (کشف الظنون ۵ 2 (TV‏ 

(۲) الحدیث لم أجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث الي بين 

(۳) أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك وقيل: عويمر بن زيده | e‏ صحابي 
توفى سنة ۳۲ه. (انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۷/۷ الإصابة ترجمة 
رقم ۰1۱۱۹ المعارف لابن قتيبة ص ۰۲۸ الكواكب الدريّة ۰۸۰/۱ 


104 السفينة القادرية 


بكلمات سمعتهن من رسول الله ئة من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي 
ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح اللهم أنت ربي لا له إلا أنت 
عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم» اعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله 
قد أحاط بكل شيء علماً اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت 
آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. وفي بعض الروايات أنه تكرر مجيء رجل 
إليه يقول له: أدرك دارك فقد احترقت» وهويقول: مااحترقت لأني سمعت 
رسول الله و يقول: من قال حين يصبح هذه الكلمات لم يصبه في نفسه ولا أهله 
ولا ماله شيء يكرهه وقد قلتها اليوم» ثم قال: انهضوا بناء فقام وقاموا معه 
فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء بإذن الله تعالى. 


رفن التبی 4 آنه قال: وتعتم نی از مر تمظیم ۱:۱3 : حسيئا الله 
ونعم ارك . وروی أبو نعیم" "امو ا ا قال : قال النبي کار : 
ا الله الوكيل أمان لكل خائف». وروی ابن أبي الدنيا“ عن عائشة 
رضي الله عنها : أن النبي ب كان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه ولحیته ثم 


(۱) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۳۶۱۷. 

(۲) أبو نعيم الأصبهاني: تقدمت ترجمته. 

(۳) هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري» أبو يعلى» صحابي من الأمراءء ولاه 
عمر بن الخطاب إمارة حمص؛ ولما قتل عثمان بن عفان اعتزل وعكف على العبادة» كان 
طحا لما كينا توفي في القدس عن ۷۵ سنة» وله في کتب الحدیث ۵۰ حديثاً . 
(الطبقات الکبری لابن سعد ۷/ ۲۸۱). 

.۳ 10 أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )٤( 

(0) ابن أبي الدنیا: هو عبد الله بن محمد بن عبید بن سفیان بن أبي الدنیا القرشي الامام آبو بكر 
البغدادي الزاهد الشافعى. كان يؤدب أولاد الخلفای ولد سنة 3 ١٠ه.‏ وتوفى سنة ۲۸۱ 
من تصانيفه : «أخبار القبور». «أخبار قريش»ء «إصلاح المال»۰ «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر». «حسن الظن بالله». لدم الحسدا الذم الدنيا»» «ذم الغضب». اذم الغيبة)» اذم 
الفحش !۰ «ذم المسکرا. «ذم الملاهي ۰ «الفرج بن الشدة» «قضاء الحوائج»۰ «کتاب 
الا خلاص!۰ «کتاب الاخوان»» «کتاب الاصوات». «کتاب الاأهوال»» «کتاب البعث 
والنشورا. «كتاب التقوی» «کتاب التوابع»» «کتاب التواضع والخمول». «کتاب الشجرة 
الطوبى» «كتاب الطواعین»۰ «كتاب فقه النبى عه «كتاب الموت! «کتاب النوادر»» 
(مکارم الأخلاق»» «مناقب بني العباس» ا الكثير . (كشف الظنون ۲۰264۱۰/۵ 88). 


شرح تسع صلوات للجيلاق سا 
تنفس الصعداء وقال: حسبي ال وثعم الوکیل. وقال الشیخ سيدي عبد الرحمان 
الثعالبي رضي الله عنه في کتاب الارشاد حفيظة للمسافر قال: تخط خطاً دائراً 
على حوائجك وجمیع ما معك ثم تقرأ قوله تعالی : وکین ین َيه في أَلسَّمْوَتِ 


مر مر ررد شعي ون 


رالاتض يروت علا وهم عَنها مُعْرِصُونَ )6 [يُوسُف: الآية ۱۰۵] وتجعل من نون 
معرضون دائرة محيطة بجمیع ما معك فان الله تعالی يعمي عنك آبصار الظالمین 
بقدرته. وعن آبی داود أن النبي بيه قال: «من قال إذا رکب دابة باسم الله الذي 
مقرنین وإِنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله رب العالمین وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلیه السلام قالت الدابة بارك الله في سفرك وآنجح حاجتك»"*. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي بي قال : «إذا رکب العبد الدابة ولم يذكر اسم الله ردفه 
الشیطان فقال : تَعَنَّء فان كان لا یحسن الغناء قال: تمنّء ولا یزال فى آمنیته 
IS‏ وروی ابن السني عن عبد الله بن مسعود عن النبي بي أنه قال : 
«إذا انفلعت دابة أحدكم فليناد يا عباد الله احبسوا فان لله عز وجل في الأرض 
حاصراً - وفي رواية : اا قال محيي الدين النووي رحمه الله : 
حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة وكان يعرف 
هذا الحديث فقاله فحبسها الله تعالى عليهم في الحال. قال: وكنت أنا مرة مع 
جماعة فانفلتت منهم بهيمة وعجزوا عنهاء فقلته فوقفت في الحال بغير سبب سوى 
هذا الكلام. وفي كتاب البدائع لابن القیم: أن عشرة أشياء إذا فعلها الانسان 
حفظ من الشيطان» آولها الاستعاذة» والثانى المعوذتان» والثالث آية الکرسی. 
والرابع أوائل سورة البقرةء والخامس خاتمتها وهي من آمن الرسول إلى آخر 
السورة والسادس لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء فمن قالها مائة مرة كانت له حرزاً من الشياطين» والسابع ذکر الله 
والثامن الوضوی والتاسع الصلات والعاشر ترك الفضول من الكلام والطعام وترك 
النظر ومخالطة الناس فان الشیطان یتسلط على ابن آدم وینال منه غرضه من هذه 
الابواب الاربعة فنسأل الله العظیم أن یحفظنا من كيد الشیطان الرجیم . 


(۱) آخرجه بنحوه المتقي الهندي في كنز العمال ۰۲۹۹۳ وأبو نعیم في تاريخ آصبهان ۰۱۷۲/۱ 

(۲) آخرجه المتقی الهندي في كنز العمال ۹۹۵ ۲. 

۳( آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۰۲۹۷/۱۰ والهيتمي في مجمم الزوائد ۰۱۳۲/۱۰ 
والمتقي الهندي في كنز العمال ۰۱۷6۹۲ 


قا ج 71 ا يتاي قاد 

وفي فوائد الشرحبي رحمه الله: ومن قال عند الدخول على من يخاف شره: 
«رّب آدخلی مُدَْلَ صنق وَلْخْرجْن4 [الاسراء: الآية ۸۰] الآية» لم يضره شيء بإذن 
الله ههار أ ضا : ومما oO‏ 'قَالَ رملان؟ [المّائدة: 
الآية ۲۳] إلى ممُوْمِينَ 24 لما راه 4 [يُوسُف: الآية ۲۳۱ إلى گرم 
ال ب عن نك ىن الأب ك4 [القصص: الآبة ا٥ا‏ کل کت کر يتك 
لت لت القصص: الآية ۰۲۲۰ لا عَف د6 ولا یی [ظه: الآية ۰۲۷۷ 
علا ا إت متا أسَممْ وار [له: الآية5؛]ء الا تم إن لا یاف لَدَىَّ 
لْمرْسَنُونَ* [التّمل: الآية ۱۰] . وفيها أيضاً أن من كتب قوله تعالى : قال رَجْلَان» 
[المّائدة: الآية ۲۳] إلى لتُؤْمنِينَ4 في رق غزال بزعفران وكتب معها اسم من يريد 
واسم أمه وبخره بعود وندء فإذا أراد الدخول على الملوك والولاة والظلمة حمله 
معه خرست عنه ألسنتهم وقصرت عن نظره E e‏ 
إلا بخير. ومن قرأ: نا آنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات» وآية الكرسي ثلاثة 
مرات وآخر التوبة ومضى في حاجة عند السلطان أو غيره رجع محفوظاً م 
بقضاء حاجته» ومن داوم على قراءة سورة القدر عند المصائب والكروب فان الله 
يحفظه ويمحي الفقر من بين عينيه» ومن قرأها بعد الوتر سبع مرات استخفرت له 
الملائكة إلى طلوع الفجرء وخرج من قبره وهو يتلألا نوراً ويعطيه الله كتابه بيمينه 
وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله ول حتى يدخل الجنة. ومن واظب 
على قزاءقها بعد صلاء الجمعة خمساً وعشرین مرة کتب الله له بها ثواب آلف 
حجة وئواب آلف غزوة ویکتب له ثواب من صلی الجمعة ویخرج من قبره وهو 
يقرؤها حتی یدخل الجنة آمناً مطمتناً من آهوال یوم القيامة. ومن ضلّت له ضالة 
فلیتوضاً ویصلی رکعتین الاولی بالضحی بعد الفاتحة والغانية بسورة القدر بعد 
الفاتحة ا فإذا فرغ من صلاته قرأ الضحى والقدر وآية الكرسي والذي 
خلقني فهو يهديني إلى : بقلب سليم فان الله يحفظه ويحفظ الضالة من الافات 
ويردها عليه» ومن قرأها بعد الفجر عشر مرات نظر الله إليه سبعين نظرة ورحمه 
سبعين رحمة وقضی له سبعين حاجة أولها المغفرة لذنوبه ولوالديه ولجیرانه» ومن 
قرآها عند نزول المصائب إحدى وعشرين مرة حفظه الله وعصمه من جميع 
العصيان حتى يكون من أعبد الناس» ومن قرآها يوم الجمءة ألف مرة نور الله قلبه 
وكتبه من الصابرين الصادقين الموفقين ومن كتبها خمساً وعشرين مرة في إناء 
وشربها لم ير في جسده شيئاً يكرهه وعافاه الله من جميع العلل والأسقام ومن 


شرح تسع صلوات للجيلاق سس 
حافظ على قراءتها كل ليلة سبع مرات وليلة الجمعة خمساً وعشرین مرة لم يمت 
حتى ينزل رضوان عليه ويسقيه شربة من الجنة فيموت وهو ريان لا يلحقه عطش 
بعدها أبداًء فإذا كان يوم القيامة بعث الله إليه ألف ملك يحفظونه من أهوال يوم 
القيامة ويكون في ظل العرش على كرسي من نور ومن لازم قراءتها حفظ الله لسانه 
من الكذب وعينه من الخيانة وبطنه وفرجه من الحرام وكتبه من الصابرين 
الصادقين القانتين وجعله ينطق بالحكمة ويحفظه في أهله وماله وولده وجيرانه 
وتصافحه الملائكة حتى يخرج من القبر وتبشره برضوان الله وجنته وينجيه الله من 
أهوال يوم القيامة ويكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذا بخط من 
یوثق به. 

وفي كتاب النورين في إصلاح الدارین : ومن أخذ من تراب القبر بيده وقرأ 
عليه سورة القدر سبعاً ووضعه في القبر لم يعدب صاحبه. ونقل عن الشيخ سيدي 
محمد بن ناصر رضي الله عنه أنه قال: ينبغي لكل عاقل أن يفدي نفسه من النار 
بفدية لا له إلا الله محمد رسول الله سبعون ألفاً بشرط الجمع بي بين اللفظين فإن 
برقا لوطل :ل سل اه ری بترا على رن عليه وتان عر تين أ 
أكثر ليخرج من حديث من ذكرت عنده فلم يصل علي. ولا يشترط إيصال ذلك 
العدد بل في يومين أو آشهر أو أقل وفدية قل هو الله أحد مائة ألف مع البسملت 
وفدية البسملة ثمانمائة» وفدية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ألف مرة بعد 
صلاة عصر الجمعة» وفدية الصلاة على النبی يي ألف مرة. ومما وجد بخط من 
EE‏ الم بويع ام ال انكر لسرا ول NES‏ 
العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ألف مرة في مجلس واحد خلصه الله تعالى 
معجلاً » وقد جرب ذلك فصح والحمد لله. وذكر القشيري في رسالته عن عقبة بن 
عامر: أنه كان ضرير البصر فدعا بقوله: يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا 
لطيف لما یشاء» فرد الله عليه بصره. 

وعن بعضهم قال: كنت كثير الاحتلام فشكوت لبعض الصالحين» فقال لي : 
إذا آويت إلى فراشك فاقرأ والسماء والطارق إلى قوله: فما له من قوةٍ ولا ناصرء 
فإنه يذهب عنك» قال: ففعلت ذلك فانقطع عني والحمد لله. ووجدت بخط من 
يوئق به من كتب سورة القارعة في طاسة ومحاها ورش البيت بمائها فان جميع 
الهوام التي في ذلك البيت تنتقل وترتحل بإذن الله تعالى» ومن كتب سورة القدر 


دو سطس السفينة القادرية 
ومحاها وشرب ماءها سلم من ألم الجوف. 

وقال صاحب النفحات القدسية: وهذه فائدة جليلة تكتب فى إناء وتمحى 
بالماء ويغسل بها العينين» فإنه يأمن من العمى وان شرب الماء لم تقع من شاربه 
معصية وهي آسماء ثمانية من أصحاب رسول الله یا وهم: معاذ بن جیل؛ 
وعثمان بن عفان» وعلي بن آبي طالب» وتمیم الداري» وزید بن ثابت» وأبي بن 
كعب» وعبد الرحمان بن عوف» والزبیر بن العوام» رضي الله عنهم آجمعین . 

ومما وجد بخط العارف بالله تعالی محيى السنة المحمدية والطريقة الصوفية 
سيدي محمد بن ناصر الدرعي أعاد الله عا برکاته آمين ما نصه : آبو بکر 
وعمر» وعثمان وعلي. وطلحة» والزبير» وسعد. وسعيد» وعبد الرحمان بن 
عوف» وأبو عبيدة و لجرا وسعيد بن ربيعة» وسعد بن آبي وقاص» وعبيدة 
ابن عبد الصمدء وخالد بن الوليد المخزوميء والمقداد بن عمر الکندي: 
وعمران بن آمية الضمري» وعمر بن أويس القرشي وأبو دجانة الأنصاري؛ 
وحمزة بن عبد المطلب. والعباس بن مرداس» وعبد الله الأنصاري» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مسعود؛ وعبد الله بن عمرء وأبو 
الدرداء وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» وحذيفة بن اليمان» ومحمد بن 
عمر بن ربيعة الأنصاري بن سعيد» وسعيد بن مقاتل» ومعاذ بن جبل» وجابر بن 
عبد الله الأنصاري. وأبو طلحة الأنصاري» وعمرو بن العاص؛ وسلمة بن 
الأكوع» وأبو موسى الاشعري وأبو سعيد الخدري» وحسان بن ثابت» وزيد بن 
ثابت» وأسامة بن زید» وأنس بن مالك وأبو هريرة» وبلال بن حمامت أربعة 
وأربعون هؤلاء جيش رسول الله یا من كتبهم وجعلهم في خزينة لم يكشف ومن 
قرأهم على مريض برىء بإذن الله تعالى ومن جعلهم في حرز وعلقهم في عنق 
الميت أو بين أكفانه لم ير وحشة القبر بإذن الله تعالى. 

وفي النفحات القدسية: أن من كتب أسماء الفقهاء المدنيين وجعلهم في 
حب لم يسوس ومن علقها من به صداع زال عنه بإذن الله تعالى وهي منظومة في 
هذين البيتين : 

الأكل من لايقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق نخارجَة 
فخذهم عبید الله عروة قاسم سعيد آبو بكر سليمان خارجة 
وفي الفتح المبین الزهاد الثمانية من ذکرهم وهو في مرض عوفي باذن الله 


شرح تسع صلوات للجيلات سس 188 
وان مات حشر معهم ومن کتبهم» وعلقهم في عنق المیت لم يسأل في قبره» وهم 
الحسن البصري؛ وهرم بن حبان والربیع بن خیثم والأسود بن يزيد» وعامر بن 
عبد الله بن قيس» وآبو مسلم الخولاني ومسروق بن الأجدع» وأويس القرني وفي 
النفحات القدسية من ذكرهم غفرت ذنوبه» ومن ذكرهم عند نومه حشر معهم يوم 
القيامة» ومن ذكرهم على وجع به أو بغيره برىء بإذن الله تعالى. وقال ابن 
الحاج"" في مدخله : : نقل عن الشيخ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى أن ولده 
فوس عور | اشديةا سن فين قو لعو عليه الا فال فرأيت النبي بي في 
المنام فشكوت له ما بولدي» فقال لي: أين أنت من آيات الشفاءء فانتبهت 
ففكرت فيها فإذا هي في ست مواضع من كتاب الله عز وجل وهي قوله تعالى: 
لويف صُدُورٌ قور مورک [التوبّة: الآية ۰۲۱6 وشا لما فى أَلصُّدُورٍ» [يُونس 
الآية لاه] » ل من بويا را يلف یف لونم فيه یمه ین [النحل: الایة ۲34 : 
ورل من الفرءان ما هو سنا i‏ ا [الاسراء: الآية ۰۲۸۲ #وَإِدًا م مرت 
فَهْوَ جشفیب 469 [الشُّعَرَاء: الآية ۰۲۸۰ فل هر لل ءَامَوا هی وا4 
[ُصَلَت: الآية ]٤٤‏ ۰ قال: فكتبتها في صفحة وحللتها بالماء وسقیته» فكأنما نشط 
من عقال أو كما قال: وقد جمعها بعضهم تقريباً للحفظ فقال: 
ویشف شفاء يخرج وننزل ومهمى تزد إذا وقل كلمت ست 

ومن شرح الجامع الصغير للعزيزي في حرف العين ما نصه» ومما جرب 
نفعه للاستشفاء أنه يكتب آيات الشفاء الست ثم يكتب بسم الله الرحمان الرحيم 
قل هو الله آحد. أي وال أي وال أي وا الله الصمدء أي وا أي وال 
أي واش لم يلد ولم يولدء لا واش لا وال لا وال ولم يكن له كفؤاً أحدء 
لا وال لا واش لا و رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاء لا یغادر سقما وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
لت ومن رحلة الشیخ سيدي آحمد بن ناصر الدرعي ما نصه : وممن اجتمعت 


(۱) ابن الحاج: هو ابراهیم بن عبد الله بن محمد بن ابراهیم بن موسی النميري القاضي. أبو 
إسحاق الغرناطي» یعرف بابن الحاج المالكي» ولد سنة 7الاه» وتوفي سنة 54لاهه له 
من المصنفات : «إيقاظ الکرام بأخبار المنام»» (جزء في بیان الاسم الاعظم»» «روضة العباد 
المستخرجة من الارشاد». «الزاهرات وإحالة النظرات»» «فيض العباب وإجالة أقداح الاداب 
في الحركة إلى قسنطينة والزاب»» «نزهة الحدق في ذكر الفرق» وغير ذلك (كشف الظنون ۰/ 
7 ۱۷). 


لالش القاذرة 
به في الديار المصرية وسررت بالاجتماع به الأستاذ المقري الشيخ محمد البقري 
وإليه انتهت اليوم بالديار المصرية رئاسة علم القراءات إلى أن قال: ومما استفدناه 
منه أيضاً تكتب الفاتحة أحرفاً مقطعة والصلاة على النبي ي وهذه الأحرف 
(ف ج ش ث ظ خ ز) بماء ورد وسکر وتشربها فإنها تزيل جميع ما في الإنسان 
من الأوجاع بقدرة الله تعالى. وعن العلامة المقري قال: نقلت من خط الإمام 
سيدي محمد بن يوسف السنوسي أنه وجد بخط الإمام سيدي عبد الله العبدوسي 
هذه الحروف تكتب في كف العليل ويلعقها على الريق (ه ع ا ل كا احاح رح) 
هذه الحروف الإحدى عشرة تكتب معها البسملة والفاتحة لجميع الأمراض وتكتب 
في ثلاث بروات وفي الكف للمسقوم وفي الجبهة للصداع والحمى وغير ذلك» 
وأنشدوا في ذلك : 
إن شعت برء من الألام والسقم فثق بقول ذوي الأحكام والحکم 
والعق على الريق ما بالکف تکتبه وهي حروف أنت أولى لذي الكلم 
هم عالجوا ألمي لمّا كبا آملي حتى استقلت حياتي رب حيهم 
و ی ل 
آيات من القرآن العظيمء وهي : : وا ادم م السا سا لاک [البَقَرّة: الآية ۰۲۳۱ 
وطنة من لت لا [الکیف: الاية ۲7 ل آم تن ملق عل أن ميس 
ممَا مت زفدا 6* [الكهف: الآية ۲۰ ۰ قال زب أن لي صذرى © ویر لي 
آتیی (و6) وال فد ين لین 69 یفتهوا وی 409 (طه: الایات ۰۲۲۸-۲۵ لول 
رب زذنی عِلَمَا» [ظه: الآية ۰۲۱۱6 سک قلا تسج 49 [الاعلی: الآية ۰۲7 عل 
ان ما لز يك )€ [العلق: الآية 5] حجنت سير عل EE‏ 
وتمحى بماء زمزم أو غيره» وتسقى له وللكبير أيضاً لكن في سبع رغائف من 
القمح كل رغيفة بای ويفطر بها سبعة أيام متواليات كل يوم برغيفة. ووجدت في 
بخن RSS‏ ات اس 
الأولى: قال رَيَ شخ لي صذرى 409 [طه: ی لول[ 
ا 2101 114 رق ی ۳ 27 0 
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ی هر ومَا تن 462 [الأعلى: الآيتان ۰۲۷۰۲ وفي الرابعة 0 
الشءان )€ [الرّحمن: الآيتان ۰۲۲۰۱ وفي الخامسة: 4 لاش ما ز یر :©4 


مر مر نت 


[العلق : الآية ۰۲6 وفي السادسة: #وعلمئلة علسته لذن عِلْما# [الكهف e‏ وفى 


۱1۱ 


شرح تسع صلوات للجیلاني 

السابعة : طثَالَ لم مومی هَل تک على أن تِن ممّا علمتَ زشدا 669 [الکهف: الآية 
۲ ووجدت بخط من یوثق به تکتب في الکف میکائیل عزرائیل جبرائیل 
إسرافيل فانما یسرناه بلسانك لتبشر به المتقین کهیعص حم عسق ن والقلم ویلعق 
على الریق مجرب للحفظ والفهم. وقال جماعة من العلماء رضي الله عنهم من 
تعسر عليه الحفظ فلیکتب : #ألرّ نآ صَدْرَكَ 402 [الشرح: الاية ۱] إلى آخر 
السورة ویمحوها ویشربها فانه یتیسر له الحفظ إن شاء الله تعالی» ورآیت بخط 
من يثق به نظماً في المعنی وهو هذا : 


فائدة للحفظ إن كنت تريد 
صلى عليه الله ما هب الفرج 
فالا زرل اللا ناوت الاين 
فياابن عباس ألا أهديكها 
تكتب يس بماء الورد 
وسورةالملك بغير نكر 
وسورة الإخلاص مع أم الكتاب 
ولتمح ما كتبته بماء المطر 
]إن تيدر وجرد ما متت 
لا سيما إن كان من عين جرت 
ووزن عشرة من المشاقل 
ومثل هذا الوزن سکر عجيب 
تشربه بعد السحور دون مين 
في الركعة الأولى بأم القرآن 
وسورة الإخلاص خمسين تزيد 


من العلوم والقراءة تزيد 
س ل لار 
فانزاح من هبوبه مزن الحرج 
بتحفة من عند رب العالمين 
قال نعم قالفمني هاكها 
وزعفران جيد بالجد 
وواقعة تضيفهاللحشر 
والناس والفلق عوفيت العتاب 
وتوا الان تیف في 
أو ماء زمزم إذا كان حضر 
AEE REE EEE‏ ات 
فخذه من حيث المکان انفجرت 
ووو لاه محا E‏ شير 
من عسل صانفيٍ يروق العاقل 
واحفظها إن قطعتها ووضعت 
ولتعتن بشأنهياذااللبيب 
وبعد شربه تصلي ركعتين 
تقريرها ع شرٌةًبلا توان 
في كل ركعةٍ فمن ذا يستفيد 


تصبح صائما غدا من دون مين 


۱ 


السفينة القادرية 
فان مكدن اما ارشسسن» حب جا قال تست اس تین 
وکل ما یطرق عمعك تعيه بعد بلادتك قد صرت نبیه 
فلتحمد اللّه على الفطانة ولتطلبن مولاك في الديانه 
فإنهدهيجيب من دعاه إذليس للسعبد سوی مولاه 
رتاوت الرواية ولا زول ها لفان 
عدت مها لا آردت عدها کوتجده حين تتلو سردها 


4د د د 
i i‏ اد 


وذكر الشيخ سيدي أحمد الأسقاطي: أن من كانت له إلى الله حاجة» أو 
كان في كرب أو شدة فليصّل على النبي بي ما تيسر ويكرر هذين البيتين مرار 
فان حاجته تقضی كائنة ما كانت ببركة رسول الله یف وهما: 
با ورا تهاب السرستی.. وال ال ان 
قدأتيناك في حوائج فاسأل ربك الیسر فهو نعم الوكيل 
إلَيك رسول الله آشکو نوائباً مدى الدهر لا يقوى لها متحمل 
واني لارجو آنهابك تنجلي لأنك لي جاه وحصن ومعقل 
وکذلك أيضاً هذان البیتان: 
نی الهدی انت الال هن الوو وات وما املت قف دیس 
فسل خالقي تفریج كربي فانه على فَرّجي دون الأنام قدیر 
وکذلك أيضاً هذان البیتان يُذكران ثلاث مرات : 
کم حاصرتني شلد بجیشها وضاق صدري في لقاها وانزعج 
حتی إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسع بالفرج 
وكذلك أيضاً هذان البيتان: 
200 أحمد الأسقاطي: هو أحمد بن عمر الأسقاطي أبو السعود المصري الحنفي» توفي سنة 
8 هه صنف : «الأسئلة في علم القراءات»» «تنوير الحالك على منهج السالك إلى ألفية 
ابن مالك» في النحوء «مئهج السالكين» في الفروع» وغير ذلك (كشف الظنون 4/۵ ۱۷). 


۱۹۳ 


وكذلك با الإمام علي كزم اله وجهه: 


بد 
3 2 3 


وقال الشيخ العارف أبو عبد الله محمد السكاك تلميذ ابن عباد شارح الحكم 
ما نصه: ومما جرب أيضاً لدفع الشدائد والأزمات قراءة قصيدة البردة وذلك أن 
ناظمها كان له قصد صالح ودعا له قطب زمانه بالتأیید ففتح الله عليه في أبيات 
منها فمن الحزم تعاهدها بالقراءة» وقد كانت الشدائد تنزل بأهل القطر فأتوضاً 
وأقرؤها فما أتم آخرها إلا والأمان قد نزل ببركة حبيب الله يك وربما قرأتها في 
الساعة الواحدة مراراً فأجد لذلك برعة ومن عجز عن قراءتها كلها فلبفرا أبياتاً 
منها وهي : 


هو الحبيب الذي ترجی شفاعته 
0 ادعته النصاری في نبیهم 
اس اا ال ده 
وقاية الله آغنت عن مضاعفة 
ما سامني الدهر ضيماً واستجرت به 
يا خير من يمم العافون ساحته 
حاشاه أن يحرم الراجي مکارمه 
يا آکرم الخلق ما لي من آلوذ به 


والفریقین من غرب ومن عجم 
لكل هول من الأهوال مقتحم 
واحكم ہما شئت الماك شئت مدحاً فيه واحتكم 
حدفيعرب عنه ناطق بفم 
انه جر فا اا سل ود م 
من اتاروم وخ عاك ا 
آل ا را مسفن زر سای 
سعياً وفوق متون الأینق الرسم 
إن تلق هالأسد في آجامها تجم 
أو يرجع الجار منه غير محترم 
سواك عند حلول الحادث العمم 


ومما قيل فى فضل البردة أنها ما كانت فى دار فحرقت» ولا فى سفينة 
فغرقت» ولا في قافلة فنهبت» وهذه القصيدة بركاتها كثيرة» وهي بذلك شهيرة 
فلتقرأ فى طلب الحاجات» ونزول المهمات فهي كبيرة البركات عظيمة الخيرات» 
وقد رأى بعضهم النبي ية في المنام وهذه القصيدة المباركة تنشد بين یدیه وقد 


۱14 السفينة القادرية 
تواجد عند ستة أبيات الأول فكيف تنکر حباً. . . الخ الثاني فاق النبیین الخ 
الثالث وكلهم من رسول الله الخ» أكرم بخلق نبي الخ الخامس كالزهر في ترفی 
الخ. السادس فحزت كل فخار. .. الخ» من بعض شروحها. وقال الشيخ عبد 
السلام © فى آخر كلاه على خواض البردة: وبالجملة قانها ر عش يؤل 
الشدائد ولذلك سميت قصيدة الشدائد المحتوية على جميع الفوائد ما قرأها أحد 
عند نزول الشدائد الا فرج الله عنی وما قرئت في سفينة هال عليها البحر إلا 
سلمت وكذلك المريض إذا قرئت عنده شفاه الله» أو عند المسجون أخرجه الله 
سالماًء وما حملها مسافر في بر ولا بحر إلا سل من غوائل السفر وربح في سفره 
وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. وقال الشيخ السكاك تلميذ ابن عباد: ومما جرب 
أيضاً حو ابن اله رالا بماد مور ة الأربعشرية لقطب وقته أبي الحسن 
علي بن وف رضي الله عنه ولي عليها شرح شهير البركة والبرهان وهي هذه: 


سكن الفؤاد معش هنيئاً يا جسد هذا النعيم هو المقيم إلى الأبدٍ 
أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الكريم فعيشه العيش الرغد 
عش في آمان الله تحت لوائه لا خوف في هذا الجناب ولا نكد 
لا تخشی قمر شد يخ هو کل العم لك من اة يده 


رب الجمال ومرسل الجدوى ومن 
قطب النهى غوث العوالم كلها 
روح الوجود حباه من هو واحد 
عيسى وآدم والصدور جميعهم 
لوأبصر الشيطان طلعة نوره 


هو في المحاسن كلها فرد أحد 
أعلى علي سار أحمد من حمد 
لولاه ما تم الوجود لمن وجد 
هم آعین هو نورمالمّا ورد 
في وجه آدم كان أول من سجد 


. الشيخ عبد السلام: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
(؟) أبو الحسن علي بن وفا: هو علي ابن الشيخ محمد بن محمد أبو الحسن السكندري المصري‎ 
المالكي الشاذلي المعروف بابن الوفاء ولد بالقاهرة سنة 54/اهء وتوفی بالروضة المدينة فى‎ 
ذي الع ند ۷ له من المصنفات : «الباعث على الفخلاص ف أحوال تشر اضرا‎ 
في التصوف. «بغية الرائد في الدرر الفرائد»» «خزينة الفضائل وسفينة الافاضل» «ديوان‎ 
کر «کتاب الوصایا» ف في التصوف. «الکوثر المترع في الأبحر الاربع». «المسامع‎ 
الربانیة». «مرتضع ثدي العف من منح الله تعالی على ابن الوفا» «مفاتیح الخزائن العالية» في‎ 
.)۷۲۷ /۵ وغیر ذلك (کشف الظنون‎  فوصتلا‎ 


شرح تسم صلوات للجيلاني 
أو لو رأى النمروذ نور جماله عبد الجلیل مع خلیل وما عند 
ا وب إلا بعخصیص من الله الصمد 
تا تن نك ولسوا تفه سم E E‏ 
عين الوفا معنى الصفا سر الندی ‏ نور الهدى روح الثهى جسد الرشد 
هو للصلاة مع السلام المرتضى الجامع المخصوص مادام الأبد 


4 
2 


ومن ذلك أيضاً: حسبي الله من كل شيء الله يغلب كل شيء: ولا یقوم 
لأمر الله شيء. وقال أيضاً الشيخ السكاك المذكور: وأخبرني بعض أهل البيت 
قال: وجدت بمراكش فى بعض کتب المؤرخين هذا الحصن الحصين وعد له 
فضائل» وهو جعلت نفسي في حمى الله الذي لا يرامء وفي جوار الله الذي لا 
يضامء وفي منعة الله الى لاسر وفي ستر الله الذي لا يهتك» وفي جند الله 
المنیع» وفي ودائع الله التي لا ڌ تضيع» وجوار الله محفوظء ومن اعتصم بالله 
معصوم وجل جلال ال ولا یخلو مکان من ال وذلت عين نظرتني باذن الله » 
وسبحان الله والحمد للء ولا له الا الله واش آکبر ولا حول ولا قوة إلا با 
أشرق نور الله وظهر کلام الله ونفذ حكم الله وثبت عز الّه» ودفعت البلاء 
والأعداء بلا حول ولا قوة إلا بالله» فسيكفيكهم الله وهو السميع العلیم» 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال: وقد جربت هذا 
الحصن وكتبته لجمع وأمرتهم بقراءته صباحاً ومساءً فما منهم من أصابه مكروه» 
لا في نفسه ولا في ماله ولا في منزله» وكان ذلك في وقت امتحان وابتلاء» قل 
من سلم فيه ولي زيادة في استفتاحه فإني أقول: جعلت نفسي وإيماني ومالي 
وجمیع ما له علج من النعم في حمی الله ج . قال: : ومما جرب انا فی باب 
الحفظ ذكر فتح به به على بعض الأولياء» وقال: إنه أمان للاقليم الذي يذكر فيه» 
وهو مؤلفٌ من كلماتٍ جامعةٍ لحمد الله وشکره» وهو: اللهم لك الشكر بكل 
شيءٍ تحب أن تشكر به» على كل شيءٍ تحب أن تشكر عليه حمداً وشكراً دائمين 
بن قلق ما EA‏ ۱ وملء ما علمت» ومداد كلماتك» 
زناف اعدا نكن اف اها ولك الع مالك علی ولك كنك 
يكرر هذا الذكر الأخير هو : اللهم لك الحمد ولك الشكر الخ» مائة مرة. قال: 
وهذا مما يتأكد على الملوك ملازمته لأن النظر في المصالح الشاملة التي تعم 


۱11 السفينة القادرية 


TT 
: وقال خاتمة الحفاظ جلال الملة والدين السيوطي” في الجامع الکبیر‎ 
دعاء أول السنة عن رسول الله بي أنه قال: ما من عبد يصلي أول يوم من المحرّم‎ 
: رکعتین يقرأ فيهما ما شاء فإذا فرغ من صلاته رفع یده» ثم یقول ثلاث مرات‎ 
اللهم أنت الأبدي القديم» وهذه سنة جديدة أسألك العصمة فيها من الشيطان‎ 
وأولیائه والعون على هذه النفس الامارة بالسوی والاشتغال بما يقربنى إليك‎ 
والی رضاك يا كريم يا ذا الجلال والاکرام الا وكل الله به ملكا يذهب عنه‎ 
الشیطان» واعانه على نفسه ويرى اليسر في جميع أموره. وإن عاش إلى تمام‎ 
السنة یقول الشیطان قد آیسنا منه جمیع السنة. ومن الجامع الکبیر أيضاً دعاء آخر‎ 
السنة : : اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه وحلمت علي مع‎ 
قدرتك على عقوبتي» ودعوتنى ي إلى الطاعة بعد جرأتي على معصيتك فإني أستغفرك‎ 
منه وما عملت فيها من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب فإني أسألك أن تقبله‎ 
مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم» وقال ابن فرحون: من قرأ هذا الدعاء يوم‎ 
عاشوراء أمِن في عامه من كل شيء حتى الموت. فإذا أراد الله أن يميته لم ييسر له‎ 
ذلك الدعاء وهو هذا: سبحان الله ملء الميزان» ومنتهى العلم ومبلغ الرضاء‎ 
وزنة العرش لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه» سبحان الله عدد الشفع والوترء‎ 
وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين»‎ 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيمء وهو حسبي ونعم الوكيل» وصلى الله‎ 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً يقرأ في اليوم المذكور عشر‎ 
مرات. وهذه فائدة أجازني فيها بعض من يعتقد فيهم وهي أن تكتب البسملة‎ 


والفاتحت وبعدها: يا حميد ائنتین وستين مرة فى صحن وتمحوه ويشرب منه 
المريض» ویدّهن به فانه يشفى بإذن الله تعالى. وعن بعضهم: أن من قرأ الفاتحة 
على عين موجوعة إحدى وأربعين مرة فإنها تشفى بإذن الله. وورد في الحديث: 
«أن من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة دفع الله عنه وجع السن فلا يوجعه آبدآ» 
قالوا: ولا بد من البسملة في ذلك. وقال الشيخ الجزولي: من حفظ هذه الأبيات 
دخل الجنة وهي : 


)۱( جلال الدين السيوطي: تقذمت ترجمته . 


شرح تسع صلوات للجیلان ۱3۷ 
هذا الوجیه الذي بدت محاسنه مصدق صادق بالصدق مرسول 
من رُفِعَ المسخ من أجل نبوءته والشركَ من حينه للان مخذول 
رتسول تست ا ي ون من سيرك ستول 

وذکر الشیخ الامام العارف بالله آبو نعیم في الحلیة: أن من قرأ هذين البیتین 

رزقه الله الحح ولو بعد حين وهما: 
يآ قاصندين :إلى المكبار هن حضو سرت حسوما وسرنا نحن آزراتیا 
إنا أقمنا على عذر ومن عدم ومن أقام على عذر کمن راحا 

ونقل عن الشيخ أحمد زروق قدس الله سره: أن من صلى ركعتين بأم 
القرآنء وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة في كل ركعةء ثم یسلم ويقرأ قل هو الله 
أحد إحدى عشرة مرة ويصلي على النبي تا إحدى عشرة مرة» ثم وقف واكتال 
بقدميه إحدى عشرة مما يلي المشرق ويبدىء بالقدم الأيمن ويختم بها ثم يُصل 
القدع الأیسر إليها ويقول: يا سيدي عبد القادر إني جعلت الوسيلة إلى اللهء أنت 

في قضاء حاجتي كذا وكذا فإنها تقضى إن شاء الله تعالى. 


وقال الشيخ أبو مهدي عيسى بن موسى التجاني في شرح استغائته» قیل : 
من كانت له حاجة عند الله من أمر دينه ودنياه فليقرأ آية الكرسي وألم نشرحء 
ويهدي ثوابهما للشيخ سيدي عبد القادر» ويمشي لجهة المشرق عشر خطوات 
وينادي للشيخ سيدي عبد القادر ثلاث مرات» فان حاجته تقضى إن شاء الله 
تعالى. وفي طريق آخر يصلي ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص إحدى 
عشرة مرة ثم يصلي على النبي ی ثم يخطو إلى جهة العراق إحدى عشرة خطوة 
ويذكر اسم الشيخ تقضى حاجته إن شاء الله تعالى. منه. وفي رياض الأنس: كان 
محمد بن واسع”' يقول في كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إنك سلّطت علينا 
عدواً لنا بصيراً بعيوبنا مطلعا على عوراتناء إنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه 
اللهم أيّسه منا كما أيسته من رحمتك» وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بیننا 
وبينه كما باعدت بينه وبين الجنة» إنك على كل شيء قديرء قال: فتمثل له إبليس 


(۱) هو محمد بن واسع بن جابر الأزدي» آبو بكرء من أهل البصرة» كان من العباد المتقشفة 
والزهاد المتجردين للعبادة وكان قد خرج إلى خراسان غازياً» وكان في فتح ما وراء النهر 
مع قتيبة بن مسلم؛ توفي سنة 117١هء‏ وقيل سنة 177ه. (كتاب الثقات لابن حبان ۷/ 
5 الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۷۹/۷). 


۱14۸ 


السفينة القادرية 
لي :“يا ابن واسع.هل تحرفتي؟ قال: ومن آنت؟ قال 

: إبليس» قال له: وما تريد؟ قال له: لا تعلّم الاستعاذة لأحد ولا أظهر لك 
اماس والله لا منعتها من أحد فاصنع ما شئت. 

وعن مكحول الدمشقي” “: أنه كان يقول كلما أصبح وأمسى وبعد صلاة 
العصر: السلام على الملكين الكريمين الكاتبين الحافظين اكتبا بسم الله الرحمن 
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد أشهد أن 
لا له إلا ال وحده لا شريك له وأشهد آن محمداً عبده رسوله وآشهد آن الذي 
جاء به محمد ی حق وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آنيةٌ لا ریب فیها وأن 
الله پبعث من فى في القبور» اللهم إن هذا الیوم خلق من خلقك فلا تميتني فيه لا 
بالتي أحسن ولا ترني فيه جرأةً على محارمك ولا ركوباً لمعصيتك ولا استخفافا 
بحق ما فرضته علي وأعوذ بك في هذا الیوم من الزیغ» والزلل» والبلای 
والبلوی» ومن الظلم» ومن شر كتاب سبق. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا 
مبلغ علمي» ولا مصيبة في ديني» ولا تسلط على من لا يخافك ولا يرحمني» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» قيل: فما مات حتى كلمه الملكان. 

وقال الشيخ سيدي مصطفى البكري قدس سره في شرح حزب النووي ما 
نصه: ومن أدعية الجد الأعلى الصديق الأكبر والرفيق الأفخر رضى الله عنه على 
ماه اس الى اند ام الى ررق الوق معن شش وه آلمسیت كانه لها 
اتف أبو بكر الضفيق رضي اه فد وه كاد من خا اللى رویز 
Led‏ و اله و بات تسا قال سا ند قا ليه يه 
يمسي ويصبح جعل الله روحه في الأفق المبين» قالوا: وما الأفق المبين؟ قال: 
قاع تحت العرش فيه رياض وأنهار وأشجار تغشاه كل يوم مائة ألف رحمةء 
وقال: فمن مات على ذلك القول جعل الله روحه في ذلك المکان. اللهم إنك 


)١(‏ مكحول الدمشقي : هو الحافظ آبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي الفقیه عالم دمشق» 
أصله من سبي كابل» توفي سنة 5١١هاء‏ صنف: «كتاب السنن فى الحدیث» «کتاب 
المسائل في الفقه». (كشف الظنون ۰4۷۰/٩‏ وانظر ترجمته أيضاً فى: تذكرة الحفاظ /١‏ 
3 بعلي الاولیاء ۱۷۷/۵ الاو لابن ف عن اه الکراکب اتر 
البداية والنهاية ۳۰۵/۹). 

)۲( ابن أبي الدنیا : تقدمت ترجمته . 


لي كه ارا لجالا حي جح رح سک 
خلقت الخلق فرقا وميزتهم قبل أن تخلقهم فجعلت منهم شقياً» وسعيداً ويا 
تن فلا تشقني بمعصيتك» اللهم إنك علمت ما تکسب کل نفس قبل أن 
تخلقها فلا محيص لها مما علمت فاجعلني ممن تستعمله بطاعتك, اللهم إن أحد 
لا یشاء حتی تشاء فاجعل مشيئتك لي أن آشاء ما يقربني إليك» اللهم إنك قدرت 
القسمين» اللهم إنك خلقت الجنة والنار وجعلت لكل واحدٍ منهما أهلاً فاجعلني 
من سكان جنتك » اللهم إنك أردت بقوم الهدى وشرحت صدورهم وأردت بقوم 
الضلالة وضیقت صدورهم فاشرح صدري للإيمان وزينه في قلبي» اللهم إنك 
دبّرت الأمور فجعلت مصیرها اليك فأحيني بعد الموت وقبله حياةً طيبة وقرّبني 
اليك زلفى» اللهم من أصبح وأمسى ثقته ورجاؤه غيرك فأنت ثقتي ورجاتي ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. قال آبو بکر: هذا كله في کتاب الله عز 
وجل » کذا في الجامع لکش : 


وفي شرح الصدور للجلال السيوطي رضي الله عنه: أخرج الأصبهاني في 
الترغيب عن ابن العباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َي : «من صلی بعد 
المغرب ركعتين في ليلة الجمعة يقرأ في كل ركعة منهما بفاتحة الكتاب مرة وإذا 
زلزلت خمسة عشرة مرة هرن ال علیه سکرات الموت وأعاذه من عذاب القبر» 
ويسر له الجواز على الصراط يوم القیامة»۲. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي”") 
رضي الله عنه: من أراد أن یسلم من أهوال الدنيا والآخرة فيقرأ إذا الشمس 


)۱( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(۲) آبو الحسن الشاذلي: هو علي ابن الشریف عبد الله بن عبد الجبار بن تمیم بن هرمز» 
المغربی» الشاذلی» أبو الحسن المالکی» رئيس الطريقة الشاذلية» ولد سنة ۱٩۵ه۰‏ وتوفي 
ئة 0ه من تنا ی «لاختصاص من الفوائد القرآنية والخواص»» «التسلى والتعبر 
على قضاء الإله من أحكام أهل التجبر والقكبر»» «حزب البحر» «حزب البر»؛ «حزب 
الحفظ والصون وسر تسخير عالم الكون»» «حزب الحمد» «دائرة الأقطاب»» «الرسالة 
الأمين لينجذب لربّ العالمین» مرتب على الأبواب» «السر الجليل في خواص حسبنا الله 
ونعم الوكيل»» «العذب السلسبیل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل» وغير ذلك . 
انظر ترجمته في : کشف الظنون ۵/ ۷۰۹ ۰۷۱۰ معجم المولفین ۰۱۳۷/۷ الطبقات الکبری 
للشعراني ۰۵/۲ نكت الهمیان ۰۲۱۳ الاعلام للزركلي ۰۳۰۵/۶ الکواکب الدرية ۰۱۲/۲ 
هدية العارفین ۰۷۰۹/۱ کتاب الوفیات ۰۳۲۳ شذرات الذهب ۲۷۸/۵). 


۱۷۰ السفينة القادرية 


کورت . وعن آنس بن مالك" رضی ال عنه قال : قال رسول الله كله «من قرأ 
قل كو الق اجه ماقة الب مره ها هم ار وناد مناد من قبل الله 
تعالی في سمواته وفي أرضه ألا إن فلان عتیق الله من النار فمن له قبله تباعه 
فليأخذ من الله عز وجل”". وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ل : «من قرأ قل هو الله أحد مائة ألف مرة من يوم جرى عليه القلم إلى يموت 
يموت وجبت له الجنة بلغت ذنوبه ما بلغت ولو كانت ذنوبه مثل رمل عالج ومثل 
زبد البحر ولو من الأرض إلى عنان السماءء وبنى الله له مائة ألف مدينة من 
النور» وقال: إن الملائكة لتسمي قارىء قل هو الله حد المخلص في المخلصين 
الآمن في الآمنين الناجي من عذاب يوم الدين»”". وعن النبي ككل أنه قال: «من 
قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة 
القبر وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة» . 
رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية. وعن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : «من قرأ قل هو الله أحد إحدى وعشرين ألف مرة فقد اشترى 
نفسه من الله تعالى وهو من خواص الله عز وجل“ . وروی البيهقي'' في شعب 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام» الأنصاري البخاري صاحب رسول 
الله یه وخادمه. روى عن النبى یا وعن أبى بن كعب» وأسيد بن حضيرء توفى سنة ۳٩ه.‏ 
(انظر ترجمته في : البداية والنهاية 4/ ۰۱۰۱-۹۷ الطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ ۰۱۲ كتاب 
الثقات لابن حبان ۰4/۳ الأعلام للزركلي ۰۲4/۲ تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ۳/ 
۹ صفة الصفوة ۰۲۹۸/۱ تهذیب الکمال ۲/ ۳۳۰ ۳4۵ کتاب الوفیات لابن قنفذ 
ص ۸۵). 

(۲) آخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۲116 

۳( الحدیث لم أجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي . 

)٤(‏ آخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ۰۱8۵/۰ والسيوطي في الدر المنشور /١‏ ۰4۱۲ والقرطبي 
فى تفسیره ۹/۲۰ ۲. 

)2( الحدیث لم آجده. 

(7) البيهقي: هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي» أبو بكر الخسروجردي الشافعی 
9۳ ولد سنة 854"اهء وتوفى سئة 4064هء مه خن ام ((ثبات عذاب القبر»» ییون 
في الحديث»»ء «بیان خطأ شم تا على الشافعي»» «ترغیب الصلاة». «جامع التواریخ» 
فارسي» «الجامع المصنف في شعب الایمان»۰ «الخلافيات بين الحنفية والشافعية»» «السنن 
الصغيرة» في الحدیث» «السنن الكبيرة» في الحدیث. «کتاب الأسرار؟» «کتاب الاسماء 
والصفات». «کتاب الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد" «کتاب البعث والنشور»» «کتاب 


شرح تسع صلوات للجيلاق ل 
الایمان عن أنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله يل : «من قرأ قل هو الله أحد 
ا کال تیک سرف مكدر مات وميا کا عفر ساب 
ورفع له عشر درجات» وبنی له مائة قصر في الجنة» ورفع له من العمل في يومه 
ذلك مثل عمل بني آدم وكأنما قرأ القرآن ثلاثاً وثلاثين مرة» وهي براءة من 
الشرك» ومحضرة للملائكةء ومنفرة للشيطان» ولها دوي حول العرش تذكر 
بصاحبها حتى ينظر الله إليه وإذا نظر الله إليه لم يعذبه أبداً»”". 


ونقل الشيخ الحريفيشي”"' عن العلامة المنجور”" : أن من صلى على 
النبي ول بهذه الصلاة ولو مرة واحدة في عمره مات على حسن الخاتمة وهي: 
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما وجد قط مثله في 
الوجود. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما ولد قط مثله مولود 
وعلى آله وصحبه. وذكر الشيخ سيدي عبد الوهاب الشعراني ۴" في كتابه المسمى 
بالدلالة على الله قال: نقل عن أبي العباس أحمد الخضر عليه السلام أنه قال: 


> الدعوات». «كتاب الرؤية»» «كتاب الزهده «كتاب ما ورد في حياة الأنبياء بعد وفاتهم»» 
«كتاب المعرفة» «المبسوط» في الفروع » «المصنف في فضائل الصحابة»» «معالم السنن» في 
الحدیث «معرفة السنن والاثار"» «مناقب الامام أحمد بن حنبل»» «مناقب الامام الشافعي»» 
«نصوص الشافعي»۰ «ینابیع الاصول»» «جماع آبواب وجوه قراءة القرآن» وغیر ذلك . (کشف 
الظنون .(VA/o‏ 

(۱) آخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۲۷۳۵. 

(؟) هناك اثنان يلقبان بالحريفيش: الأول: شعيب بن عبد العزيز بن يوسف العمراوي القفصي 
المغربي» أبو مدین؛ المعروف بحریفیش توفي سنة 9۹۷ه له من المصنفات : هه 
الأنوار في مدح النبي المختار»» «الروض الفائق في المواعظ والرقائق» (کشف الظنون ۵/ 
۸ والثاني : عبد الله بن سعد بن عبد الكافي بن عبد المجید العبيدي المصري. ثم 
المكي الحنفي المعروف بحریفیش توفي سنة ۸۰۱ من تصانیفه : «الكافي في علمي 
العروض والقوافي» (کشف الظنون 578/0). ولعل المقصود هو الأول . ۳ 

(۳) المنجور: هو آحمد بن علي بن عبد الرحمان. آبو العباس المنجور» فقیه مغربي له علم 
بالأدب» أصله من مکناسة وسکناه ورفاته بفاس» من مصنفاته : «حاشية على السنوسية 
الکبری» . 

(8) عبد الوهاب الشعراني: هو عبد الوهاب بن آحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زرق ابن 

موسى بن السلطان أحمد التلمساني الفقيه المحدث الشعراني المصري الصوفي» توفي في 

جمادی الاولی سنة ۸۹۷۳-. له العشرات من المصنفات . (انظر کشف الظنون 341/6 

۹33 


لاا اا سس هس سه السفينة القادرية 
اجتمعت بأربعة وعشرين ألف نبي ومائة ألف نبي وكلهم أسألهم عن استعمال شيء 
يأمن به العبد من سلب الإيمان عند الموت فلم يجبني منهم أحد حتى اجتمعت 
بمحمد بي فسألته فقال: لا آدري حتى أسأل جبريل عليه السلام» فسأله فقال: لا 
آدري حتى أسأل ميكائيل عليه السلام فسأله فقال: لا أدري حتى أسأل عزرائيل 
عليه السلام» فسأله فقال: لا أدري حتى أسأل إسرافيل عليه السلام؛ فسأله فقال: 
لا أدرق حتی أسأل رب العزة جل جلاله وتقدست آسماژه فسأله فقال تعالی: 
من قرأ آية الكرسي وآمن الرسول إلى آخر السورة» وشهد الله أنه لا له إلا هو إلى 
الاسلام وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغیر حساب» وقل هو الله أحدء 
والمعوذتین» والفاتحة دير کل صلاة أمن من سلب الایمان. 


وفي تألیف الشیخ آبي عبد الله محمد العياشي رضي الله عنه ما نصه فصل 
وجه بخط أبي الحسن سيدي على البطري رحمه الله ما نصه : وجدت فى بعض 
التقاييد قال القاضي عبد الله القائم ببغداد: رأيت النبي يا في المنام ۳ أصفر 
اللون فقلت: ما لي أراك أصفر اللون؟ فقال لى: مات من أمتى مائة ألف 
وسبعمانة. اثنان على الإيمان» والباقي على غير الإيمان. فقلت: ما يصنع العصاة 
من أمتك حتى يموتوا على الإيمان؟ فقال: خذ هذه الصحيفة فمن قرأها ونقلها من 
بلٍ إلى بلٍ ومن دار إلى دار يموت على الإيمان» ومن سمعها ولم ينقلها فإني 
بريء منه فد بالصطيية بكتري ابو : لا له إلا الله الموجود في كل 
زمان لا له إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله 
الا الله کل یوم هو في شأن لا إله إل الله نالك الایمان والامان ونعوذ بك من 
زوال نعمتك ومن شر الشیطان الرجیم يا قدیم الاحسان يا غفور يا غفار يا رحمان 
يا رحیم ارحمنا رحمتك يا آرحم الراحمین يا رب العالمین صلی الله على سیدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما. وفي المواهب القدسية في المناقب السنوسية 
للملالي رحمه الله ذکر هذه الرژیا آخر الکتاب حين تعرض لاوراد الشیخ نفعنا الله 
به وأسندها للقاضي عبد الله المذکور إلا أنه خالف العدد المذکور فذکر بدله مائة 
ألف وسبعين» ولف نکر هبه يعض مجالقه Ss‏ لا إله إلا الله الموجود في كل 
زمان لا له إلا الله المعبود في كل مكان لا له إلا الله المعروف بالإحسان لا إله 
إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان وأعوذ بك من زوال 
الایمان ومن تمرد الشيطان يا غفور يا غفار يا رحمان يا رحيم ارحمنا برحمتك يا 


أرحم الراحمين يا رب العالمين. 


شرح تسع صلوات للجیلان سس 

وفي النفحات القدسية وهذه فائدة جليلة لم توجد الا في کتب قليلة عن 
سيدي عبد الوهاب الشعراني عن سيدي علي الخواص عن سيدنا داود على نبینا 
وعلیه السلام آنه قال : من قال کل یوم ثلاث مرا صباحاً ومساء: سبححان الدائم 
القائی سبحان القائم الدائم» سبحان الحي القیوم» سبحان الله وبحمده؛ سبحان 
الله العظیم وبحمده. سبحان الملك القدوس» سبحان رب الملائكة والروح» فانه 
يموت على الاسلام من غير شك ولا تردد ولا توقف. ومن تقييد ابن القاضي": 
من داوم على هذا الدعاء يموت على حسن الخاتمة وهو: اللهم ربنا إنك جامع 
الناس لیوم لا ریب فيه اجمع بيني وبين التوفیق والاخلاص والممات على حسن 
الختام إن الله لا یخلف المیعاد. ووجد بخط بعضهم ما نصه : روي أن من داوم 
على هذه الكلمات لا يموت إلا على حسن الخاتمة وهي هذه: اللهم إني أسألك 
بعزتك يا عزیز» وبقدرتك يا قدير» وبعظمتك يا عظيم» وبرحمتك يا رحمان؛ 
وبمنتك يا منان» احفظني بالإيمان قائما وقاعدا وراكعا وساجدا وحيا وميتا وعلى 
كل حال» وهو عن النبي يي 

وفي كتاب النورين في إصلاح الدارين للشيخ جمال الدين محمد بن عبد 
الرحمان الجيشي الوصابي”"' رحمه الله ما نصه: وللأمان من نزع الإيمان عند 
الموت أن يصلى ركعتين فيما بين المغرب والعشاء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب 
مر وسوررة افدر وا ا حاص ست مرات وا لو فتین ر انم يرك رد سك ثلاث 
مرات: اللهم إني استودعتك ديني وإيماني فاحفظهما على في حياتي وعند مماتي 
وبعد وفاتي . وأكثر ما ينزع الإيمان من العبد عند الموت أربعة أشياء : ترك الشكر 
على الایمان؛ وترك الخوف على ذهاب الاسلام» وظلم آمل الاسلام» وعقوق 


(۱) ابن القاضی: هو أحمد بن محمد المکناسی» شهاب الدین أبو العباس الشهیر بابن القاضي 
الفقیه المالكي من تسل موسی بن آبي العافيق كان أديباً مورخاً ولد سنة ۹7۰ه وه 
6هء له من التصانیف : «جذوة الاقتباس فیمن حمل من الاعلام مدينة فاس»2» «درة 
الحجال فى آسماء الرجال»۰ «غنية الرائض فى طبقات أهل الحساب والفرائض». «لفظ 
الفر ائد من لقا تلور الغو تدا «المدخل فى الهندست» «منتقی المقصور على ماثر الخليفة 
أبي العباس المنصور؛» «نظم تلخیص ابن البناء» (کشف الظنون 0/6 

(۲) جمال الدین محمد بن عبد الرحمان الجیشی الوصابی : کذا في الأصل. وفي کشف الظنون 
5 حي بو عد مان ين عمو بد اجکی ال رصا الیش اتشان ول 
سنة + لع وتوفي سنة ۷۹۷ه له من المصتفات: "الارشاد إلى معرفة سباعیات 
الأعداد»؛ «دیوان شعره؟ . 


1۷4 السفينة القادرية 
الوالدين. بلفظه. وعن الشيخ آبي عبد الله محمد العياشي رحمه الله تعالی أنه 
قال: صلاة حفظ الایمان أن تصلی بعد المغرب ركعتين الأولى بالفاتحة ولا 
آنزلناه مرة وقل هو الله أحد سبع مرات» وفي الثانية كذلك» وفي السجود تقول 
هذا الدعاء: اللهم إني استودعتك ديني وإيماني فاحفظهما علي في حياتي وعند 
وفاتي وبعد مماتي» وكذلك بعد السلام. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «من جلس مجلساً كثر 
فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا له 
أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر الله ما كان فى مجلسه)”2. واللغط كثرة الأصوات 
واختلافها. وذكر صاحب القاموس في كتاب الصلاة والبشر حديثاً مسنداً إلى 
الخضر وإلياس عليهما السلام قالا: سمعنا النبي ية يقول: إذا جلستم مجلساً 
فقولوا: بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم أجمعين يوكل الله بكم ملكاً يمنعكم من الغيبة حتى لا تغتابوا أحداًء فإذا 
قمتم فقولوا بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم أجمعين › فإن الناس لا یغتابونکم وينهاهم الملك عن ذلك. 

وعن علي كرم الله وجهه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من 
الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من مجلسه سبحان ربك رت العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده من 
هذا التعلیق» وخاتمة ما نظمنا من جواهر المسائل فى عقود السطور بالتنميق» وقد 
ماه بفضاتل" أذكان ترغيا لأمعالنا الشعفاء انیا لمن كان من الأقوياء. فإن 
من لم يعرف قدر ثواب الاعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال ولا يحمل 
النفوس على الاعمال ملازمة قرع الباب. إلا معرفة ما لها من الثواب» ولا ينشط 
القلب من الكسل الا الاطلاع على ثواب العمل. نسأل المولى سبحانه وتعالى 
توفيقنا إلى أقوم السبل» وفوزاً بنيل الأماني والأمل» وحسن ختامه عند حضور 
الأجلء ونوراً مشرقاً في القبر كبدر تم کمل» وأمناً في الحشر من كل كرب 
ووجل» ونجاةً من نيران حرها قد اشتعل» وشرباً من كوثر أذكى من المسك وأشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» وسكنى قصور قد غدت في أعلى محل؛ في 
جوار أفضل الأنبياء وأشرف الرسل» عليه أزكى صلاة ما لها من مثل» وأفضل 
سلام دائم بها اتصل . 


(۱) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 58514. 


شرح تسع صلوات للجيلاق د سال للب سس ۱۷ 

(وأذيل) هذا التعليق بمناجاة | E‏ التي قيل من دعا بها غفر 
له ما تقد تقدم من ذنبه وما تأخر وهي : إلهي شهدت أن لا إله إلا أنت فأشهدني بها يا 
رجائي» إلهي شهدت أن لا إِله إلا أنت فاغفر بها خطاءي» إلهي شهدت أن لا إله 
إلا آنت فاغفر لي بها ما قدمت يداي إلهي شهدت أن لا له إلا آنت فاغفر لي 
بها ما خطت رجلاي» إلهي شهدت أن لا إله إلا آنت فاغفر لي بها ما نظرت 
عيناي» إلهي شهدت أن لا له إلا أنت فاغفر لي بها ما طويت عليه أحشائي» 
إلهي شهدت أن لا إله إلا أنت فاجعل عليها مماتي ومحياي إلهي شهدت أن لا 
اه إلا أنت فاجعلها من قروح الذنوب دواني إلهي شهدت أن لا إله إلا أنت 
فاصلح لي بها سري ونجواي إلهي شهدت أن لا إله إلا آنت فأعظم بها عند 
الموت مثواي» إلهي شهدت أن لا اه إلا أنت فثبتني بها عند منازعة خصماي» 
إلهي شهدت أن لا له إلا أنت فارحمني بها يا من إليها منتهاي إلهي شهدت أن 
لا له إلا أنت فاجعلها من قرحة المعاشي شفاني» إلهي شهدت أن لا إله إلا أنت 
فاعطني بها سؤالي ومناي؛ إلهي شهدت أن لا اه إلا أنت فاصرف عني بها 
أعدائيء هي شهدت أن لا له إلا أنت فلا تجعل إلهي النار مثواي إلهي شهدت 
أن لا ال إلا أنت هي كنزي وذخري ومناي إلهي شهدت أن لا اه إلا أنت 
فاججلينا فى ال اي إلهي شهدت أن لا ٍله إلا أنت فثبت بها على 
الصراط قدماي إلهي شهدت أن لا إله إلا أنت فاغفر لي وتجاوز عما قدمت من 
خطائي» إلهي شهدت أن لا اه إلا آنت فاغفر لي وارحمني یا مولاي: الهي 
شهدت آن لا له الا آنت فاغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزیز 
الحکیم . 


(وأختم) بما ختم به ابن عطاء الله“ القطب الشهير كتابه المسمى بالتنویر 


(۱) ابن عطاء الله : هو حمد بن محمد بن عبد الكريم» المعروف بابن عطاء الله الإسكندراني» 
تاج الدين الشاذلي» الصوفي» توفي بمصر سنة 94٠لاه»‏ من تصانيفه: «أصول مقدمات 
الوصول»؛ «تاج العروس الحاوي إلى تهذيب النفوس»» «التنوير في إسقاط التدبير»» «الحکم 
العطائية على لسان أهل الطريقة»» «الطريق الجادة فى نيل السعادة»» «لطائف المنن فى مناقب 
الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن»» انش تهذیب المدونة للبرادعي» في الفقه 
«المرقى إلى القدير الأبقى»: «مفتاح الفلاح في ذكر الله الكريم الفتاح». (انظر ترجمته في : 
كشف الظنون ۰۱۰۳/۰ معجم المؤلفين ۰۱۲۱/۲ هدية العارفين ۰۱۰۳/۲ الكواكب الدرية 
۳ الطبقات الکبری للشعراني 4/۲(. 


۷ ت ا ت جح یقت لفاوابه 
في إسقاط التدبير» تبركاً بلفظه العطيرء وتيمناً بكلامه المشرق المنير» فأقول 
عفرا يذلاك اللساةة دمتعم ال كدق الخ مر الان را مدن المولى 
الفضل والامتنان: اللهم انا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» اللهم اجعلنا 
من المستسلمين إليك» ومن الدائمين بين يديك وأخرجنا من التدبير معك أو 
عليك واجعلنا من المفوضين إليك اللهم إنك قد كنت لنا من قبل أن نكون 
لأنفسنا فكن لنا بعد وجودنا كما كنت لنا قبل وجودنا وألبسنا ملابس لطفك» 
واقبل علينا بحنانك وعطفك. وأخرج ظلمات التدبير من قلوبناء وأشرق علینا نور 
التفويض فى أسرارناء وأشهدنا حسن اختيارك لنا حتى يكون ما تقتضيه فينا 
وتختاره لنا آحپ لینا من مختارنا لأنفسنا . اللهم لا تشغلنا بما ضمنت لاعن 
آمرتنا ولا بشيء أنت طالبتنا به عن شيء أنت طالبه مناء اللهم إنك دعوتنا إلى 
الانتقاد إليك والدوام بين يديك» وإنا على ذلك عاجزون إلا أن تقدرناء وضعفاء 
إلا أن تقوينا ومن أين لنا أن نكون في شيء الا إن كونتنا وكيف لنا أن نصل لشيء 
إلا إن وصلتناء وأنى لنا أن نقوى على شيء إلا أن أعنتناء فوفقنا لما به أمرتناء 
وأعنا على الانكفاف عما عنه زجرتناء اللهم أدخلنا رياض التفويض وجنات 
التسليم ونغمنا بها وفيهاء واجعل أسرارنا معك لا مع نعيمها ولذّتهاء وبك لا 
بزينتها وبهجتهاء اللهم آشرق علينا من نور الاستسلام إليك» والإقبال عليك» ما 
تبتهج به أسرارناء وتنكمل به أنوارناء اللهم إنك قد دبرت كل شيء قبل وجود كل 
شيءء وقد علمنا أنه لا يكون إلا ما ترید. وليس هذا العلم نافعاً لنا الا أن تريدء 
فردنا بخيرك» وسلمنا بفضلك» واقصدنا بعنايتك» وخصنا برعايتك واكسنا من 
ملابس أهل ولايتك» وأدخلنا فى وجود أهل حمايتك» إنك على كل شىء قدير. 
لاهن فد لها ان سکف لا ماد و شاوه ريد عجرن عن ردنا 
قضيت ودفع ما آمضیت. فنسألك لطفاً فيما قضيت وتأييداً فيما أمضيت» واجعلنا 
في ذلك مما رعيت يا رب العالمين. اللهم إنك قد قسمت لنا قسمة إنك موصلها 
لناء فوصّلها إلينا بالهناء والسلامة من العناءء مصانين فيها من الحجبة محفوظين 
فيها بأنوار الوصلة. نشهدها منك فنکون لك من الشاكرين» ونضيفها لك ولا 
نضيفها لأحد من العالمين» اللهم إن الرزق بيدك رزق الدنيا ورزق الآخرة فارزقنا 
منهما ما علمت فيه المصلحة لناء والعود بالجدوى عليناء اللهم اجعلنا من 
المختارين لك ولا تجعلنا من المختارين عليك» ومن المفوضين لك لا من 


۱۷۷ 


شرح تسع صلوات للجیلانی 
المعترضین عليك. اللهم نا إليك محتاجون فاعطيناء وعن الطاعة عاجزون 
فاقدرنا» وهب لنا قدرة على طاعتك وعجزاً عن معصيتك. واستننلاماً لربوبيتك» 
وصبراً على أحكام ألوهيتك» وعزاً بالانتساب إليك» وراحة في قلوبنا بالتوکل 
عليك واجعلنا من دخل ميادين الرضاء وكرع من تسنيم التسليم» وجني من ثمار 
المعارف وألبس خلع التخصيص» وأتحف بتحف القرب» وفوتح من حضرة الحب 
الدائمين على خدمتك متحققين بمعرفتك» متبعين لرسولك ب وارثين عنه 
وآخذين منه ومحققين به وقائمين بالنيابة عنه واختم لنا منك بخير يا رب العالمين» 
لنا ولجميع المسلمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين» 
یت ت ال تسه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً» والحمد لله رب العالمين. 
ووقع الفراغ من نظم الدر المنثور في عقود هذه السطور ليلة الثاني 
والعشرین من جمادی الا ول من شهور سنة ۰۶ ۱۳۰ آربع ومائتین وألف من هجرة 
من یری من الامام والخلف» والمسژول من المولی الکریم أن ينفعني والناظرین 
بما فيه» وأن يوفقني وایاهم لما یحبه ویرتضیه» وأن یجود لكل سائل ہما یرتجیه 
بجاه المصطفی الطاهر النزیه. صلی الله عليه وعلی اله وصحبه وتابعیه وجيشه 
وجنده وناصریه . وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین . 


انتھی بعون الله شرح الصلاة الصغرى وبقية الصلوات› 
ويليه شرح حزب الوسيلة 


https://arabicdawateislami.net 
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علو ليه رض ع سيه 
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الحمد لله فاتح أبواب الصلاق بدوام الذکر والصلاق ومانح الخیر ومزید 
البرکات بالالتجاء إليه والتضرع بالدعوات» وجاعل الذکر مفتاح الواصلین؛ 
ومنشور لواء الأولياء والصالحین. والصلاءة والسلام على إمام جامع قدسه 
وخطیب حضرة آنسه. مبداً الکون وسر ختامه وسیده وواسطة عقد نظامه سر 
آسرار الوجود» ومعدن الکرم والجود سیدنا محمد الذي شرّفه بصلاته وآأیده 
بمعجزاتی وجعله لنیل المقاصد وسیلة. وخصّه بالشفاعة والفضيلة» وأمر بالصلاة 
یه مروت یو قاف عق ی الفعون و ل هات فا نان عله رق 
الجلال» وأمده بأنواع الکمال وعلی آله الأطهارء وصحابته الأخيار. 


وبعد» فيقول راجي نيل الغفران محمد الأمين الكيلاني غفر الله ذنوبه وستر 
بمنّه عيوبه: إن بعض الأعزة علی المتردد جل أوقاته إليّ ممن له اعتناء بالدعوات 
المأثورة عن السادات» سألني أن أشرح له حزب الوسيلة المطرز بكل فضيلة لسيد 
البدلاء والأقطاب» ورئيس النقباء والأنجاب» العالم العلامة والبحر الزاخر 
الفهامة صاحب الكرامات التي بانت مبلغ القطع لثبوتها بالمشاهدة والنقل 
والسمعء الهيكل الصمداني أستاذنا سيدي عبد القادر الجيلاني جعلنا الله من أهل 
لوائه بجاه رسوله وأنبيائه لاعتناء الأجلة بقراءته والمواظبة على تلاوته لأنه كاف 
عن غيره من الدعوات دافع للفقر وجميع المضرّات» ولذلك واظب على قراءته 
الولي الصالحء والزناد القادح ذو الكرامات الباهرة» والمناقب الزاهرة سيد أهل 
زمانه في عصره وأوانه» من أعطي منشور الولاية» وصحبته من الله العناية» فطار 
ذكره في الديار الفاسية» وخفقت رأيته بالديار التونسية» صاحب العلم الرباني 
سيدي أحمد التجاني "۰ أمدّ الله من أنواره ونفعنا بعلومه وأسراره فقد جعله 
(۱) أحمد التجاني: هو آبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد التجاني المغربي» شيخ 
طائفة التجانية» ولد سنة ١6١١ه2‏ وتوفي سنة ۱۲۳۰ه. له من المصنفات: «جوهرة 
الحقائق في الصلاة على خير الخلائق»۰ «جوهرة الكمال في الصلاة على سيد الأرسال» في 
الأدعية. «حزب التضرع والابتهال»۰ «حزب المغني» . (كشف الظنون ۵/ ۱۸۳). 


اما 


1A۲‏ السفينة القادرية 
رضي الله عنه من أجل دعواته وواظب عليه في خلواته وجلواته» وناهيك به من 
سید فاضل جامع لأشتات الفواضل» واقتفى أثره في ذلك المریدون» فهم بقراءته 
والعون» ويسمونه دعاء المغني ولعمري نها تسمية جليلة مفصحة بسر الوسيلة» بيد 
آنهم مقتصرون في قراءته من مبدأ الدعوات» مع أنه مبدو باية الصلاة» ولعل رواية 
الشیخ التجاني» هکذا بسنده إلى الشیخ عبد القادر الجيلاني أو لسر رآه وتبین له 
معناه» وعلی کل فنفع هذا الحزب شهير» وخیره کثیر» فأجبت سواله وقبلت 
مقاله . وألقیث علی جلباب المهل. وأمطت عني رداء الكل بعد أن كنت آذوده عن 
مورد هذا الرسل» وأضرب لاسعافه أجلاً بعد أجل» > فلم يزده اعتذاري الا شغفاً 
وغراماً وإلحاحاً في الطلب»› وهياماً لصدق نیته» وحسن طویته» واستخرت الله ذا 


الجلال واستعنت به في جميع الأحوال. 


وسميته «المواهب الجليلة في شرح حزب الوسيلة» والله المسؤول في بلوغ 
المأمول» ولنقدم قبل المقصود في هذا الأرب شيئاً من التعريف بصاحب الحزب 
تبركاً بذلك ومقدمة لهاته المسالك» وان كان رضي الله عنه لا يحتاج لتعريف 
لشهرته واختصاص ترجمته بالتأليف إذ ذكره قد ذاع في الأمصار وعم البسيطة في 
سائر الأقطار. فأقول هو أبو محمد عبد القادر الكيلاني بن أ أبي صالح موسى بن 

يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله أبي المكارم بن موسى 
الجون بن عبد الله الكائل بن الحسن المي بن الحسن السيط ين علي وفاطمة 
الزهراء رضي الله عنهما فبینه وبين بضعة رسول الله بي أحد عشر أباًء قال 
المسناوي في نتيجة التحقيق: اتفق الناقلون من المؤرخين وغيرهم أن هذا النسب 
كيف ذكرء وطبق ما بين وسطر كالحافظ شمس الدين الذهبي”'2 في تاريخه الكبير 


)١(‏ الذهبي: هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني المصري» الامام الحافظ شمس 
الدين» أبو عبد الله الذهبي» المحدث المؤرخ» ولد سنة 57377هء وتوفي سنة ۷4۸ه. من 
مصنفاته : «اخبار أبي مسلم الخراساني»» «آخبار قضاة دمشق». «الإعلام ناتء «تاریخ 
الإسلام»ء «التبيان في مناقب عثمان بن عفان»۰ «التجرید في أسماء الصحابةا «تذکرة 
الحفاظ»» «تشبیه الخسیس بأهل الخمیس»۰ «تقویم البلدان»» «توقیف أهل التوفیق في مناقب 
أبي بكر الصدیق». «تهذيب التهذيب» في استماه الرجال «الدرة اليتيمية في سيرة ابن تیمیةا . 
«دول عدم في التاریخ» «الروح والأوجال في نبأ المسيح والدجال». اشير الحلاجى. 
(سیر أعلام النبلاء». «العبر في خبر من غبراء «فتح المطالب في مناقب علي بن آبي طالب». 
«الکاشف في آسماء الرجال» «کتاب الكبائر» «المغني في الضعفاء وبعض الثقات». 


«ميزان الاعتدال في نقد الرجال». از نعم السمر في مناقب عمر» وغیر ذلك. (کشف الظنون 
7 ۱۵۶ 00\(. 


شرح حزب الوسيلة ۱۸۳ 
الجامع للأعيان» وسبط ابن الجوزي “ في مرآة الزمان ونور الدین الشتطوبی ۳ 
في بهجته والعسقلاني في غبطته” . وغیرهم من الأعيان المرجوع إليهم في هذا 
الشأن» حملت به آمه وهي ابنة ستین سنت ویقال: لا تحمل في هذا السن الا 
قرشية» كما لا تحمل في الخمسين إلا عربية» ولد رضي الله عنه بقرية نيف من 
م ل ا ع لم 
الوهاب الشعراني في الطبقات وعلى الثاني صاحب البهجة وهو الصحيح» 
الشيخ عبد القادر موسى OT‏ م وقد 
جمعهم بعضهم في بيتين كما في شجرة القادريين فقال: 

محمد إبراهيم وموسى ‏ سليمان إدريس وعيسى 

كل ثلاث ةأشِقافريق أخوهم يحيى وماله شقيق 

فأما محمد فهو معروف بالنفس الزكية بويع له بالمدينة المنورة» وهو جد 

أولاد علي المقيمين بتفلالت بالمغرب» ومنهم السلطان عبد الرحمان صاحب 
سلطنة المغرب في التاريخ وأما إبراهيم لم يخلف نسلاًء وبويع له بالبصرة» وأما 
موسى الجون فهو جد القادريين القاطنین ببغداد وغيرهاء وأما سليمان فهو جد 
الأشراف المعروفين بالسليمانيين بأرض تلمسان آعادها الله دار إسلام» وأما 
إدريس فهو السيد إدريس الأكبر جد الأدارسة بالمغرب وغيرهاء وأما عيسى فلم 
يخلف نسلاً» وأما يحيى فهو ابن أمة ومنفردء وقد انفرد هو وذريته بالسلطنة 


)١(‏ سبط ابن الجوزي: هو شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله التركي 
البغدادي الحنفي » نزيل دمشق» ولد سنة 9۸۱ وتوفي بدمشق سنة 1۵5 هب من تصانيفه : 
«الانتصار لامام أئمة الامصارا «ایثار الانصاف» «الإيضاح لقوانين الاصلاح! ١تذكرة‏ 
الخواص من الأمة في ذکر مناقب الائمة». «تفسیر القرآن» «تلخیص الجامع الکبیر للشيباني» 
في الفروع» «جوهرة الزمان»۰ «شرح الجامع الصحیح لمسلم بن الحجاج». «کنز الملوك في 
كيفية السلوك»» «مرآة الزمان في تاريخ الاعیان»» «معادن الابریز» في التاریخ «منتهی السول 
في سيرة الرسول بياذ (كشف الظنون /٦‏ +6 ووه). 

(۲) نور الدين الشنطوبي: كذا بالأصل» والصحيح: نو الدين الشطنوفي: وهو علي بن يوسف بن 
حريز بن الفضل بن معضاد اللخمي. نور الدين أبو الحسن الشطنوفي الصوفي» توفي مجاوراً 
بمكة سنة “الاهء له من المصنفات: «بهجة الاسرار وا لكان فى ماع السادة 
الأخيار من المشايخ الأبرار؛ (كشف الظنون .071١5/8‏ 

(۳) هو کتاب «غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر» لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. انظر نصه في أول الكتاب. 


۱۸ السفينة القادرية 


الکبری ببلد برنو وأحوازها إلى تاريخ الآن حسبما ذلك مبین بالشجرة المذكورة» 
ونقل المسناوي عن الشمسي أن موسی الجون لم یبایع له» وان الله تعالی جعل 
البركة في عقبه فملك منهم ثلاث طوائف بنو الأخضر ملوك الیمامت وهو ولد 
ر بن موسی الجون والهواشم» وبنو عزیز ملوك مكة المشرفت ثم قال بعد 

: قال القصار رحمه الله : البركة الكاملة والنعمة الشاملة مولاي عبد القادر 
صاحب الملك الحقيقي . والخلافة القطبانیت وکم في ذريته من 
الاأخیار . 


ولعلو مرتبة الشیخ رضي الله عنه آظهر الله مقامه للعارفین قبل أن يولد 
بسنین › روی صاحب البهجة بسنده إلى الولي الصالح آبي بكر بن هوار البطايحي 
رضي الله عنه أنه قال: سوف یظهر بالعراق رجل من العجم عالي المنزلة عند الله 
وعند الناس اسمه عبد القادر مسکنه بغداد يقول: قدمي هذا على رقبة كل ولي لله؛ 
وتدين له أولياء عصره ذلك الفرد في وقته» وروى أيضاً بسنده إلى أبي بكر بن 
صخر الأموي أنه قال الشيخ عبد القادر: أخذ العهد على كل ولي في زمانه أن لا 
يعترف بحاله في ظاهر أو باطن إلا بإذنه. . وهو ممن له الكلام في حضرة القدس 
المطهرة بإذن الله وممن أعطي التصريف في الأكوان بعد موته كما كان قبل 
ذلك . وروی أيضاً بسنده إلى 1 بن حامد البغدادي أنه قال: كان الشيخ محيي الدين 
مبريع الدمعة شديد الخشية» > كثير الهيبة» مجاب الدعوة كريم الاأخلاق؛ طيب 
عن الفحش» أقرب الناس إلى الحق . شديد البأس إذا 
انتهكت محارم الله » وكان التوفيق رأيه والتأييد يعاضده» والأنس نديمه» والبسط 
سیمه ‏ والصدق رايته» والفتح بضاعته » والحلم صناعته والذكر وزيره» والفكر 
سمیره » وآداب الشريعة ظاهری وأوصاف الحقيقة سرائره وانه آنشد عقب ذلك: 


الأعراق» آبعد الناس 


FES‏ وج اها شرفت اضنلا تاه واا 


وعظمت قدراً شامخاً حتی غدا 
وبنئيت بيتاً في المعالي أصبحت 
يا ملبس الدنیابرونق مجده 
طلبتك آبکار العلا نجم الهدی 
لمارأتك جسانها کفزاً لها 
وأتعك شمه از غاد متاقب 


قوس الغخمام لاخمصيك رکابا 
زهر الكواكب حوله آطنابا 
بعد المشیب نضارءة وشبابا 
وهي التي قد آعیت الطلابا 
خطبت إليك وردت الخطابا 
كنات على من راسين مانا 


شرح حزب الوسيلة سس 18 
رجل بروقك متظرا وجلالء فک سا ماه وشات 
سس نس ا ا 


الخاتمی أن أبا ان ۱ 
فوقف عليه الخضر عليه السلام وقال له: السلام علیکم فرد أبو السعود عليه 
السلام وعاد إلى شغله بالكنس فقال له الخضر: ما لك لا تبتهل بي وكأنك لم 
تعرفني؟ فقال له أبو السعود: بلى قد عرفتك إنك الخضر فقال له: لِم لم تبتهل بي 
فقال له أبو السعود والتفت إلى الشيخ عبد القادر: لم يترك لي هذا الشيخ فضله 
ا 0 
فی عصرنا وسالقه عن ا عار فقا ا کو ا ال سر العارفين 
وهو روح في المعرفت وشأنه الغربة بين الأولياءء وأنا أصرف مراتب الأولياء من 
وراء إشارته. دخل رضی الله عنه بغداد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة بقصد قراءة 
العلم وفي يوم دخوله سمي محبي الدين في قصة ذكرناها في اختصارء وفي دخوله 
قیل : : انهل السحاب وأعشب العراق وزال الغي واتضح الرشد. 


)۱( الشيخ محيي الدین : هو ابن عربي محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
العربی الطائی الحاتمی» محیی الدین أبو عبد الله الأندلسي» المعروف بابن عربي» الشهیر 
بالشیخ الاکبر ولد بالاندلس سنة ١٠07ه.‏ وتوفي بدمشق سنة ۱۳۸ هه له آکثر من ستمائة 
مصنف . منها : «الفتوحات المکیة». افصوص الحکم! «کتاب العبادلة» «دیوان شعره"؛ 
«الآباء العلویات والأمهات السفلیات» «اتحاد الكوني في حضرة الاشهاد العيني»» 
«أحاديث العوالي»» «الاسرا إلى مقام الاسرا! «اصطلاحات الصوفیة»۰ «الإمام المبين»» 
«البیان في حقيقة الانسان»» «تاج التراجم» «التجلیات الإلهية في الصورة الانسانیةا. 
«تحقیق الباء وأسرارها»ء «ترجمان ا «تفسیر القرآن»» «جامع الوصایا» «الحج 
الأكبر» قصيدة «الحکم الالهیة» وغیرها الکثیر الکثیر . (انظر ترجمته في : کشف الظنون /١‏ 
۱۲۱-۶ البداية والنهاية ۱۳/ ۰۱۵۹-۱۰۸ الکواکب الدرية ۰۱۹/۲ نفح الطیب 
للمقري التلمساني ۲ میزان الاعتدال ۰۱۵۸/۳ شذرات الذهب ۰۱۹۰/۵ الطبقات 
الکبری للشعرانی 3/1 النجوم الزاهرة ۳۳۹/۹ هدية العارفين 11/۲ معجم 
بات با 4ق أ من تفا «آتس الوحید ونزهة المرید» : في التوحید 0 
الظنون 8۷۵+ 


۱۸1 السفينة القادرية 


فعیدانه خضر وصحراژه حمی وحصباژه در وأمياهه هد 
یجیش به صدر العراق صبابة وفي قلب نجد من محاسنه وَجَدُ 
وفي الشرق نور من مقابس نوره وفي الغرب من ذکری جلالته رغد 

فأخذ رضي الله عنه علم الظاهر بسائر فنونه على جماعة من الأعيان» وبرع 
في جميع العلوم حتى كاد يعد للمناظرة في ثلاثة عشر فنأ ثم صحب بعد ذلك 
جماعة من آرباب القلوب وأكابر أهل الحقيقة فأخذ عنهم علم الطريقة» وكان 
عمدته الشيخ أبا حماد الدباس"" لازمه نيفاً وعشرين سنة» وتربى به وتأدب إلى 
أن صار من المحبوبين» ويتكلم ولا يبالي ولما تمكن وتهذب في العرفان ووصل 
إلى ما منحه الملك الدیان» تصدر للتدریس والفتوى والتربية والوعظ . وسلم إليه 
قلم الفتوی في زمانه . وبسند صاحب البهجة إلى آبي قاسم البزار أنه قال: كانت 
الفتوی تأتي الشیخ عبد القادر وما رأيته تبيت عنده فتوی لیطالع علیها بل یکتب 
علیها عقب قراء‌تها. وکان يفتي على مذهب الامام أحمد" والشافعي رضي الله 
عنهما. وتعرض فتواه على علماء العراق فما كان تعجبهم من صوابه أشد من 


)۱( حماد بن مسلم الدباس - وهو الشیخ العارف من أعظم مشایخ بغداد» روی عن الشیخ 
نجيب السهروردي قال: كان الشيخ من حماد من جل من لقيت من مشايخ بغداد. وهو أحد 
الراسخين في علوم الحقائق» انتهت إليه رياسة المريدين وانتمى إليه معظم مشايخ بغداد 
وصوفیتهم وهو أحد من صحب الشيخ عبد القادر رضي الله عنهماء وأثنى عليه وروی 
كراماته. وأصله من رحبة الشام. رحل إلى بغداد وسكن بها. وقيل إنه مات بها سنة ۵۲۵ 
ودفن بمقبرة الشونيزي . 

)۲( أحمد بن حتبل : هو الامام أحمد بن حنبل محمد بن حتبل بن هلال ب بن إدريس. أبو عبد الله 
الشيباني المروزي الأصلء بغدادي المولد والوفات إمام المذهب الحنبلي؛ وأحد الائمة 
الأربعة عند أهل السنةء ولد سنة ۱۲6ه. وتوفی سنة ۲۶۱ه. له من التصانیف : «تفسیر 
القرآن»» «طاعة الرسول» «کتاب الاشربة الح «كتاب الایمان» «کتاب الرد على 
الجهمیة» «کتاب الزهدا. «کتاب العلل فى الحدیث» «کتاب الفرائض ۰ «كتاب الفضائل »۰ 
«كتاب المسائل»ء «كتاب المسند» ری على أربعين ألف حدیث. «کتاب المناسك» 
«كتاب مناقب الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه»ء «كتاب الناسخ والمنسوخ من 
القرآن» . (كشف الظنون ۰4۸/۵ وانظر ترجمته أيضاً في : كتاب الوفيات ۰۱۷ مناقب الامام 
آحمد لابن الجوزي. حلية الأولياء ۹ شذرات الذهب ۰۹۱/۲ معجم المژلفین ۲/ 
1 تذكرةالحفاظ ۰۱۷/۲ البداية والنهاية ۰۳۲۵/۱۰ تاريخ بغداد ۰4۱۲/6 الطبقات 
الکبری لابن سعد ۰۲۵۳/۷ کتاب الثقات لابن حبان ۱۸/۸). 


شرح حزب الوسيلة سس ___ ۱ 
تعجبهم من سرعة جوابه. وروي عن الشیخ البنوتي أنه قال: كان الشیخ محيي 
الدین عبد القادر کریم السجاياء محبا في المنتسبین إليه» وکان یوما يتكلم على 
الناس فدخل الناس فترة فنظر الشیخ إلى السماء وقال: 
لا تسقني وحدي كما عودتني . اني آشح بها على جلاسي 
آنت الکریم ولا یلیق تكرماً آذ یمنع الجلاس دور الکاس 
فاضطرب الناس اضطراباً شدیداً ومات واحد فی المجلس آو اثنان الشك من 
الراوي . وبالجملة فمقام الشيخ رضي الله عنه لا یحتاج إلى بيان» إذ قد عم البسیطة 
واتصل بکل انسان» وما هو إلا كما قال القائل فیمن سلف من الأفاضل : 
کأنه الشمس في البرج المنیف به على البرية لا نار على علم 
ومناقبه رضي الله عنه أعظم من أن تحصیء وأجل من أن تستقصی في 
الحياة وبعد الممات وکراماته بلغت مبلغ القطع والتواتر» ولذلك قال شيخ 
الاسلام عز الدین بن عبد السلام: ما بلغت کرامات ولي مبلغ القطع والتواتر الا 
کرامات الشیخ عبد القادر الجيلي رضي الله عنه. وعن ابن المقرفل رحمه الله أنه 
قال: كان شیخنا الرديني ينتمي إلى الشیخ عبد القادر وينشد إذا ذکرت مناقبه : 
حسنك لا تنقضي عجائبه كالبحر حدث عنه ولا حرج 
ومتع الله الشیخ بسمعه وبصره وقوله إلى حين وفاته ليلة السبت الثامن ربیع 
الثاني سنة (حدی وستین وخمسمائة هذا هو الصحیح خلافا لما في طبقات 
الشعراني من أنه في سنة إحدى وثلائین» ولعله سبق قلم أو تحریف» ودفن في 
یومه بمدرسته ببغداد» هذا ویتصل سندنا إليه فى هذا الحزب وأحزابه المتعارفة» 
وآوراده ودعواته وآذکاره من طرق عديدة موصلة إلى الشيخ حسبما ذلك مبین في 
ثبتناء ونذکر منها هنا طريقة واحدة متصلة به مسلسلة بعقبة السادة اللأشراف نفعنا 
الله بجمیعهم» كما آجازني بذلك المقدم الشیخ العفیف السید الشریف عبد العزیز 
ابن السید رمضان القادري من أحفاد الشیخ عبد القادر الجيلي عن ابن عمه السید 
مراد عن أخيه السید عبد الفتاح عن أبيه السید عثمان عن جده السید عثمان عن 
جده السید عبد الرحیم عن ابن عمه السید آبي بكر عن أبيه السید یحیی عن أبيه 
السید حسام الدین عن آبیه السید شرف الدین عن آبیه السید عبد العزیز عن أبيه 
سيد الاولیاء ملحق الأصاغر بالاکابر محیی الدين عبد القادر الجیلی القائل : 
اهنت انعد على وی ان ل یل لبان أحد من غین یرم اا وان که 


يكن صاحبي جيداً فأنا جید وعرّة ربي لا برحت قدماي من بين يدي ربي حتی 
ينطلق بي وبكم إلى الجنة. وهو القائل: أعوذ الخ. 

أقول: هكذا جميع النسخ التي رأيتها كلها مبدؤوة بكتابة أعوذ بالله من 
الشيطان الرجیم» وهو وان كان الحزب مبدؤواً بآية الصلاة لكن القارىء إنما يؤمر 
بالاستعاذة عند القراءة ولا يؤمر بكتابتها إلا أن الشيخ رسمها بالكتابة اعتناء 
بشآنها > تنبيهاً للغافلین» وطرداً للشياطين» قال تعالی : ذا قرات الان سید بل 
من سین لمیر 68 [التحل: الآية 94] » وانما اقترنت بخصوص القرآن مع آنها 
في كل شيء وفي کل وقت. لأن التلاوة أعظم عبادة» وفي القرآن من أحوال 
الغیب ما لا یحصی. والشیطان لا يتسلّط فى الغالب إلا فى مثل ذلك فالاقتران 
بخصوص اراق 9 ا شا فى غ كم هر ری تال با 
والمرسلین كما اقتضته آیات وأغبار واختلف في حکم الأمر بها؛ فمنهم من حمله 
على الوجوب» ومنهم من حمله على الندب» ومنهم من قال : الاستعاذة واجبة في 
حق الرسول عليه الصلاة والسلام ومستحبة في حق غيره» وقال عطاء : بالوجوب 
مطلقاً كانت القراءة في صلاء أم لاء ومذهب الامام مالك“ رضي الله عنه 
وأصحابه: أنه لا يتعوّذ في المکتوبة كما لا یبسمل فیها وان شاء المصلي فعل في 
قيام رمضان. وعلی التعوّذ مطلقاً الامام أبو حنیفة۲۳ والامام الشافعي رضي الله 


e‏ المدني» a‏ واحد ائمة اهل السنة الارن ولد سنة 
٥ه.‏ وتوفی سنة ۱۷۹ه. له من التصانيف : «الموطأ» فى الحدیث. «رسالة إلى هارون 
الرشيد» (كشف الظنون ۰۱/۲ وانظر ترجمته أيضاً فى: حلية الأولياء ۰۳۱/٩‏ کناب 
الوفيات ۰۱6۱ المعارف لابن قتيبة ۰۲۵۰ تاريخ الخمیس ۰۳۳۲/۲ صفة الصفوة ۰۹۹/۲ 
شذرات الذهب ۰۲۸۹/۱ البداية والنهاية ۱۰/ ۰۱۸۳-۱۸۲ الطبقات الکبری لابن سعد ۵/ 
c10‏ ۷ ۰۱:۳ کتاب الثقات .)86٩۹/۷‏ 

المجتهد. آبو حنيفة الکوفی البغخدادي» ولد بالكوفة سنة ۸۰ه. وتوفی ببغداد سنة ۱۵۰ه. 
من تصانيفه : «رسالته إلى عشمان البتی قاضی البصرة». «الفقه الکبر». «کتاب الرد على 
القدریة»» «کتاب العالم والمتعلم» «المسنده في الحديث . (کشف الظنون ۰۹9/5 وانظر 
ترجمته أيضاً في: کتاب الوفیات ۰۱۲۹ تاريخ بغداد ۰۳۲۳/۱۳ شذرات الذهب ۰۲۲۷/۱ 
البداية والنهاية ۰۱۰۷/۱۰ الكواكب الدرية ۰۳۱۲/۱ تاريخ الخمیس 1/۲ النجوم 
الزاهرة 1/۲ تهذیب الکمال ترجمة رقم ۰۳۳ ۷ 
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عنهما. ثم اختلف العلماء في لفظها فقيل : المطلوب آعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم» وقیل : أعوذ من الشیطان وهمزه. وقیل : أعوذ بالله السمیع العلیم من 
الشیطان الرجيم» وعلیه القاضي اسماعیل" وعلی القول الأول الجمهور وهو 
المختار واعتمده صاحب الحزب رحمه الله» إذا تقرر هذا فاعلم أن الاستعاذة 
مشتقة من العود والعوذ له معنیان آحدهما: الالتجاء والاحتراز» وثانیهما: 
الالتصاق يقال: أطيب اللحم عوذه وهو ما التصق بالعظم . فعلی الأول معنی 
أعوذ: أحترز بالله وألتجىء إليه» وعلی الثاني معناه: آلصق نفسي بفضل الله 
ورحمته اتقاءً من الشيطان. وقوله (بالله) جار ومجرور متعلق بأعوذ والباء فيه 
للاستعانة» وهذا هو الرکن الثاني من أركان الاستعاذة الثلائة لأنها تستلزم مستعیذا 
وهو المتکلم الناطق بالاستعاذة ومستعاذاً به ومستعاذا منه» ولفظ الجلالة علم على 
ذات واجب الوجود. وأول من نطق به كما في الابریز أبونا آدم عليه السلام» قال 
رضي الله عنه: لأنه لما نفخت فيه الروح قام مستوفزاً على رجل واتكأ على ركبة 
الرجل الأخرى فحصلت له فى تلك الحالة مشاهدة عظيمة» فأطلق الله عز وجل 
علی لسانه لفظاً يژدي الأسرار ال شاهدها من الذات العلية وهو لفظ اللة؟- فقال : 
الله» وقد ريني هه هرازه وتعالی أن یسمی بهذا الاسم وکذلك ساثر 
أسمائه الحسنی فلهذا أجملها على لسان آنبیائه وأصفیائه . ولو وضع سید الوجود 
يك لأسرار المعانی التی حصلت له بالمشاهدة آسماء لذاب کل من سمعها ولکنه 
تعالی لطیف ا ` 

وهذا الکلام منه رحمه الله ليس فيه مخالفة للعقيدة من جهة قدم الأسماءء 
لأن المراد بقدمها قدم معانیها لا ألفاظها المحدثة لأن کل لفظ عرض والعرض 
حادث لا سیما إذا كان سبباً له مثل الألفاظ والأصوات وذلك واضح؛ والاسم 
الشریف مما اختص بالتسمية به مثل الاله المعرّف بأل ووقع خلاف بين أهل السئة 
وغیرهم هل الاسم عين المسمی أو لاء وآطالوا الکلام في ذلك وليس فيه کبیر 
جدوى» فالكلام فيه من أشغال العقل وأعمال الفكر فيما لا منفعة فيهء ونقل 
شارح النصيحة الزروقية عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الرجل 


)١(‏ القاضي إسماعيل: الإمام شيخ الاسلام أبو إسحاق ابن محدث البصرة حماد الأزدي مولاهم 
ومائة. شرح مذهب مالك واحتج له وصنف المسند وصنف في علوم القرآن وصنف 
موطا . .. مات فجاءة سنة اثنتين وثمانين ومائتين. 


...سس سس _ سيب السفينة القادرية 
يقوم الاسم هو المسمى أو غيره فاشهد أنه من أهل الکلام ولا دين له وقال 
علمه ولا يضر جهله وأنكر الكلام فيه جماعة ورأوه بدعة منهم الشافعي وغيره. 

قا لافار ال لي یت ره 
أريد بالاسم اللفظ قغيره قطعا SS‏ ا 
ا ا ال ااي يراك يه را 
المسمى كالحيوان جنس وقد يراد جميع أفرادها كالإنسان مدرك وقد يراد 
بعضها كأتاني إنسان. واعتذر عنهم في شرح المقاصد فراجعه. 

وقوله: من الشیطان متعلق بأعوذ أيضاً» وهو الركن الثالث من أركان 
الاستعاذة» ومن تعليلية» والشيطان من مردة الجن» وقيل: هو ابن الجن» وكان 
اتصف بصفة الملائکت ولم يكن منهم ولا عبرة بقول من قال : انه منهم » وهو 
مشتق من شَطَْنَ بمعنى بعد لأنه بعيد من رحمة الله ونونه أصلية» وألفه زائدة» 
وقيل هو مشتق من شاط إذا هاج واحترق ولا شك إن هذا المعنى موجود فيه› 
والسماع يشهد للقول الأول» وعليه الجمهور. 


وقوله: الرجيم؛ نعت للشيطان فهو على وزن فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم 
أخذ من الرجم وهو الرمي بالحجارة. قال الراغب”: ومنه سمي الترجمان 
ترجماناً لأنه يرمي بكلام من يترجم عنه إلى غيره. ومعنى كونه مرجوماً أي ملعوناً 
من قبل الله» أو مطرودا برجم الشهب والاحتراز منه بالاستعاذة مما يلقيه من 
الوسوسة فى قلب الإنسان أو مسه لهء وكيفية وسوسته على ما ورد فى الحديث 
والأثر أنه ویرک ين ا دان ويضع رأسه على حبة قلبه ملق اليه 
الوسوسة» ولذا قال ية : «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم ألا فضيقوا 


)١(‏ الراغب الأصبهاني: هو الحسين بن محمد بن مفضل الإمام أبو القاسم المعروف بالراغب 
الأصبهاني نزيل بغداد. توفى سنة ١٠٠ه.‏ له من الكتب: «أخلاق الراغب»» «أفانين 
البلاغه» «تعفیق الییان فى تأویل القرآن»» اتسين القرآن» » «تفضيل الاين وتحضتیل 
السعادتین»» «درة التأویل في متشابه التنزیل»۰ «الذريعة إلى مکارم الشریعة»» «رسالة في 
فوائد القرآن» «محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء"» «المعانی الاکبر». 
«مفردات ألفاظ القرآن» (كشف الظنون ۳۱۱/۵). 1 


شرح حزب الوسیلة سس ۱ 
مجاریه بالجوع»۳. وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «لولا الشیاطین یحومون 
على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملکوت السموات»"۰*۳ وبالجملة هو أعظم القواطع 
عن الله ثم الدنیا ثم الهوی ثم الخلق» وعلاج الشیطان بالاستعاذة وعلاج الهوی 
بمخالفة النفس» وترك الشهوات» وعلاج الدنیا بالزهد فیها وترك حطامها لأن 
الرزق مقسوم وقد تکفل به المولی جل جلاله. ففي الحکم العطائية: أرح نفسك 
فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك» يريد أن الله تعالی تکفل للخلق بالرزق 
وقام به عنهم وطلب منهم أن یفرغوا قلوبهم منه ویقوموا بحق عبادته ووظائتف 
ا قدا في العدوف هما تدر لما فش أذ لمعيه لذبن وان تیش 
أك کله بسر ,وله تا كله ن وقلاع ابن اتان علهم والح إلا 
aS‏ ۱18 الزمان فا لاعراض عن الخلق عبادة» قال تعالی : 
#وإن تَعْرِض عَنَهُمْ فلن ي يَضُرُوكَ هیا [المانده: الاية 4۲] ۰ وقد اتفق جمیع 
العلماء على أن الشياطين أشخاص جسمانية تجيء وتذهب مثل الناس» ثم 
اختلفوا في هيأتهم على قولين» الأول أنهم أجسام هوائية قادرة على التشكل 
بأشكال مختلفة ولها عقول وأفهام وقدرة على أعمال شاقة» الثاني إنها غير متحيزة 
ولا حالة في متحیز» ونقل صاحب الإبريز عن الشيخ عبد العزيز الدباغ رضي الله 
عنه أنه قال: إذا خفي عليك كيف هو الجن فانظر في نار مظلمة جداً لكثرة دخانها 
مثل ما يكون في الفخارین» وصور فيها صورتها التي خلقوا عليها فإذا جعلت 
الصورة في ذلك الدخان وألبسته إياها فذلك هو الجن. وهم يأكلون ويشربون 
لقوله عليه الصلاة والسلام في الروث والعظم : «إنه زاد اخوانکم الجن** وهم 

یتوالدون لقوله تعالی : « فد وريه آلبء من دون وهم کک عد 
الآية 0۰] وولادتهم البیض عکس ما عليه الانس» وعذابهم یوم القيامة بالزمهریر 
لأن النار طبعهم. قال في الابریز : الجن في الدنیا يخاف من البرد خوفاً شدیدا 
آفتراهم إذا کانوا في زمان الصيف في الهواء یتخوفون من هبوب الریح البارد؛ 
فاذا هبّت فروا فرار حمر الوحش» وأما الماء فلا یدخله الجن والشیاطین أبداً فان 
قدر على أحد أن یدخله طفا وذاب» هذا وإن الشیاطین لهم ولوع تام بتتبع الشعراء 


۳۸۹/۷ ۰۱۹۶/۶ آخرجه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقین‎ )1١( 
۳۹۳۲ اا ال‎ (۲) 

(۳) الحدیث لم أجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي . 
(4) أخرجه الترمذي في الطهارة باب ۰۱6 وتفسير سورة 47» باب ۳. 


هه سس سل السقينة القادرية 
الذين ينظمون الشعر في غير الأمور المطلوبة شرعاًء مثل مدح الخمر؛ ومجالسه 
والنسيب والهجاء وسائر المجون يدل عليه قوله تعالى: #وَالشُعَرَهُ يمهم لماو 
469 [الشْعَرَاء: الآية ۲۲۶] كما في بعض التفاسير إن الغاوين هم الشياطين. 

(لطيفة) ذكر ابن بساه”'' رحمه الله في الذخيرة في ترجمة الوزير الكاتب أبي 
عامر بن شهيد: أن صاحب الترجمة قال: كان لي أوائل صبوتي هوى اشتد له 
كلفي» ووقع لي منه ملال فاتفق أن مات من كنت آهواه في أثناء مللي لذلك فرثيته 
وقلت: 

تولى الحمام بظبي الخدور وفار الردی بالغزال الفریر 
إلى أن انتهیت إلى الاعتذار من الملل الذي كان مني فقلت : 
هکت تقاف و لي .ولا ری تساه ننوی فی سير 

وارتج علي القول فإذا أنا بفارس بباب المجلس على فرس آدهم قد اتكأ 
على رمحه ووجهه كوجه بغل فصاح بي أعجز يا فتى الإنس؛ فقلت: لا وأبيك 
للكلام أحيان وهذا شأن الإنسان؛ فقال: قل بعده كمثل ملال الفتى للنعيم إذا دام 
فيه وصال السرور» فأثبت إجازته وقلت له: بأبي من أنت؟ قال: زهير بن نمير من 
أشجع الجن تصورت لك رغبة في اصطفائك؛ فقلت له: أهلاً بك أيها الوجه 
الوضاح صدقت قلبا إليك مغلوباء وهوى نحوك محبوباء وتحادثنا وتذكرت معه 
أخبار الخطباء والشعراء» ومن كان يألفهم من التوابع والزوابع» وقلت له: هل 
حيلة في لقاء من التفق منهم؛ قال: حتى أستأذن شيخناء وطار عني ثم رجع وقد 
أذن له قال: فركبت معه على الأدهم وسار بنا كالطائر حتى شارفت جَوّه كجوناء 
ولمحت أرضه كأرضناء متفرعة الشجرء عطيرة الزه فقال لى: حللت أرض 
الجن أبا عامر» ثم جمعه بأنفار من الجن أتباع الشعراء اللشهووين اء القيس 
وطرفة وأبي تمام والمتنبي وأبي نواس وغيرهم ووقعت بينه وبينهم مناظرة ومذاكرة 
في معاني الأشعار وخيارها وأجازوه وسلموا له طول الباع في حكاية طويلة تراجع 
في محلها. والحاصل أن الشيطان عدو للإنسان يجري منه مجرى الدم يجب على 
العبد أن يكوت 3اثماً متبقظاً له لأن عداوته أصلية: 


)١(‏ ابن بسام: هو أبو الحسن علي بن محمد الشنتمري المعروف بابن بسام الشاعر المتوفى في 
حدود سنة 587هء له: «الذخيرة في محاسن أهل الجزیرة» في تراجم أعيان أهل مصره في 
عصره «مقامات» وهی ثلاثون مقامة. (كشف الظنون ۷۰۲/۵). 


شرح حزب الوسیلة __ _ٍٍِ 

ثم قال الشيخ رضي الله عنه : (بسم الله الرحمان الرحیم) آقول: لا یخفی ما 
فى البسملة من المناسبة لما قبلها ولما بعدها. فقد جاء فى الحدیث أنه كيو قال 
و ی ی و یس 
الرحيم فانه يصغر حتی يصير أقل من الذباب»" *. وجاء في الحدیث أيضاً: أن 
النبي ب قال : «لا يرد دعاء آوله بسم الله الرحمان الرحیم» ۳ وعنه یو كما فى 
الغنية لصاحب الحزب أنه قال: «أغلقوا آبواب المعاصی بالاستعاذة وافتحوا باب 
الطاعة بالتسمیة»"۳" على أنه جری العمل بين أهل العلم والمصنفین بتقدیم البسملة 
في مفتتح الکتب والرسائل والدلیل على ذلك من الحدیث وغیره مشهور والکلام 
فیما یتعلق بها من جهة الألفاظ والمعاني مذکور في المطولات حتی أنه خص 
بالتأليف . 

والمناسب في هذا المقام ذكر فضائلها وما لها من الاحترام» ولو لم يكن 
من فضائلها الا كونها جامعة لمعاني القرآن لكان كافياً فقد نقل الشيخ عبد الباقي 
الزرقاني”*' في شرح خطبة مختصر سيدي خليل رحمهما الله من تفسير النسفي: أن 
الكتب المنژّلة من السماء إلى الدنيا مائة صحيفة وأربع صحف منها ستون لشيث» 
ومنها ثلاثون لإبراهيم» ومنها عشرة لموسى قبل التوراة د ثم التوراةء والإنجيل» 
والزبور» والفرقان» والكل معناه ذ فى القرآن» ال الي د 
رمك الاين هرد کی بان ومعانى البسملة مجموعة فى بائها ومعناها 
بي ما كان وبي ما يكون. قال العلقمي”” في شرح الجامع الصغير نقلاً عن 
الجلال السيوطي: أن وجه الجمع في بائها هو أن المقصود من كل العلوم وصول 


)۱( أخرجه آبو داود فى الأدب باب ۰۷۷ وأحمد فى المسند ۵ ۵ ۳ 

(۲) الحدیث لم آجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث الي بين يدي . 

(۳) الحدیث لم أجده. 

(6) عبد الباقي الزرقاني: هو عبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن محمد بن علوان الزرقاني 
المصري المالکي الوفائي المتوفی سنة ۱۰۹۹ه» له: «شرح مختصر الشیخ خلیل» في 
الفروع» «شرح الموطأ للامام مالك». (کشف الظنون 4۹۱/۵). 

(5) العلقمي: هو محمد بن عبد الرحمان بن علي بن أبي بكر القاهري الشافعي» شمس الدین 
المعروف بالعلقمى» تلميذ الجلال السيوطى» ولد سنة ٩۸۷۹ه.‏ وتوفى سنة ۹۱ من 
تصانیفه : «قبس النيرين على تفسير الجلالین» حاشية؛ «الكوكب المنير في شرح الجامع 
الصغير للسيوطي» «ملتقى البحرين في الجمع بين كلام الشيخين». (كشف الظنون /١‏ 


(Y٤ 


یسیع یب اسف نادزی 
العبد إلى الرب والباء باء الالصاق فهي تلصق العبد بجانب الرب» وذلك كمال 
aA‏ وه فقي كلها "اكه الام E‏ كنا تن واه أن النبى بلا 
قله تين كال حبق ب م اله ارعان ال ,ولد اسرل ولقود با 
العليَ العظيم عشر مرات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ورفع الله تعالى عنه اثنين 
وسبعين باباً من البلاء أدناها الجذام والبرص ويوكل به سبعون ألف ملك 
يستغفرون له إلى الليل» وكان أعظم ممن حج واعتمر سبعين عمرة متقلبة بعد حجة 
الإسلام»"» وهي رقية من اثنين وسبعين داء. وهي لقضاء الحوائج ترياق 
مجرّب . ذكر الشيخ لطف الله في شرح الأسماء: أن من مجربات البسملة الثابتة 
من ذكرها اثني عشر ألف مرة في مجلس واحد على أي غرض أراده ولو بإنابة 
غيره على ذلك يحصل له المقصود عاجلاً بفضل الله مجرب صحيحء وجملة 
البسملة إنشائية لا خبرية» وما أبداه الشيخ عيسى الصفوي”" من الإشكال في 
احتمالها الإنشاء والخبر مردود» انظر ابن زكري على النصيحة الكافية فإنه حرر 
الكلام في ذلك ورد جواب الغنيمي عن الإشكال المذكور بكلام نفيس أطال فيه 
وليس هذا محلهء ولما كانت الصلاة على النبى ية مطلوبة فى أول الرسائل وما 
یکتب بعد المسألة کما في الشناء ومن المعلوم أنها آفضل العبادات. بدا 
المصنف حزبه بالصلاة عليه يك وصدر ذلك بآية الصلاة فقال : «إن الله وملائکته 
الخ۰ ۰۰" كل ذلك تيامناً وتبركاً وترتیباً للامتثال على الأمر لتقم صلاته بعدها 
امتثالاً لأمر الله واسم الجلالة آشهر من أن يشرح» وقد تقدم شيء من الکلام عليه 
وأدنى علمه ما وفق إليه الطائفة الصوفية بالتصفية والتجرید الشرعي» ولذا تاهمت 
بعض العقول وضلّت وما دنت إلى شيء منه بعد التعب الکثیر» والقول المنصور 


)١(‏ اليافعي: هو عبد الله بن آسعد بن علي بن سلیمان بن فلاح اليافعي» الامام عفیف الدین آبو 
السعادات الیمنی الشافعی نزیل الحرمين» ولد سنة 1۹۸ه. وتوفی فى جمادی الا خرة سنة 
۸ه له العشرات من المصنفات . (انظر کشف الظنون / 6431-43۵ 

(؟) تقدم الحدیث مع تخريجه. 

(۴) عيسى الصفوي: هو عيسى بن محمد بن عبد الله بن محمد الصفوي؛ قطب الدين الإيجي 
العا نويل المي لوو ف تمه ضمح یرالیه اه +18 ف 
توفي س ۵ مه من تصائيفه : احاشية على شرح تفسي رز الفاتئجة للقاضي»» احاشية على 
شرح جمع الجوامع للمحلي» في الفروع› «حاشية على شرح الكافية للجامي» «شرح الغرة. 
للسيد الشريف» في المنطق» «شرح الفوائد الغيائية» في المعاني والبيان» «شرح الكافية لابن 
الحاجب» في النحو. (كشف الظنون ۸۱۰۱/۵). 


شرح حزب الوسيلة سس سس ۱6 
أنه غير مشتق لما فيه من المناسبة التامة للمسمی وهو الاسم الاعظم عند صاحب 
الحزب وجم غفیر من العلماء ء الاعلام ومرادهم بذلك أن له تأثيراً في الاجابة 
کتأثیر الاسم الاعظم. ولذا اعتبروا في الدعاء به شروطاً» إذ الاسم الأعظم لا 
یقدر على النطق به الا الکمل من أهل الحقيقة ونطقهم مختلف على حسب صفاء 
السريرة وقوة الجأش فمنهم من ينطق به مرة» ومنهم من ينطق به أكثر من ذلك 
حتی إن من آراد أن ينطق به أكثر مما تحمله ذاته انفلق باطنه واحترقت ذاته کذا 
قال جل أهل الحقيقة» وفضائل اسم الجلالة لا تحصی ولو لم يكن منها الا کون 
الشهادة التي بسببها ینتقل الکافر من کفره إلى الایمان لا بد أن یکون هذا الاسم 
فیها دون غيره من الأسماء لكان كافياًء لأنها إذا لم يكن فیها اسم الجلالة بل كان 
غیره من الأسماء لم یحصل له الایمان على آحد القولین في شرط النطق 
بالشهادة . وهو المعتمد كما في عارضة ابن العربي وعلیه الامام ابن عرفة وجم 
غفیر» ومن فضائله ما قال الشیخ لطف الله" : أن من ذکره سبعین آلف مرة ودعا 
الله بما آراد فاز بالمطلوب . وقوله : «وملائکته» قرأ العشر بفتح التاء نسقاً علی 
لفظ الجلالة وقریء خارج العشر بضمها نسقاً على محل اسم الجلالة 
والملاتكة جمع ملك باعتبار أصله الذي هو ملاك والهمزة فيه مزیدة» وهو مشتق 
من الألوكة التي هي الرسالة والمراد موضعها لأن الملائكة وسائط بين الله وبين 
الناس ۰ واختلف في حقيقتهم بعد الاتفاق على آنهم ذوات موجودة قائمة بأنفسها 
فذهب أكثر المتکلمین إلى آنهم أجسام لطيفة قادرة على التشکل بأشكال مختلفت 
وقالت الحکماء: آنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة وانها أقل 
منها قوة وأکثر علماً. وهم ینقسمون إلى قسمین كما قال بعض آهل الحقیقة: قسم 
شأنهم الاستغراق في مشاهدة الحق» وقسم یدبر الأمر من السماء إلى الأرض» 
والمختار أن المأمورين منهم بالسجود لادم عليه السلام ملائمة الأرض وجمیعهم 


(۱) الشیخ لطف الله: هو لطف الله بن حسن التوقادي الرومي؛ المدرس الحنفي المعروف بلطفي 
الرومي» توفي مقتولا سنة ۹۰۰ هب من تصانیفه : «ترجمة الفرج بعد الشدة»» «تعليقة على 
أوائل حاشية المواقف لخواجه زاده» «تعليقة على مقدمات التوضیح» فى الاصول. «تلخ 

ئل حاشه ضیح» في الا صو ۰ 
تلخیص المفتاح» في المعاني والبیان» «حاشية على شرح السيد للمفتاح»» «حاشية على 
العقائد النسفیة»» «رسالة في الذباتح»۰ «السيع الشيداد»؛ «السعادة الفاخرة في سيادة 
الآخرةا» «شرح جامع الصحيح للبخاري»» «المطالب الإلهية في رسالة العلوم» . (كشف 
الظنون A4 /o‏ ۸۶۰). 


اا لس هس سد السفينة القادرية 


مكلفون لعموم البعثة ورجحه تقي الدين السبكي والجلال السيوطي» بل قال 
البسيلي”'' في تفسيره: ولا مانع من كونهم مكلفين في الدنيا والآخرة» وان كانت 
الآخرة ليست بدار تكليف كما يرشد إليه قوله تعالی : لحرا آلزن طلثرا» 
[الصّافات: الآية ۲۲] لأن صيغة الفعل صيغة أمرء واتفق العلماء أن الملائكة عليهم 
السلام لا يأكلون ولا يشربون وإيمانهم لا يزيد ولا ينقص بخلاف الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وكذا الأصفياءء والأولياءء فإن إيمان الجميع يزيد ولا 
ينقص» والراجح أن عامة الناس إيمانهم يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانهاء 
والمنافقون وأهل الارتباط إيمانهم ينقص ولا یزید. وإذا حل بهم الموت ذهب 
بالكلية . 


«يصلون على النبي» اختلف المفسرون في ضمير الجماعة فقيل : عائد على 
الله وعلى الملائكة بناء على جواز الاشتراك بين الله وبين غيره في الضمير» وعليه 
فهو خبر إنء وقيل: هو عائد على الملائكة فقط بناء على عدم جواز الاشتراك في 
الضميرء وعليه فهو خبر عن الملائكة فقط» ويقدر خبر لأن الله أي أن الله يصلي 
وملائكته يصلون» واختلف فى معنى الصلاة على أقوال المختار منها إنها من الله 
عي ومن الملائكة اا ومن الآدميين تضرع ودعا والمراد من ذلك 
الثناء عليه وق مع الدوام إلى يوم القيامة» وعند صاحب المغني: آنها من قبيل 
المتواطىء والمشكك بحسب الاعتبار لم تختلف في نفسها بل هي موجودة مع كل 
مسند إليه حقيقة على ما يليق به وإنما زيد في تفسير الصلاة الدوام لأن المقصد 
المهم طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة إذ فيه من تحصيل الحاصل ما لا 
يخفىء وهذا الدعاء إنما كان بلفظ الصلاة لكونه من خصائص الأنبياء والملائكة 
شرع تعظيماً لهم ويجوز لغيرهم تبعاً» ويكره لغيرهم استقلالاً لأنه صار في العرف 
شعار الأولين» وقيل: هو من خصائص الأنبياء فقط وأما الملائكة فالدعاء يكون 
لهم بالسلام ولا يشاركون الأنبياء في الصلاة. 

قال النووي في أذكاره: ویستثنی من التخصيص المذكور السيد لقمان 
والسيدة مريم على المشهور فإنهما وإن لم يكونا نبيين لكنهما ارتفعا عن مقام من 
يقال له رضي الله عنه فلا يكره في حقهما لفظ الصلاة. وكذا يقال في حق السيد 


)۱( البسيلي: هو أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي» مفسر من أهل تونس كان تلميذ ابن عرفة» 
حضر دروسه وجمع كتاباً مما كان یملیه عليه في التفسیر وأضاف إليه زیادات. 


شرح حزب الوسيلة ۱۹۷ 
الخضر عليه السلام فانه مختلف في نبوءته وانما قال یصلون بصيغة المضارع إشارة 
إلى الدوام والاستمرار» والنبي يقرأ بالهمز وبغیر همز ومعناه المنبأء واشتقاقه من 
النباً وهو الخبر لانبائه عن الله» وهو انسان آوحي إليه بشرع ولم یومر بالتبليغ› 
وهل هو أفضل من الرسول أو الرسول أفضل؟ وعلی الأول العز بن عبد السلام 
قائلاً : لأن النبوة آخبار عما یستحقه الرب سبحانه من صفات الجمال ونعوت 
الکمال فهي متعلقة بالله من طرفیها والارسال دونها لأنه آمر بالابلاغ كت 
قير متعلق به من آحد طرفیه» وعلی الثاني صاحب کتاب التعاریف قاتلا : [ 
الرسول أفضل بالوحي الخاص الذي هو فوق النبوة «قلت» وهذا فیما 
الحق إذ لا يلزم من تعليل العز بن عبد السلام أفضلية النبوة ة على الرسالة الا إذا 
وجدنا رسولاً ولیس بنبي مع آنه لا يكون رسولاً الا إذا كان نبياً إذ كل رسول نبي 
ولا عكس وحيث كان كذلك فالرسول أفضل بزيادة الرسالة إذ قد اجتمع فيه 
المقامان اللهم إلا أن يقال: مراد عز الدين رحمه الله أفضلية كل مقام بانفراده 
بقطع النظر عن اجتماع المقامين في الرسول» وان كانت النبوة من لوازم كل 
ل 1 فرق بي أحَلر ین 

سي [البَقَرَة الم رار O‏ لاي 
ا والأقيسة إذ التفضيل لا تقتضيه الخصائص بل بأمر الله. 

قال ابن عباد في بعض رسائله: إنما وقعت الأفضلية بين الأنبياء بحكم الله 
وللسيد أن يفضل بعض عبيده على بعض وان كان كل واحد منهم كاملاً في نفسه 
بالغاً من ذلك الغاية التى تليق به والتمثيل بالسيد أمر تقريبي إذ لا يخلو من 
البواغت والاغراض واه تعالی غنژه عن ذلك وك لق عانه الوا لسار 
النصيحة والذي انفصل عليه نقلاً عن غيره أن ما ورد من تفضیل نبینا محمد عليه 
الصلاة والسلام على غيره من الأنبیاء نقول بموجبه ولا نزيد عليه ولا نبالغ في 
الأفضلية بما نشاء إذ لم يرد فيها نص لما فيه من سوء الادب مع آنبیاء الله ورسوله 
ان النبيء عليه الصلاة والسلام قال: «لا تخيروني من بين الأنبياء"'2 والمقصود 
من هذا الحدیث الوارد على عدم تفضیل بعضهم على بعض إنما هو بالمشيئة للقرب 
إلى الله تعالى» فنبینا و وإن أسري به إلى فوق السبع الطباق واختراق الحجب ؛ 
ویونس بن متی وان نزل به إلى قعر البحار فهما بالنسبة إلى القرب من الله على حد 


۱۹۸ السفينة القادرية 
واحد ولذا قال يه : «لا تفضلونی على يونس بن متی»". وأما أفضلية الانبیاء على 
ساثر الآولياء فمما لا خفاء فیه وان وجد کلام ظاهره ال علی تفضیل الأولیاء على 
الأنبياء فهو إن صدر من عارف من أهل الحقيقة فهو موول والا فهو کف ولذا أوّل 
الشیخ آبو العباس المرسي ۳ وغیره رضي الله عنهم قول آبي یزید: خضت بحراً وقف 
الأنبياء دونه فان آبا يزيد یشکو بذلك عجزه عن اللحاق بالأنبیاء ومراده أن الأنبیاء 
علیهم السلام خاضوا بحر التوحید ووقفوا من الجانب الآخر یدعون الخلق إلى 
الخوض فیه. أي فلو كنت كاملاً لوقفت حيث وقفواء فکلام العارفین لا يفهمه الا من 
كان مثلهم» وآل في النبيء للعهد الذهني أو الحضوري أي النبيء الذي بين أظهركم» 
وإنما عدّ الصلاة بعلى مراعاة لأصلها لأن الأصل فيها الحنو والانعطاف فعدي لفظها 
بعلى» وقیل : إن على بمعنى اللام لأن المحل محلها . 

«يا أيها الذين آمنوا» في هذا الخطاب تشريف وتكريم لهذه الأمة بكرامة 
نبيها عليه الصلاة والسلام من حيث نودوا باسم الإيمان ونسب فعله إليهم وأثبت 
لهمء وقد نوديت الأمم السالفة في كتبها بيا أيها المساكين» وشتان ما بين 
الخطابین» ويا حرف ندای وأي منادى على الضمء وهاء التنبيه مقحمة بين أي 
وصفتها لتأكيد معنى النداء» وأي اسم مبهم مفتقر إلى ما يزيل إبهامه فلا بد أن 
يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه يتصف به حتى يصح المقصود بالنداء إذ لا 
يستقل بنفسه فهو ملازم للوصفية والعامل فيه وفي صفته حرف النداء» وإنما وجه 
الخطاب للمؤمنين دون غيرهم وان لم يقل: يا أيها الناس إن الصلاة عليه ية من 
أجل القربات فلذا وجّه الخطاب للمژمنین» ومن المعلوم الخلاف بين الأصوليين 
في کون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أم لاء وعلى القول بدخولهم تحت 
الخطاب فالكفار مستثنون من ذلك ولذا استثنى علم الدين البلقيني”" أشياء لا 


)۱( تقدم الحديث مع تخريجه . 

(۲) آبو العباس المرسي: تقدمت ترجمته. 

(۳( علم الدین البلقيني : هو صالح بن عمر رسلان بن نصير بن صالح الكناني العسقلاني البلقيني 
القاضي علم الدین المصري الشافعي» توفي سنة ۸72۸ه. له من المصنفات : «التجرد 
والاهتمام بجمع فتاوی الوالد شيخ الاسلام!» «تحفة الأمين فیمن یقبل قوله بلا يمين»» 
«التذكرة»؛ «ترجمة الجلال البلقيني» آخیه. «تفسیر القرآن» «الجوهر الفرد فیما یخالف فيه 
الحر العبد». «الخطب». «القول ال اف الترتیب بين کلمتی التوحید». (کشف 
الظنون ۵/ 877). ١‏ 1 


11۹ 


شرح حزب الوسيلة 
تدخل الکفار فیها منها : يا أيها الذین آمنوا مهما كانت» فانه لا یدخل الکفار في 
الخطاب بها وإنما قال: آمنواء ولم یقل : آمنتم لیدخل تحته كل من آمن إلى یوم 
القيامة ولو قال: آمنتم لا تخص بمن كان في عصره یا وهذا آحد قولین عند 
الاصولیین ؛ والآخر إنه مختص بأهل عصره. والأول عليه السلف والحنابلة 
والخطاب عندهم في الممنین إلى آخر الابد. 

«صلوا عليه وسلموا تسليماً» صيغة الفعل صيفة آمر والأمر إذا أطلق ینصرف 
للوجوب. ویحصل الامتثال ولو مرة واحدة ضرورة إِنَّ الأمر المطلق لا يقتضي 
تور فقوله : صلوا أي ادعوا له بزيادة الرحمة والشرف والاکرام بأن تطلبوا له 
ذلك من الله وحكم السلام في الأمر كالصلاة ة لاستهوائهما و را 
الل Ro‏ 1 9 ادام اب ۳ 
ثانيها : YS‏ 0 
ثالثها : أن السلام بمعنى المسألة والانقياد وقوله تسليماً مصدر منصوب بسلمواء 
وإنما كانت هاته الآية جملة اسمية مؤكدة بأن لتنزيل المخاطبين بها منزلة المتردد 
في شأنه عليه الصلاة والسلام من حيث التعظيم والتوقير؛ وفي الآية من إشارات 
الصوفية ذوي الهمم العلية ما قاله الإمام القشيري: أن الله تعالى أراد أن يكون للامة 
عند رسولها يد خدمة يكافيهم عليها بالشفاعة بيد نعمة فأمرهم بالصلاة عليه ثم 
كافاهم على لسان نبيه بقوله: «من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه عشر مر رات 


)١(‏ القاضي عياض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى القاضي. أبو الفضل 
الیحصبی البستى المراكشي» المحدث المالكي» ولد سنة 1417ه» وتوفي بمراكش سنة 
م دو ا «الأجوبة المخيرة عن الأبقلة اتکی ) «أخبار القرطبيين»» 
«الإعلام في حدود الأحكام»» «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم»» «الالماع في ضبط 
الرواية وتقييد السماع»» «بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد»ء «ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة مذهب الإمام مالك» «جامع التاريخ»» «السيف المسلول على من 
سب أصحاب الرسول»» «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى». «الصفا بتحرير الشفا»ء «العيون 
الستة في أخبار سبتةا «غريب الشهاب»» «غنية في أسماء الشیوخ». «غنية الكاتب وبغية 
الطالب»» «كتاب العقيدة»» «مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار الموطأ والصحیحین». 
«مشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث». «مطامح الأفهام في شرح الاحکام» «نظام 
البرهان على صحة جزم الأذان» وغير ذلك . (كشف الظنون ۰۸۰۵/۵ 

00 تقدم الحديث مع تخريجه. 


۲22 السفينة القادرية 
نقله القسطلاني في مسالك الحنفاء» وفضل هاته الاية كثير فقد روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : «إذا قرأ العبد إن الله وملائکته یصلون الخ. . . ناداه 
ملك فلان لا تسقط لك عند الله حاجة»» وفیها إيذان بعزازة قدر نبیه بهل وفخامة 
آمره واستغنائه بصلاة الله وملائکته عليه عن صلاة غیرهم إل تصتروه َد 
تصصسره له که [التّوبّة : : الآية ۰ ثم قال: «اللهم صل على محمد وبارك وسلم» 
أعقب الآية رضي الله عنه بهاته الصلاة ة امتثالاً للأمر الذي تضمنته مع أن الصلاة 
مطلوبة في مفتتح كل أمر ذي بال» وهذا الحزب مما له بال. قال القاضي عياض 
في الشفاء : الذي مضى عليه عمل الناس ولم ينكروه الصلاة في أول الرسائل وما 
یکتب بعد البسملة. فقوله: اللهم أي يا الله ولذا لا تستعمل الا في الطلب فلا 
یقال : اللهم غفور رحیم بل يقال: اللهم اغفر لي وارحمني» ولاجل هذا تجعل 
في أول الأدعية غالبا كما هناء والمختار أن ميم اللهم زیدت عوضاً عن حرف 
النداء المحذوف وهو مذهب البصريين» ولا يجوز الجمع بينه وبين ن المیم اختياراً 
إلا في الضرورة الشعرية کقول الشاعر : 
إخصي إذا تا حتف الها آقود یا اللهم یا اللهما 

وعند سيبويه أن هذا الاسم لا يوصف فلا تقول: يا اللهم الرحيم ارحمني 
وضمة الهاء أصلية» وإنما فتحت الميم لكونها بمثابة علامة جمع المذكر السالم 
وشددت لتعادل الحرف المحذوف لكونها عوضاً عنه» وعند أهل الطريقة إن هاته 
الميم جمعت سر الأسماء الحسنى ولذا قال النضر بن شميل: من قال اللهم فقد 
دعا الله بجميع أسمائه. والذي تقرر أن اسم الجلالة علم على ذات واجب 
الوجوب باعتبار اتصافها بجميع الصفات لا مجرداً عن ذلك. فلفظ اللهم حقيق أن 
يتوجه به في الدعاء لما تضمنه من عظيم الثناء» وأصل معناه اثن عليه يا الله عند 
ملائكتك وشرفه وکرمه زيادة على ما شرفته به وکرّمته أو اجعل اللطف والرحمة 
المقرونة بالتعظيم المنبعثة عن العطف والحنان على محمدء وهذا الاسم أشهر 
أسمائه بء وبه سماه جده عبد المطلب» وقيل له: لم سميته محمداً ولم يكن من 
آسماء آبائك وأجدادك؟ فقال: لأنی آرجو أن يحمده آهل السماء واللأرض» فحقق 
الله رجاءه» وقيل: إنما اك ی لرؤية رآها وهو أنه رأى في منامه كأن سلسلة 
من فضة خرجت من ظهره لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في 
المشرق وطرف بالمغرب والناس يتعلقون بها فقصها فعبرت بمولود يكون من صلبه 
يتعلق به أهل المشرق والمغرب ويحمده أهل.السماء والأرض فسماه محمداً رجاء 


شرح حزب الوسيلة ۳۰۱ 
لذلك هذا وقد سماه الله به قبل أن یخلق آدم عليه السلام ولم يسم به أحد قبله الا 
بقرب زمانه تسمى به خمسة عشر رجلا رجاء النبوة (والله يعلم حيث يجعل 
رسالته) وفي هذا الاسم أسرار عظيمة» ففي دلائل الخيرات ومن جملة 
التوسلات قوله: وبالاسم الذي وضعته على اللیل فاظلم وعلى النهار فاستنارء 
وعلی السموات فاستقلت» وعلی الارض فاستقرت وعلی الجبال فرسث» وعلی 
البحار فجرث» وعلی العیون فتبعث» وعلی السحاب فأمطرث. 

قال الشیخ ابن المبارك"* في الابریز : سألت أستاذي عبد العزیز الدباغ على 
هذا الاسم فقال لي: هو محمد. وناهيك بهذا السر العظیم وما اختص به عليه 
الصلاة والسلام من التبجیل والتكريم والبركة كثرة الخیر والکرامة والنمو والزيادق 
أو هى الثبات على ذلك أو هى التطهیر والتزكية من المعائب أو هی الزيادة فى 
الا رال قورع اله لياته اا سو ر اة ای عله کات انیم 
والدنيا أو أدم عليه ما أعطيته من التشريف والكرامة. 

«وصلى الله على مجمع كماله» هذه الجملة إنشائية معطوفة على الجملة قبلها 
وان كانت لفظها لفظ الخبر. ولا خفاء أنه کل مجمع أنواع الكمالات لأنه اجتمع 
فيه ما افترق في غيره من المظاهرء فان الغير مستمد منه وآخذ عنه فهو مجمع 
جميع الأسرار من الأسماء والصفات وهو منبعها ومظهرها وهو السر الذي أودعه 
الله فى مكنوناته العلوية والسفلية الذي ظهرت به الأسرار وأشرقت الأنوان فلا 
فكو لا تزه الذي قام به أمره» وذاته الكريمة جمعت حقائق الموجودات» 
ونبوّته جامعة لسائر النبوّات» ونوره جامع لسائر الأنوار» ويومه جامع لسائر 
الأيام» وكتابه جامع لسائر الكتب. 


(و محیط نواله» الإحاطة الاستدارة بالشىء» والنوال العطية» وانما كان 
النبي ی محیطاً بنوال الله وعطیته لما علم من أن کل شيء من المخلوقات متعلق 
ومرتبط به استناداً واستمداد فكل انسان وکل حیوان بل وکل جماد استناده إليه 


)١(‏ ابن المبارك: هو آحمد بن مبارك السجلماسی اللمطی الفقیه المالکی المدرس بفاس ۰ توفی 
سنة ۱۱۵۲ه. له من المصنفات : «إنارة الأفهام بسماع ما قیل في دلالة العام"» «تفسیر آية 
قوله تعالی : #وهو معکم أينما کنتم ۰۷۹ «الذهب الابریز من كلام سيدي عبد العزیز». ارد 
التسديد في مسألة التقليد»ء (شرح المحلی على جمع الجوامع»» «طرر على شرح سعید 
قدورة على السلم»۰ «كشف اللبس عن المسائل الخمس». (كشف الظنون ۱۷/۵). 


تخت یج کشت ری سس حب السفينة القادرية 
كلل علویاً كان آو سفلیً لان نعمة الایجاد والامداد اللتين ما خلا موجود عنهما؛ 
وکل مکوّن لا بد له منهما الواسطة العظمی فیهما نبینا محمد ييو كما يشهد لذلك 
حدیث الخطاب لادم عليه السلام في قوله: (لولاه ما خلقتك) وحيث كان هو 
الواسطة في كل شيء صح أنه محيط بنوال الله وعطیته. ولذا قال الامام البكري 
رحمه الله : 

ما ارسل الرحمان أويرسل من رحمتء تصعد آن تنزل 

فى كرت الله أ من کته من کل مسا یهن ا رفسل 

ل بط الم ی ١‏ ا ا ا ا 

واسطء فنیها واصل لها يعلمهذاكل منيعقل 

«ومحضر إنزاله» أي المشاهد لانزاله من الوحي بالتلقي عن جبریل عليه 
السلام آو المراد به آنه عليه الصلاة والسلام محل البرکات التي یرسلها ال إل 
الخليقة . 
(سیدنا محمد وآله» السيد قد فسر بتفاسير كثيرة منها الذي يفزع إليه وقت 

الشدائد وهو من آسمائه وء وقد جاء فى الحديث إطلاقه علیه» فمن ذلك حديث 
الترمذي رحمه الله : «أنا سيد ولد آدم كو القيامة)”'22 وفي حديث الصحیحین : 
«آنا سيد الناس يوم القیامة»۳) هذا وأن النبي ييه معلوم بالسيادة طبعاً وخلقاً وأدباً 
إلى غير ذلك من المكارم من قبل ظهوره بالنبوّة يعرف من اعتنى بالسیر» وتعرف 
آحواله من الصغر إلى الكبر» والقرآن ناطق بسيادته عند علماء الحقيقة. قال 
القاضي عياض في الشفاء: من أسمائه عليه الصلاة والسلام يس ومعناه يا سيدء 
وقيل يا سيد البشر والإضافة فيه لتعريف العهد الخارجي مع إفادتها التشریف» 
ومحمد بدل من سيد والال مختلف في تعيينهم» فمذهب مالك رضي الله عنه أنهم 
بنو هاشم ما تناسلوا وهو المشهورء وقيل: بنو عبد المطلب وهو قول قوي في 
المذهبء وأما حديث: «آل محمد كل تقى من أمته»”" فانه رواه الدیلمی بإستاد 
شمیت قاله اردع افر كناب الما ع اللماة: ۱ 


(۱) تقدم الحديث مع تخريجه. 
(۲) تقدم الحديث مع تخريجه. 


شرح حزب الوسيلة __ حٍ«ِ«ٍِ۳ 

«واعلم» بأن الصلاة على النبي ية فرض» قال ابن عبد البر : أجمعت 
العلماء على أن الصلاة فرض على كل مؤمن للآية الشريفة والوجوب يحصل ولو 
بمرة واحدة في العمرء وعليه الإمام أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجم غفير 
من العلماء» وإنما الاختلاف فى استحباب الزيادة على الواحدة وأما ذكرها فى 
العنبية داش نيل تساه تاع لت الماك : سا و والقفلية I‏ 
المواز”' منهم. فقال بالوجوب ولم يجعله واجباً شرطاًء ولا أن الصلاة تبطل 
بتركه خلافا للإمام الشافعي رضي الله عنه فان الصلاة في التشهد عنده واجبة شرطا 
وتبطل الصلاة بتركهاء ولا قائل به غيره» ثم إن كيفية الصلاة عليه ول ليست 
متعينة بلفظ مخصوص بل الباب في ذلك واسع› eT‏ 
شهاب الدين القسطلاني إلى كعب بن عجرة”" قال : لما نزلت ۲ ألَهَ رکه 
[الاحرّاب : الآية ۵5] الآية» قلنا : يا رسول الله قد علمتنا ee‏ 
السلام في التشهد - فکیف نصل عليك؟ قال : «قولوا اللهم صل على محمد وعلی 
آل محمد كما صلیت على ابراهیم وال إبراهيم إنك حمید مجید». قال بعض 
الفضلاء: فعلم من هذا أن مراده التعليم في الكيفية بأن نطلب من الله الصلاة عليه 
لا آننا نصل علیه باأنفسنا» فکانت الكيفية نص فى ذلك ولا یضر حینثذ تغیر 
الألفاظ الدالة على ذلك وصنیع السلف والخلف قاض بذلك. 

«تنبیهان» الأول: ربما یختلج في الصدر أن قاعدة العرب في التشبیه تقتضي 
أن المشبه بالشيء یکون أخفض رتبة وأعظم آحواله أن یکون مثله وهاهنا شبهت 
عطية رسول الله 5 بعطية إبراهيم عليه السلام كما في حديث التعلیم المذکور؛ 
وکان عز الدین بن عبد السلام ** رحمه الله يبدي هذا الکلام في درسه وتحمل في 


)١(‏ ابن عبد البر : تقدمت ترجمته. 

( ابن المواز: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الاسكندراني المالكي» ابن الموازء صاحب 
التصانيف› الت اله رة الحدفي: وال فة اة وخر وله مصنف حافل في الفقه 
قدم دمشق» وتزهد وانزوی ببعض الحصون الشامية في أواخر عمره حتى أدركه أجله» توفي 
سنة ۱٩‏ ۲ه-. 

(۳) هو کعب بن عجرة ة بن أمية بن عدي البلويء E‏ صحابي شهد المشاهد كلها . 
سكن الكوفة وترفی بالمدينة له ٤١‏ حديثاً . (کتاب الثقات لابن حبان ۰۳۹۱/۳ الطبقات 
E‏ 

(4) عز الدين بن عبد السلام: تقدمت ترجمته . 


:۲۰۶ السفينة القادرية 


الجواب عنه جم غفير وما آصابوا المرمی حتی قيض الله له شهاب الدین 
الفراقی" قال رجه ال اف الفروی: ان الدعاء فى لسان العرت: لا علخ إلا 
بمعدوم مستقبل کساثر آتواع الطلب؛ وقولنا: اللهم صل دعاء فلا یتعلق الا بعطية 
لم تعط لرسول الله ميه معدومة لأن طلب تحصیل الحاصل محال. فالحاصل له 
عليه الصلاة والسلام لم یتعلق به طلب لکونه وجودا حاصلا وبهذا الموجود 
الحاصل حصل له التفضیل إبراهيم عليه السلام» فیکون الواقع قبل دعائنا مواهب 
ربانية من خير الدنیا والاخرة لم یدرکها آحد من الأنبياء قبله ونحن نطلب زيادة 
على ذلك تکون تلك الزيادة مثل المواهب الحاصلة لابراهیم عليه السلام . 


(الثاني) وقع خلاف بين العلماء في الصلاة على النبي ی هل هي من 
المقطوع بقبوله أو هي من المظنون؟ قال أبو إسحاق الشاطبي ۳" في شرح الألفية : 
أن الصلاة من المقطوع بقبولها. واستشکله سيدي محمد السنوسي رحمه الله 
فقال : إذا قطعنا بقبولها قطعنا بحسن الخاتمة لكل مصل. قال: ويجاب عنه بأن 
معنی القطم بقبولها أنه إذا ختم له بالایمان وجد حسنتها مقبولة لا ریب فیها 
بخلاف سائر الحسنات لا وثوق بقبولها وان مات صاحبها على الایمان» ویحتمل 
أن قبولها على القطع إذا صدرت من صاحبها على وجه محبته بيه فیقطع بانتفاعه 
بها في الا خرة ولو بتخفیف العذاب إن قضي عليه به ولو على وجه الخلود الموبد 
لا على موقع محبة آشرف الخلق ت؟ ألا ترى إلى انتفاع أبي طالب في الا خرة 
بمحبته له يي وکذا تمثیل آبي لهب في سعته في نقرة الابهام وتخفیف العذاب عنه 
يوم الائنین لعتقه من بشرته بولادته عليه الصلاة والسلام. وتعقّب الشیخ ابن 
المبارك في الابریز المبالغة المذکورة في قوله : ولو على وجه الخلود الخ. . . بأن 
التصوص تظافرت من الکتاب والسنة بإحباط عمل الکافر وأن الایمان شرط فى 
القبول. وأما آبو طالب وأبو لهب فقد خرجا عن ذلك لنص فعدل بهما عن سنن 


(۱) القرافي: هو أحمد بن آبي العلاء إدريس بن عبد الرحمان بن عبد الله الصنهاجي البهفشي 
(بفتح الباء الموحدة وسکون الهاء وفتح الشین المعجمة» من قبائل صنهاجة) شهاب الدین 
آبو العباس القرافي (بفتح القاف : مقبرة في مصر)ء ولد سنة ۲" هب وتوفي سنة 7۸4 هب 
من مصنفاته : «الأجوبة عن الاسئلة الواردة على خطب ابن نباتة" «الأجوبة الفاخرة على 
الأسئلة الفاجرة». «الاحتمالات المر جوحة»» «الادلة الوحدانية فى الرد على النصرانیة». 
«آنوار البروق في آنواع الفروق» في القواعد الفقهيت. «الذخیرة» في الفروغ وغير ذلك. 
(کشف الظنون ۹۹/۵). 

(۲( آبو إسحاق الشاطبي : تقدمت ترجمته . 


شرح حزب الوسيلة سس ۲۰۵ 
القياس فلا يقاس عليهماء لأن من شرط المقيس عليه على ما تقرر في الأصول أن 
لا يعدل به عن سنن القياس. وحينئذ فلم يبق إلا الظن القوي بقبولهاء والذي 
حرره الشيخ ابن المبارك في هاته المسألة عن شيخه عبد العزيز الدباغ رضي الله 
عنه أن القطع بقبولها ليس على إطلاقه» بل لا يحكم بذلك إلا إذا أبرزت عن ذات 
طاهرة وقلب طاهرء لأنها إذا خرجت من الذات الطاهرة خرجت سالمة من جميع 
العلل مثل الریاء والعجب وغیرهما فالعلل كثير کثيرة جداً ولا یکون منها شيء في 
الذات الطاهرة والقلب الطاهر . 

وأما حدیث : «کل الأعمال فیها المقبول والمردود إلا الصلاة على فانها مقبولة 
و عم رالات حجن وغ فقس الدع اسان إل الحديد 
المذکور من کلام أبي الدرداء من قوله : «ٍذا سألتم الله حاجة فابدء‌وا بالصلاة على 
النبي ية فان الله آکرم من أن يسأل حاجتین فيقضي إحداهما ويرد الأخری» . إذا 
علمت هذا صح أنه لا دلیل على القطع بقبول الصلاة نعم هي أرجى في القبول من 
غيرهاء وأدخل في باب الظنون إلا إذا برزت عن ذات طاهرة وقلب طاهر كما سبق 
فينبغي للمصلي أن يحترز من العلل الموجبة للظلام الداخل على قلبه» فمن ذلك ما 
حكاه صاحب الإبريز قال: ترى الرجل يقرأ دلائل الخيرات» فإذا أراد أن بصلي على 
النبي ی صوّره في فكره وصور الأمور المطلوبة له كالوسيلة والفضيلة والدرجة 
الرفيعة والمقام المحمود وغير ذلك مما هو مذكور في كل صلاة وصوّر نفسه طالباً لها 
من الله وقدّر في فكره أن الله يجيبه عليه ويعطي ذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام على يد 
هذا الطالب» فيظن أنه حصل منه للنبي بي نفع عظيم فيستبشر ويزيد في القراءة ويبالغ 
في الصلاة ويرفع بها صوته ويحس بها خارجة من عروق قلبه ويعتريه خشوع وتنزل به 
رقة عظيمة» ويظن أنه في حالة عظيمة ما فوقها حالة» وهو في هذا الظن على خطأ 
عظيم فلا يصل بصلاته هذه إلى شيء من الله عرَّ وجل» لأنها متعلقة بما ظنه وصوره 
في فكره وظنه باطل والباطل لا يتعلق بالحق» فليحذر المصلي على النبي يياو من هذه 
الآفات العظیمة. فان أكثر الناس لا یفطنون لها ویظنون أن تلك الرقة والحلاوة 
الحاصلة لهم كائنة من الله إنما هي من الشيطان ليدفعهم بها عن الحق» ومن موجبات 
إدخال الظلام على القلب الرياء في الصلاة» ولا يقال: إن الرياء لا يدخل فيها لأنا 
نقول: أفتى شيخ الإسلام. . .''' وغيرهما أن الرياء لا يدخل کل الأعمال حتى 


. بیاض بالأصل‎ )١( 


سس سس نالرت القادرية 
الصلاة على النبی ية وقد شاهدنا فى زماننا هذا أناساً مرائین بالصلاة عليه ڳلا 
وبالاأذكار» ال الله العافية ا والذي ینبغی له أن يكون الحامل على 
قراءته محبة النبي یل وتعظیمه لا غير» وأما إن كان الحامل علیها نفع العبد فانه 
یکون محجوباً وینقص آجره أو الحامل علیها نفع النبي كَل فان صلاته حینئذ لا 
تتعلق بالحق سبحانه ولا تبلغ إليه. کلامه . 

ثم شرع الشيخ رضي الله عنه فقال: «إلهي بك أستغيث فأغثني» أي يا هي 
فهو منادى حذف منه حرف النداء وا کر ادها بالل المعو يدق أعني واجب 
الوجرة و الثابت الدائم وإن كان غير معرف بأل صح إطلاقه على الله وعلى 

ریب ال رف بوانت رظاني على هرادم وإضافته هنا للتشريف. 
قال ابن برجان” “ في شرح الأسماء: ومن التطرق إلى معرفته من جهة الحروف 
المؤلفة قولهم: أله بالمكان إذا قام به» ومن ذلك ألوه والتوله بمعنى إفراد المحبة 
والود والفرار إليه من سواه. والشيخ رحمه الله فار إلى الله ومستغيث به لا بغيره 
كما يرشد إليه تقديم المعمول» ومعنى الإغاثة العون والنصرة» يقال: أغاث الله 
العبد إذا كشف الشدة عنه وهاته المناجاة إحدى التوجهات الثلاث عند القوم: 

الأول: توجه بالاستسلام وذلك عند تعذر الأسباب وهي طريق العارفين. 

الثاني : توجه بالطلب وذلك عند انشراح الوقت وجريانه بالمعتاد وموقف 
تذكير النفس بالافتقار حين غفلتها عن التوحيد والاضطرار أو يكون البساط بساط 
تعليم أو تذكار ونحوه. 

الثالث: توجه بالتعريض وذلك حين يغلب حسن الظن والاكتفاء بالعلم 
كقول إبراهيم عليه السلام: لت آن بر لي حيتي بر اي 469 
[السُعَرّاء: الآية 41] وقول موسى عليه السلام: #إِفٍ لما رت رل من خر م6 
[القَصص : الآية ۲6] والتوجه الثاني منطبق على كلام الشيخ هناء (فإن قيل) ما فائدة 
الدعاء مع أن القضاء لا مرد له؟ 


)١(‏ ابن برجان: هو عبد السلام بن عبد الرحمان بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمان» 
اللخمي أبو الحكم الإشبيلي المالكي» المعروف بابن برجان» توفي بمراكش سنة 6177ه. 
من تصانيفه: «الإرشاد في تفسير القرآن»» «شرح أسماء الله الحسنى»» «كتاب الارشاد» . 
(كشف الظنون ۰۵۷۰/۵ فوات الوفيات ۰۳۲۳/۲ الوافی بالوفيات ۰4۲۸/۱۸ لسان الميزان 
4/ ۰۱۶-۱۳ وفيات الأعيان ۲۳٩ /٤‏ ۲۳۷). 1 


شرح حزب الوسياة ب ا سسسب ۲۰۷ 

(قلت): قال الإمام الغزالي: اعلم أن من جملة رد البلاء والدعاء سبب لرد 
البلاء ووجود الرحمة» كما أن الترس سبب لرد السلاح» والماء سبب لخروج 
النبات من الأرض» فكما أن الترس يدفع السهم فیتدافعان فكذلك الدعاء والبلای 
وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح» وقد قال تعالى: 
«وَلَأْمْدُوا دهم وله [النّساء: الآية ]٠٠١‏ فقدر الله الأمر وقدّر سببه. 

ثم قال: وبك استعنت فأعني» جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: ذا سألت فاسأل اه واذا استعنت فاستعن باش وجملة الاستعانة 
هاته توجد في بعض النسخ دون بعض» والمعنی آطلب منك الاعانة لا من غيرك 
والسین والتاء للطلب. والاعانة لا تکون الا من قادر علیها» والعاجز عنها لا قدرة 
له على إعانة نفسه فضلاً عن غیره . ثم قال: وعليك توکلت فاكفني» أي اعتمدت 
عليك لا على غيرك إذ التوکل هو الاعتماد على الله في تحصیل المنافع أو في 
حفظها بعد حصولها وفي دفع المضرات أو رفعها بعد وقوعهاء وعند صاحب 
الحزب: التوكل هو الخروج عن الحول والقوة مع سكون إلى رب الأرباب» وقال 
في كتاب التعاريف: هو الثقة بما عند الله والإياس عما في أيدي الناس. 

واعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة أقسام» منها أن يعتمد الانسان على 
ربه كاعتماد الانسان على وكيله» ومنها أن يكون كالميت بين يدي غاسله وصاحب 
هذه الحالة لا حظ له عند نفسه وبها كان صاحب الحزب يوصى المريدين كما 
في کتاب فتوح الغیب له. ۱ 

والحاصل أن حقيقة التوکل عند أهل الحقيقة كلة الانسان آمره إلى خالقه 
والتعویل على وکالته إذ قد سمی نفسه فى الأزل وكيلاً» وأيّد ذلك بایجاد الخليقة 
ثم بإمدادها ثم بكمالها في جميع الأحوال بالخلق والرزق والأمر والنهي وغير 
ذلك» ومحل التوكل القلب كما قال القشيري» والحركة بالظاهر هي السبب وهو 
لا ينافي ما في القلب من التوكل بعد حصول ما تحققه العبد من أن كل مقدر كائن 
من الله» فان تعسر شيء فبتقديره» وان تيسر فبتيسيره» وقوله: فاكفني أي لا 
تحوجني إلى أحد سواك وادفع عني ما يسوءني وأعني في جلب ما ينفعني ودفع ما 
يضرني» ولذا ناجاه بقوله: يا كافي اكفني المهمات» اسمه تعالى الكافي مشتق من 
كفى يكفي» قال ابن برجان: هذا إلى سبيل الدفاع أقرب» وقد كفى الله عبيده كما 


.۳۰۷ ۰۳۰۳ ۰۲۹۳/۱ أخرجه الترمذي في القيامة باب ۰۵۹ وأحمد في المسند‎ )١( 


۲۸ السفينة القادرية 


في قوله عز من قائل : لالش الله بکافی 1 [الرمر: الآية ]۳١‏ ۰ والمهمات جمع 
هم بالفتح وهو القصد إلى الشيء وعدم الفعل»ء ومنه الحديث الشریف : «لقد 
هممت أن أنهى عن الغیلة»۲ أي عن إتيان المرضع مع أنه ية ما نهى عن ذلك» 
والمعنى تول صلاح أحوالي ومهماتي التي عزمت عليها ولم أفعلها. ثم قال: «من 
آمر الدنيا والآخرة» أي : حالهما إذ الأمر الحالة كما في المصباح» والدنيا في 
معناها قولان أحدهما: أنه اسم لمدة بقاء العالمء ثانيهما: أنها اسم لما بين 
السماء والأرض فما فوق السماء وما تحت الأرض ليس من الدنيا وعلى الأول 
الدنيا زمان وعلى الثانى مکان» ولفظها مشتق من الدنو فان قارنه لفظ الحياة فزمان 
وان نم يتارت اعمان الزماق واكان وأما الآخرة فقال محيي الدين بن عربي : 
هي الجنة والنار اللتان آعدهما الله للجزاء سمیت آخرة لتأخر خلقها عن الدنیا 
سم ال تست AE‏ آلشن ان رل بان بل ]نا 
سمیت بذلك لتأخر وصول الخلق إليها بالاقامة فيهاء وإنما ناجی مولاه باسمه 
الكافي واسمه الرحمان الرحیم لمناسبة ذلك لمطلبه لانه استخاث به واستعان 
وعلیه توکل لا على غيره كما يرشد إليه تقدیم المعمول فناداه بهذه الاسماء لیکفیه 
ما طلبه ولا یحوجه إلى غيره ویرحمه برحمته الواسعت وهذا من آداب الدعاء 
ویرجی به القبول لامتثاله سنة النبي یا فقد كان عليه السلام حين يدعو يذكر الله 
باسم من آسمائه مناسب لمطلبه ذکره ابن أبي جمر:(۳. 

وقوله: «يا رحمان الدنیا والآخرة ويا رحیمهما» أي يا رحمان أهل الدنیا 
والآخرة. قال ابن برجان"**: معنی الاسم الأول ما منح الله به عباده من جلائل 


(۱) أخرجه مسلم في النکاح حدیث ۰ ۷ وأبو داود في الطب باب ۰۱5 والترمذي في 
الطب باب ۰۲۷ والنسائي في النکاح باب ۰۵1 والدارمي في النکاح باب ۰۳۳ ومالك في 
الرضاع حديث ۰۱۷ وأحمد في المسند ۹ ETE‏ 

(۲) الفاسي: لم آجد له ترجمة في المصادر والمراجم التي بين يدي . 

(۳) ابن أبي جمرة: هو عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الحافظ أبو محمد الأزدي الأندلسى 
المالكي المتوفی سنة 7۷۵ هب مات رورا النفوس !۰ «تفسیر القرآن». (شرح عن 
الااسراء»» «شرح حديث الإفك» (كشف الظنون 7/06 557). 

(4:) ابن برجان: هو عبد السلام بن عبد الرحمان بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمان اللخمي» 
أبو الحكم الإشبيلي المالكي المعروف بابن برجان» توفي بمراكش سنة 5امهء من 
تصانيفه : «الإرشاد في تفسير القرآن!. «شرح أسماء الله الحسنى»ء «كتاب الإرشاده. (كشف 
الظنون ۵۷۰/۵). 


۳۰۹ 


شرح حزب الوسيلة 
النعم ومعنی الاسم الثاني ما منحهم من دقائقهاء وانما قدم الرحمان لانه صار 
کالعلم من حيث إنه لا یوصف به غیره تعالی ولا عبرة بتسمية مسيلمة الکذاب ۳ 
بهذا الاسم في تسمية قومه له برحمان الیمامت لأن ذلك من تعنتهم في الکفر 
وهما مشتقان من الرحمة التي هي الرفق والاحسان وایصال الخیر ودفع الشر 
الان فنا الاك والتعلين في ابلق ال همان علي ال بان كثرة 
الحروف تدل على زيادة المعنى غير مطرد كما حرروه. وعند أهل الحقيقة أن 
الرحمة تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. الأول هي الشاملة لكل حقيقة علمية قبل 
تعيينها وتسمى عندهم بالنفس الرحماني» والثاني هي الواقعة بعدها في حضرة من 
الحضرات» وقبول تاج الدين بن عطاء الله نعمتان ما خرج موجود عنهما نعمة 
الإيجاد ونعمة الإمداد إشارة إلى الرحمة العامة. 


ثم قال: «إني عبدك ببابك» هذا شروع منه في تعداد أوصافه الدالة على 
نقصه وحدوثه القاضية بکمال الله وعظمته وبقائه اشفا لربه لأن من عرف نفسه 
فقد عرف ربه والعبد في اللغة خلاف الحر وهو اسم يضاف للرب والسید. 
والمالك مأخوذ من قولهم : عبدت الله أعبده عبادة وهي الانقیاد والخضوع فالعبد 
من له رب ومن عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية» فالعبودية صفة قائمة 
بالعبد تحمله على امتثال الأوامر واجتناب المناهي والرضا بالأقدار ولها أول في 
مقام الإسلام وآخر في مقام الإحسان ولا صارف للعبد على إقامتها في مقاماتها 
إلا النفس الامارة السو ولا سجيل إلى استسلامهنا إلى اخکام ها 
بمجاهدتها على طریق الطائفة الصوفية فشهود العبودية كمال الانسان ومقامها 
آشرف المقامات ولأجلها كان الایجاد. قال تعالی: وما علقت ان الإا 1 
یمد 469 [الذارنات: الآية 03] ولذا كان اسم عبد الله أحب الاسماء إلى الله 
وكان رسول الله 5 يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ولكن قولوا 
عبد الله ورسوله»» فاستثبت ما هو ثابت له وأسلم لله ما هو لهء وقوله: ببايك 


(۱) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي؛ ولد ونشأ في اليمامة» وتلقب في 
الجاهلية بالرحمان. وفي الأمثال: «أكذب من مسیلمة» توفي رسول الله كله قبل القضاء على 
فتنته» ولما انتظم الأمر لأبي بكر الصدیق» انتدب قائده خالد بن الوليد لمحاربته» فكان أن 
ظفر خالد به وقتله سنه ۲ ه.. (انظر : الشير الخيرية لابن هام 404/8 فتوح البلدان 
للبلاذري ص ۰۱۰۰-۹6 الکامل في التاریخ لابن الأثير ۲/ ۲۹۸ ۳۰۰). 

(۲) آخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ۰1۸ والدارمی فى الرقاق باب ۰7۸ وأحمد في 
المسند ۰۲۳/۱ ۰۲۶ ۷ ۵۵. 5 ۱ 


۳۰ السفينة القادرية 


متعلق محذوف أي واقث ببابك يا مالکي > وإضافة عبد للتشریف وکذا جمیع ما 
يأتي من الصفات مضافة لكاف الخطاب. ثم قال: «فقيرك ببابك» أي المفتقر إليك 
في جميع الحالات» ومعنى الفقير في اللغة يأتي في قوله: مسكينك ببابك 
والاتصاف بالفقر إلى الله من أكمل الأوصاف لاقتضائه الغنى عمن سواه تعالی» 
وكلامه يرشد إلى حصول صفة الفقر له القاضية بالغنى عمن سواه تعالى كما ترشد 
إليه الإضافة إلى ضمير الخطاب وفقير الله في طريقة القوم هو الذي امتلاً قلبه 
بربه ولا شغل له فيما سواه فإذا فنى عن ذكره غيره كان فناء وهو على ثلاثة 
أقسام : فناء في الأفعال لا فاعل إلا الله وفناء في الصفات لا حي ولا عالم ولا 
قادر ولا مريد ولا سميع ولا بصير ولا متكلم على الحقيقة إلا اله وفناء في 
الذات لا موجود على الإطلاق الا الله» وأنشدوا في ذلك: 


فيفنى ثم یفنی ثم یفنی فكان فناژه عین البقاء 

والاتصاف بصفة الفقر هذا عزیز. ولذا سأله القطب الشاذلي رضي الله عنه 
حيث قال في حزبه الکبیر : نسألك الفقر مما سواك لان من كان افتقاره إلى الله 
انقطعت عنه علاثق ما یشغل عن الحق وتمحض للعبودية وبذلك یحصل له الخنی» 
ذکر في منهاج الماشقین أن موسی على نبینا وعلیه الصلاة والسلام ناجی مولاه 
فقال: إلهي أنا الغريب وأنا المريض وأنا الفقير. فأوحی الله إليه: يا موسی 
الغريب من لم يكن له مثلي حبيب والمريض من لم يكن له مثلي طبيب والفقير من 
یک له مت مجيهز نيا من هر اي باد فال والمر نالف هنن 1 قفر 
فیه وعزاً لا ذل فیه ولیس ذلك الا بك یا آرحم الراحمین وما حسن قول 
الروذباري في وصف الفقراء حيث قال : 

فاء الفقیر فناژه ببقائه والقاف قرب محله للقائه 
والیاء یلم کونه عبدا له في جملة العتقاء من طلقائه 
والراء راحة جسمه من كده وبلائه وعنائه وشقائه 
هذا الفقیر إن طلبت وجدته في جملةالأصحاب من رفقاثه 
أهل الصيانة والديانة والعقی مضمون قصد الحق من تلقائه 

«واعلم» أن الفقیر هو من اتصف بالصفات السابقة وامتلاً قلبه بربه ولا شغل 
له بما سواه وأما المتشبهون ن بهم الذين قصدهم الالتحاق بهم الأخذون في 
طريقهم وسبیلهم > فإذا صحبهم عمل التحقوا بهم لما رواه الطبراني بإسناد حسن : 


۳۲۱ 


شرح حزب الوسيلة 
«من تشبه بقوم فهو منهم»۳ قال المناوي: أي من تزي في ظاهره برّي الصلحاء 
وهو من أتباعهم یکرم ما یکرمون» ونقل عن الشیخ زروق أن المشائخ قالوا: من 
تشبه بهم من غير عمل فهو ملبس» نعم إن كان تشبه بهم لدفع ضرر فلا بأس به إذ 
قد أباحه الله قال تعالی : تاا اَن قل لَأَرْدِمكَ4 إلى قوله: ذلك أدفة أن يعرفن 
تلا E:‏ [الأحرّاب: الآية 04] فأخذ العلماء جواز المرقعة والعكاز والسبحة 
ومحفظة الکراریس واللوح ونحو ذلك لدفع الضر في الاسفار لا لجلب فائدة. 
وأما إذا ادعی الولاية وتشبه بالأولیاء في زيهم فان ذلك من الذي عقوبته سوء 
الخاتمة كما نصوا علیه . ثم قال : «سائلك ببابك» هذه الجملة توجد في بعض 
النسخ دون بعض» وسائل اسم فاعل من سأل وهو عند الصوفية طلب الأدنى من 
الأعلى» فان وقع من العبد إلى الله كان عزأء وان وقع لغیر الله كان ذلاء قال 
تعالى : ولا ره من قشلهء6 [النّساء: الآية ۳۲] قال صاحب الحزب في كتاب 
فتوح الغيب: إن الله عز وجل يبتلي طائفة من المؤمنين من أهل الولاية والمعرفة 
ليردهم بالابتلاء إلى السؤال فيجب سائلهم فإذا سألوا يجب إجابتهم ليعطي الكرم 
والجود حقهماء لأنهما يطالبانه عز وجل عند سؤال المؤمن بالإجابة وقد تحصل 
لهم الإجابة ولم يحصل لهم النقد والنفاذ لتعليق القدر لا على وجه عدم الإجابة 
والحرمان والصدء فليتأدب العبد إذا نزل البلاء» ويفتش عن ذنوبه في ترك الأوامر 
وارتکاب النواهی ما ظهر منها وما بطن إل الغالب نما يبتلي لذلك؛ فان انکشفب 
البلاء وال یکلا ار الدعاء والتضرع والاعتذار فيديم الجوان توا أن كرة 
ابتلاء ليسأله ولا يتهمه في تأخیر الاجابة» وقال أيضا في الکتاب المذکور: لا تقل 
لا آدعوا ال فان کل ما آسأله إن كان مقسوماً فسيأتيني سألعه آو لم آساله» وان 
كان غير مقسوم فلا يعطيني بسژال» قال رضي الله عنه : بل اسأله عز وجل جمیع 
ما تريد وتحتاج إليه من خير الدنيا والآخرة ما لم يكن محرماً لأن الله آمر بالسژال 
له فهو عبادة محضة وقد قال النبي ية : «اسألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»"") 
ورحم الله من قال: 
تورّع عن سؤال الخلق طراً وسل ربا كريماً ذا هبات 
ودع لات دنياك اللواتي تراهالا محالةذاهباتٍ 


(۱) أخرجه أبو داود فى اللباس باب ۰۶ وأحمد في المسند ۵۰7/۲. 
(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث 2751/4 والحاكم في المستدرك ۰1۳۹/۱ 


۳۲ السفینه القادرية 
وقوله : ببابك» متعلق بمحذوف تقدیره واقف بباب عطائك. ثم قال: 
«ذليلك بيابك» أي واقف بباب عزك ومعنی الذل الهوان والضعف وهو یتعلق 
بالنفوس والأهواء كالإعزاز بخلاف الخفض والرفع فإنهما يختصان بالمراتب» وما 
سوى الله كله تحت قهر العبودية ذليل له ولو كان جباراً عنيداً» فوقوف العبد يباب . 
العزيز وهو ذليل إعطاء لحق العبودية لأنه تارك للكفر متبرىء من الحول والقوت 
وبهذا ومثله ترجى إجابة الدعاء واستحقاق جزيل العطاءء فقد قالوا: آبواب 
الملوك لا تقرع بالأيدي بل بنفس المحتاج؛ ورحم الله من قال: 
وما رمت الدخول عليه حتى حللت محلة العبد الذلیل 
وأغضيت العيون على قذاها وصنت النفس عن قال وقیل 
فذل العبد لمولاه غاية العز والفخرء > وهو دیدن العارفين. قال تاج الدين بن 
عطاء الله : ارون د طق بع وا یی 
الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك والحسنى بصدق العبودية بين 
يديك. ثم قال: : «ضعيفك ببابك» هذه الجملة توجد في بعض النسخ دون بعض 
فقوله: 53 أي واقف ببابك يا قوي» والضعيف بفتح الضاد لغة بني تميمء 
وبضمها لغة قريش ومعناه خلاف القوة. قال تعالى: طوَجُلِقَ آلاسن صَعِيفًا»4 
[الشاء: الآية 4؟] ولذا قال تاج الدین "۴: تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته. 
وذلك لأن الإنسان ضعيف عن كل شي من المعاني والمحسوسات فيطلب من الله 
التقوية في كل شيء وان يعينه على مراده. لأنه إن لم يعنه الله تعطلت عليه أسباب 
الإعانة مطلق ورحم الله من قال: 


إا مك ادا فيا ى رده فليس لمخلوق إليه سبيل 
وإن هو لم يرشدك في كل مقصد ضللت ولو إن السماك دليل 
وأضداد هاته اللأوصاف أوصاف الربوبية من عز وغنى وقوة. قال الشیخ 
الشاذلي رضي الله عنه: : ملازمة العجز والفقر والضعف تصحيح للعبودية» 
وأضدادها أوصاف الربوبية فلازم أوصافك وتعلق بأوصافه E‏ 00 
ببابك) أي واقف وجالس يباب امتنانك إذ الأسر هو الحبس» وكأنه يقول: 
الله محبوس في طاعته وخدمته ومحبته ولا ميل له لمن سواه 0 


)۱( تاج الدين: هو تاج الدين بن عطاء الله السكندري : تقدمت ترجمته . 


۳۱۳ 


شرح حزب الوسيلة 
لا ینقطع عنه آبد الآبدين» وقد آلبس أولياءه ملابس الهيبة فقاموا بعزته مستعزین؛ 
وبدأ بالاحسان قبل توجه العابدین؛ وجاهر بالعطایا قبل طلب الطالبین» فالوقوف 
ببابه عز وجل واجب» والأسر في محبته من المواهب لأن الانسان عبد الاحسان» 
وهو عبد الکمال والکمال محبوب بالطبع عند من آدرکه. وثمرة هذا النوع من 
المحبة الاستغراق في الشهود وارتفاع الحجب عن قلب صاحبه حتی یفنی في 
الشهود والی هذا المعنی تشیر السيدة رابعة العدویة؟ حين قال لها سفیان 
الثوري كما في الاحیاء : ما حقيقة إيمانك؟ فقالت : EEL‏ انز هل 
ا لته ق کال جیر الشوء) بل غیدثه ا له.وشوقا (لیه + ثم اليه 
أحبك حبین حب الهوی وحبألانك امل لناك 
فأماالذي هوحب الهوى فشغلي بذکرك عمن سواك 
اتا اب اس لے فكففك ل جب حى أراك 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك 
فنسأل الله أن یوفقنا ل ی ی 0 
ببابك) أي واقف يرجو رحمتك والمسكين به بفتح الميم لغة أسدية» ویکسرها عند 
غیرهم» واختلف في معناه فقال ابن السکین : : السکین الذي لا شيء له بخلاف 
الفقیر فانه الذي له بلغة من العیش» وعلی قوله: الفقیر أحسن حالاً من المسکین . 
وقال الأصمعي(۲۳: المسکین أحسن حالاً ويشهد له قوله تعالی : : لأسا السَفيتة 


)١(‏ رابعة العدوية : هي رابعة بنت إسماعيل» مولاة آل عتيك» العدوية البصرية العابدة المشهورة» 
توفیت سنة ۱۸۲ه. (انظر ترجمتها في : البداية والنهاية ۰ حلية الأولياء ۰۱۹۲/۲ 
النجوم الزاهرة ۱ الطبقات الکبری للشعراني ۰۵۱/۱ الکواکب الدرية ۰۲۰۰/۱ 

(۲) الأصمعي: هو عبد الملك بن قُريب (بالتصغیر) ابن عبد الملك بن علي بن أصمع» الاصمعي 
الباهلي. الإمام أبو سعيد البصري الأديب اللغوي› ولد سنة ۱۲۳ه. وتوفي بالبصرة سنة 
6هء له من التصانیف : «الأجناس» في أصول الفقه» لأسماء الخمراء «أصول الکلام». 
«الأضداد في اللغة» «خلق الإنسان»» «خلق الفرس»۰ «كتاب الإبل»» «كتاب الأبواب»» 
«كتاب الأخبية والبیوت») «كتاب الأراجيز»؛ «كتاب الاشتقاق»۰ «كتاب الأصوات»» «كتاب 
فعل وآفعل. «كتاب الالفاظ !۰ «كتاب الامثال»» «كتاب الأنواء». «کتاب الأوقات»» «كتاب 
جزيرة ة العرب ۰ «کتاب الخراج )» («کتاب الخیل» ۰ (کتاب الدلو»» «کتاب الرحل»» «کتاب 
السرج واللجام والشوی والنعال»» «کتاب السلاح»۰ «کتاب الشاة والغنم»» اکتاب 
الصفات!۰ «کتاب غريب الحدیث والقرآن». «كتاب غريب الحدیث والکلام الوحشي». 
«كتاب الفتوحاء «كتاب الفرق». «كتاب القلب واللإیدال»» «كتاب اللغاتا «كتاب ما اتفق ب 


14 السفينة القادرية 
فَكَانتَ لِمَسَدِكِينَ یعون فى لتر 4 [الکهف: الاية ۷۹] لآن السفينة تساوي جملة من 
الدراهم بخلاف الفقیر؛ فقد قال الله تعالی في حق الفقراء: ل تبرت ربا 
ف الا مسبم الجامل اف یاه يج امس لعفف 4 [البَمَرَّة: الآية ۲۲۷۳ و 
هما سيان والنفس تمیل إلى قول الأصمعي والاقوال في ذلك كثيرة ولا طائل 
تحتها ورحم الله أهل الفضل حيث قالوا : الاختلاف في مغل هذا كاد أن يكون 
غ اد لسن اخ کین فائدة ویطلق المسکین على الذلیل المقهور وان كان غنياً 
وهذا مناسب لکلام الشیخ هناء وکذا القول الأول لکن بصرف الاحتیاج إلى ما 
عند الله من خير الدنيا والآخرة. ثم قال: «يا أر حم الراحمین» روي عن أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه قال: : اس رسول الله 35 برجل وهو بقول: : يا أرحم 
الراحمین فقال له: سل فقد نظر إليك اش "» رواه الحاكم في المستدرك والله 
جدير بأن يتصف بكونه أرحم الراحمين» لأن جميع الرحماء محتاجون لرحمته 
مفتقرون إليه› قال بعضهم: : لم أنزل الله الرحمة إلى الأرض بعد تعلقها بالعرش 
جعلها سا لتماطف ورن والحنان والسكوث ور ال إلى غير ذلك من 
المصالح. فعاش في ذلك أهل الأرض أنسها وجنها وحيوانها وهوامها وتناسلوا 
وتعاطفوا وتم عليهم أمرهم ورفع أهل الإيمان في ذلك درجة فتعاطفوا وتحابوا. ولا 
يخفى مناسبة ما في مناجاته: يا أرحم الراحمين» لما قبله في قوله : مسكينك ببابك . 

(لطيفة) : سأل بعض الشيعة عالماً من علماء أهل السنة ومقصوده إفحامه عن 
الجواب فقال له: إن الرحيم من حقه أن لا يعذب أحد من عباده فكيف يعذب 
بالنار وهو أرحم الرا حمين؟ فأجابه السني بأن أسماء الله عديدة ومنها المنتقم وكل 
أسمائه حقيقة لا مجاز ولا بد لكل ا سم أن يظهر ما يدل عليه في عالم الوجود 
قو تيه و سن ۱۳0 وحكمته تخصص 


> لفظه واختلف معناه»» «كتاب ما تكلم به العرب فكثر في أفواه الناس»ء «كتاب المذكر 
والمژنث». «کتاب المصادرا «کتاب معاني الشعر؛» اکتاب المقصور والممدود. «کتاب 
میاه العربا۰ «كتاب المیسر والقداح». «کتاب النبات»» «كتاب النحل والعسل». «کتاب 
ا لیس «کتاب النوادر» «کتاب نوادر الاعراب» «کتاب الوحوش». «کتاب الهمزة 
وتحقیقها» وغیر ذلك . (کشف الظنون ۵/ ۰1۲-1۲۳ وانظر ترجمته أيضاً في : : معجم 
المژلفین ۰۱۸۷/۲ النجوم الزاهرة ۰۱۹۰/۲ مرآة الجنان ۲/ ۰16 ميزان الاعتدال ۰۱۵۲/۲ 
هدية العارفین ۰۲۳/۱ شذرات الذهب .)۳٩/۲‏ 

.۵44/۱ آخرجه الحاکم في المستدرك‎ )١( 


شرح حزب الوسيلة ۳۵ 


مق ی مر ۳ قال تعالی : 12۳ نی 
عبادی أن أنا الْمَفور لحم 9© وَأ عدا هو الْمَدَابٌ الأير ©4 ا ي 
الآيتان ]5١0.59‏ ديف ی ركان اله فر ثم قال: «صنيعك ببابك» أي 
مصنوعك واقف ببابك» فصنيعٌ على وزن فعيل بمعنى مفعول» ولا جرم أن كل ما 
سوى الله صنيعته هو الذي خلقه وصوره على حسب ما اقتضته الحكمة الربانية 
وأعطى لكل ما يستحقه وأسدى إليه من النعم ما لا يحصى ولو لم يكن منها سوی 
ا ا الخدم ثم ما أتقن به تربيته طوراً بعد طور حتى استقام أمره لكان 
كافياً . ولذا ناجاه بقوله: «يا رب العالمين» إذ الرب في الأصل مصدر بمعنى 
التربية وهو تبليغ الشيء ء إلى كماله شيئاً فشيئاً سمي به المالك لأنه يحفظ ما ملكه 

ويريبه ولا يطلق على غير الله الا مقيداً كرب الدار ورب الدابة» وإضافته للعالمين 
أفادته التعريف والعالم اسم لما سوى الله تعالى وصيغة الجمع الجمع لشمول 
ربوبية الله لجميع الأجناس» وأل لاستغراق أفراد كل منها بأسرهاء وإنما جمع 
جمع العقلاء ء لدلائه عليهم وعلى غيرهم بطريق الغلبة ولا يخفى شموله لجمیع 
العوالم إذ لا شيء أحدق به نطاق الإمكان والوجود من العلويات والسفليات إلا 
وهو في حد ذاته محتاج للتربية ٠‏ فلو فرض انقطاع آثار التربية فما استقر له قرار 
ولا اطمأنت به الدار» لكن من حكمة الله أن يفيض عليه في كل زمان من جميع 
النعم ما يناسب في التربية سبحانه ما أعظم شأنه وأعز سلطانه؛ ڈ ف لايم ببابك» 
الطمع الانتظار في شيء يقرب حصوله وهو في هذا المعنى أكثر استعمالاً والطمع 
في الله عبودية محضة ولذا هي عن الطمع لغير الله لأنه خسة وعبودية للمطموع 
فيه لاستلزامه ثلاثة أشياء: أحدها بذل الطامع وجهه للمطموع فيه» ثانيها أنه 
يستغرق فكره في وجوه تحصيله بحسب الامکان» ثالثها ما يترتب على ذلك من 
الذل في الطلب مع احتمال حصول المقصود وعدمه؛ ثم ما یحصل بعد ذلك من 
الم قال لا : «لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو 
منعه»""؟ وقال علي بن أبي طالب کرّم الله وجهه: أَنْعِم على من شئت تكن آمیره؛ 
واستغن عمن شئت تكن نظيره» واحتج لمن شئت تكن أسيره» وقال ابن عطاء الله : 
أنت حر عما أنت منه آيس» وعبد لما أنت فيه طامع» وقال الشاعر: 


)۱( الح (OT ۰ EES‏ والبيوع باب ۰۱۵ والمساقاة باب ۰۱۳ والترمذي 
فى الزكاة باب ۰۳۸ والنسائي في الزكاة باب ۰۸۵ وأحمد في المسند ۰۱۲6/۱ ۰۲4۳/۲ 
۳5۷ ۰ ۳۹۵ ۶۱۸ ۰۶۷۵ ۰.۹1 


۳۹1 السفينة القادرية 
تضرع إلى الله ولا تتضرع إلى الئاس واقنم بعرفانك المعز للناس 


2 


اوا رسول الا ا 
قال: «إنما السائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن 
شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا . والمراد بالكدح 
آثار الخدش في الوجه على أن الطمع في غير الله مفسد للدين» فقد قال الحسن 
البصري”" لما سأله علي بن أ أبي طالب كرم الله وجهه: ما صلاح الدين؟ قال: 
الورع» وما فساد الدين؟ قال: الطمع» وقال إبراهيم بن أدهم : من خاصية 
الطمع في غير الله أنه يورث الحزن والغم. وفي بعض النسخ : الطالح ببابك مكان 
الطامع؛ فالمراد بالطالح الضعيف الهزيل الذي أثقلته آوزاره» وعلى كل فهو 
ملتجىء إلى ربه عارف بنفسه ولذا استغاثه بقوله: «يا غياث المستغیئین» ليكون 
في عونه ونصرته إذ الغوث والعون والنصرة على المشاق وغياث صفة مبالغة ولا 
مغيث في الحقيقة إلا الله وحدهء وما يرى من نصرة الخلق بعضهم بعضاً فهو من 
الله كما قال تعالی : لوَآسَّهُ خلقک وما تلو )4 [الصّافات: : الاية ۲47 ۰ ثم قال : 
«مهمومك ببابك يا كاشف كرب المکروبین» أي الذي سلّط عليه الهم فصار 
مكرويا به. . قال في المصباح : : الهم هو الحزن والكرب اسم لكل شاق على النفس 
لا تتحمله وفيه مضرة عليها عليهاء والمعنى أنه مهموم ومكروب من عدم وصوله لمرامه 
ومطلبه وذلك أمر قضاه الله عليه فهو واقف بباب العفو يرجو كشف ذلك عنه. 


وقد جاء في الحديث عن سمرة بن جندب 


)200 هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابي من الشجعان القادة» نشأ في المدينة ونزل 
البصرة؛ توفي بالكوفة وقيل بالبصرة. (انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 
۸ ۳/۷ وكتاب الثقات لابن حبان ۱۷4/۳). ١‏ 

)۲( أخرجه أبو داود حديث ۰۱۱۲۳ وأحمد في المسند ۰۲۲/۰ والمتقي الهندي فى كنز العمال 
۸ 1 ۱ ۱ 

)۳( الحسن البصري : تقدمت ترجمته . 

(4) هو إبراهيم بن آدهم آبو إسحاق» من كبار الصوفية والزهاد» صحب سفيان الثوري» 
والفضيل بن عياض» توفي سنة ١١١ه.‏ (انظر ترجمته فى : البداية والنهاية ۱۰/ ٠٤١‏ 
۱ طبقات الصوفية ص ۰۲۷ الرسالة القشيرية ص ۸ء نفحات الانس ۰۱۰۶ حلية الأولياء 
۷ النجوم الزاهرة ۰۲۱/۲ الكواكب الدرية ۱/ ۰۱۸۲ صفة الصفوة ۰۷۸۷/۲ 
الطبقات الکبری للشعراني ۰۵۹/۱ کشف المحجوب ۰۱۲۹ مختصر دول الاسلام ۱/ 
۱۰ 


شرح حزب الوسيلة سس سس ۲۷ 

«واعلم» بأن الهم والحزن عند الأولياء» والصوفية أصل لهم» وحاصل 
بالتفكير فى أهوال القيامة والخوف من حضرة الإطلاق التى يفعل الله فيها ما يشاء 
ولا احرف سي a‏ فقلانا) أ تکرر: 
ثلاثاً كما هي سنة الدعاء» ثم قال: «أنا عاصيك ببابك» العصیان في اللغة مخالفة 
الأمر والنهي» ومن شأن أهل الحقيقة أن یقدموا قبل سژالهم وطلبهم الاعتراف 
باساءتهم وأجرامهم وکونهم أهل لذلك وان الله بضد ذلك رجاء الاجابة على آنهم 
رضي الله عنهم قد قهروا أنفسهم تحت مشاق التعبد» وعند أهل الکمال : أن مطلق 
الغفلة عن الله معصية قال آبو إسحاق الشاطبي''' في الموافقات: قهر السلف 
رحمهم الله آنفسهم تحت مشاق التعبد وسووا بي بين الواجب والمندوب في طلب 
الفعل وبين المحرم والمکروه في طلب الترك و من لم یعمر آنفاسه بطالگ 
فمن قصر منهم في عمل مندوب أو ترك مکروها أو لم یعمر نفساً من أنفاسه 
بذكر الله عدَّ نفسه عاصياً وحصل له الخوف العظیم والأصل لهم في هذا حديث 
الندامة يوم القيامة يندم المحسن أن لا يكون ازداد ويندم المسيء أن لا يكون نزع 
هذا وأن المعرفة بعيوب النفس والاعتراف بها داعية للأدب والانكسار وطريق إلى 
رحمة العزيز الجبار. قال الكناني”' رضي الله عنه: لم يفتح الله لسان امرىء 
بالمعذرة الا فتح له باب المغفرة. وقال تاج الدين في الحکم: معصية أورئت ذلا 
وافتقاراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. وقال آبو مدين رضی الله عنه: 
الاق العاضى خیر من صولة المطیع: ۱ 

«واعلم» بأن المعصية من المومن غير معصية الفاجر إذ بینهما فرق من ثلاثة 
آوجه. فالمومن لا یعزم علیها قبل فعلها ولا یفرح بها وقت فعلهاء ولا يصر علیها بعد 
ذلك» والفاجر بخلافه ولذا قال الشیخ عبد الکریم الجيلاني” ۳" في قصیدته العينية : 


)۱( آبو إسحاق الشاطبي : تقدمت تر جمته . 

(۲) الكناني: هو آبو زکریا یحیی بن عمر بن یوسف بن عمر الكناني الأندلسي» الفقیه المالكي» 
من أحل جيان» نشأ بقرطبة ورحل وسکن قیروان؛ تم وس ومات بها سنة ۲۸۹ه. من 
تصانیفه : «کتاب اختلاف ابن القاسم وآشهب» «کتاب الرد على الشافعي» «کتاب 
الصراط»۰ «کتاب المیزان»۰ «کتاب النظر إلى الله عز وجل». (کشف الظنون /٦‏ ۵۱۷). 

(۳) عبد الکریم الجيلاني: هو عبد الکریم بن ابراهیم بن عبد الکریم الجيلي القادري الصوفي 
الحنبلی؛ ولد سنة ۷۲۷ه. وتوفی سنة ۸۲۰ه. له من التصانیف : «الانسان الکامل في 
تعرفة او اش راولت EE‏ «الدرة العينية في الشواهد الغیبیة» رح 8 


1۸ 


ولي نكتة غراء سوف أقولها 
هي الفرق ما بين الولي وفاسق 
ER EET EEE,‏ 
فأجني الذي يقضيه في مرادها 
فكنت أرى منها الإرادة قبل ما 


السفينة القادرية 


وحق لها أن تحتويها المسامع 
تنبه لهافالامر فيه فظائع 
تخبر قلبي بالذي هو واقع 
وعيني له قبل الفعال تطالع 
أرى الفعل مني والأسير مطاوع 


فآوي الذي تهواه نفسي ومهجتي لذلك في نار حوتها الأضالع 
إذا كنت في حكم الشريعة عاصياً فإني في علمالحقيقة طائمٌ 
وهاته القصيدة طويلة بها خمسمائة بيت كما هي في ديوانه رحمه الله» وقد 
غلط في نسبتها أفاضل منهم الشيخ زروق فقد نسبها للشيخ عبد القادر صاحب 
الحزب وليس كذلك والشبه أتى لهم من لفظ الجيلي (فإن قلت) الأولياء 
محفوظون بالولاية فكيف تصدر منهم المعصية (قلت) هذه مسألة اختلف فيها على 
قولين» أحدهما: الحفظ شرط في الولي» ولا يجوز عليه الهفوة والزلة بل الحفظ 
في حق الولي كالعصمة في حق النبي لكن تسمى عصمة الأولياء حفظاً رعاية 
للأدب فیقال : الاولیاء ی ری كما آن الانیاء مسومو انس وا إل أن 
وقوع الذنب من الأنبياء محال ومن الأولياء جائز لكن يزول بسببه عن رتبة الولاية 
وما داموا موصوفين بها لا يصدر منهم شيء. والقول الثاني: أنه لا مانع من وقوع 
الزلة والهفوة من الولي وعليه قول السائل: 
منذاالذي ماساءقط 
فأجيب بأن قيل له: 


محمد لهادي الذي عليه جبريل هبط 
والاختلاف فيها قوي انظر شارح النصيحة. ثم قال: «يا طالب المستغفرين» 
لا جرم أن الله طلب العصاة بالاستغفار حيث قال في كتابه العزيز : ##اسْتَغْفِروا ریک 
نم كان مار [نُوح: الآية 6٠١‏ » وحكم على نفسه بالغفران لمن استغفر فضلاً منه 
ورحمة فقال جل من قائل: ومن يَعْمَلَ سوا آز یلم تسم ثم يَسْتَغْفْرِ اله یجد 
مه َو رَحِيمًا 469 [النساء: الآية ۰۲۱۱۰ ويفهم من مجرى المناجاة في قوله: يا 
مشكلات الفتوحات المکیةا. «الكمالات الإلهية فى الصفات المحمدیة» «النوادر العينية فى 
البوادر الغيبية» وغير ذلك . (كشف الظنون ه/ .)61١ ١-5٠١‏ 


شرح حزب وله سس ۲۷۹ 
طالب المستخفرین أنه استغفر ربه من العصیان المعترف بهء وورد في الحدیث 
صيغ كثيرة ة في كيفية الاستغفار منها ما رواه الترمذي أن النبي كَل قال : : «من قال 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت 
ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف أي هرب من الجيش الذاهب للعدو)”" . 
«واعلم» بأن الاستغفار النافع الذي تحمل عليه الأخبار الواردة هو 
الاستغفار باللسان مع تضرع القلب وابتهاله من الذنب» فان قارنه توبة وعدم 
إصرار كان آکمل» وان لم يكن مقرونا بذلك ولكنه مع الندم والانکسار فهو 
استغفار حقيقة» وان لم يكن مع واحد من ذلك فهو استغفار الكاذبين الذي قالت 
فيه رابعة العدوية: إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار» لكن قد ندب بعض الفضلاء 
الاستغفار والذكر بمجرد اللسان» ولا جرم أنه خير من السكوت أو الكلام فيما لا 
يعني» ثم قال رحمه الله: «المقر ببابك يا غافراً للمذنبين» أي المعترف بما جناه 
بسبب المخالفة والعصيان واقف بباب العفو والغفران وقوله يا غافرا هو اسم من 
آسمائه تعالى كالغفارء فهو مأخوذ من مادته ومعناه الساتر للذنوب والمتجاوز عن 
العقوبة عليها لطفاً وكرماً بخلقه ولسعة رحمة الله يرجو الشيطان حين يشاهد سعة 
وات امون و اس و م ب 0 
معنى الغفران هو في حق مولانا عز وجل يدل عليه الحصر في قوله تعالی : 
E‏ لا أ [آل عمران: الآية ۰۲۱۳۰ وأما تجاوز المحسن ا 
على المسيء منهم فهو صفح وعفو لا غفران إذ لا ذنب الا لمخالفة أمر الله وسبب 
الخ غالا یکون بالتوبة وتعقیب السيثة بالحسنة لآن الحسنات پذهین السات 
ثم قال : «المعترف ببابك يا آرحم الراحمین» الاعتراف هو الاقرار آتی به 
تأكيداً وتقدم معنی آرحم الراحمین وما آبلغ دعاء الامام عمر بن عبد العزیز رضي 
الله عنه وهو: اللهم إن لم أكن أهلاً أن آبلغ رحمتك فان رحمتك آهل أن تبلغني 
ورحمتك وسعت کل شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمین» اللهم إنك خلقت 
قوماً فأطاعوك فیما آمرتهم وعملوا في الذي خلقتهم له فرحمتك ایاهم كانت قبل 
طاعتهم لك يا آرحم الراحمین. ثم قال: «الخاطیء ببابك يا رب العالمین» 
الخاطیء اسم فاعل من أخطأ إذا عرج عن الصواب إلى ضده الذي هو الخطاً وهو 
یقصر ویمد ویستعمل الخطأ في الذنب أيضاء وقوله: يا رب العالمین تقدم 


۰۲۱۰۹ آخرجه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 


واا که کیک نک شیر سیب یت س ا تاد 
شرحهء ثم قال : «الظالم ببابك يا مآل الظالمین» المراد بالظالم هنا الظالم لنفسه 
والظلم وضع الشيء في غير محله وهو من شیم النفوس البشرية» ویستحیل في 
حقه تعالی لحدیث : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي»" أي تعالیت عنه؛ 
متضر قاتا عز وجل كلها اك a‏ یادا کم a‏ خی E‏ نی علد 
خلافا للمعتزلة قبحهم الّه» والمراد بقوله : الظالمء کونه ظالما لنفسه كما قال 
الحسن البصري رضی الله عنه : ظلمنا آنفسنا بالاشتخال بغیر الله» وکأنه رأى نفسه 
أنه اشتغل بأحوال الدنيا وترك الاقبال على خالقهاء وقال ابن عطاء الله: ظلمنا 
أنفسنا باشتغالنا بالجنة وطلبها من الله» وقوله: يا مآل الظالمين هكذا يوجد في 
بعض النسخ وفي بعضها لا یوجد. والظالمين جمع ظالم ومآل الظالمين 
ورجوعهم إلى الله في اليوم الموعود الذي لا يسأل فيه والد على مولودء والحكم 
لله الواحد القهار إن شاء الله تعالى ستر العيوب» وغفر الذنوب» وان شاء عذب لا 
حرج عليه في ذلك ولا منفعة له في طاعة الطائعين ولا مضرة عليه في معصية 
العاصين» ولكن هذه الأمة المحمدية ناجية إن شاء الله تعالى مغفور لها . 

قال المواق فى سنن المهتدين: كان سيدنا عمر بن الخطاب يتلو قوله 
تعالى: لت ونا الكتب ان أسَطَمبَنا من مادنا مينر ال لني یم 
مقتصد ونيم سايق بِالْحَيرتِ یادن لک [فاطر: الآية ]۳١‏ » فلما فرغ من التلاوة 
قال : قال رسول الله که : «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له»(۲۳. هذا 
وان السلف الصالح وأهل الحقيقة ومن وفقّه الله لا يركنون للبطالة اعتماداً على 
الحدیث المذکور» لأن من ركن إليه ولم یتعب نفسه في مرضاة الله ومأموراته 
واجتناب منهایته. فلا شك أنه مغرور» فقد قال السید معروف الکرخی: طلب 
ا باذ دل ت من الاو ت و اا ف اا ج نوع من الغروره. راتسا ماش 
رحمة من لا يطاع حمق وجهالة. 

E 3 2 

«تنبیه» : الظلم ظلمان. ظلم یتعلق بالانسان في خاصة نفسه فيما بينه وبين 
الله وهو الذي عناه الشیخ هنا. وظلم یتعلق بالانسان من آذایته للخليقة ومضرته 
إياها بالقتل والشتم والضرب وأخذ الاموال على وجه الغصب والحيلة والتخویف 


(۱) آخرجه مسلم في البر حدیث ۰۵۵ وأحمد في المسند ۰۱۱۰/۵ 
(۲) آخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۲۹۲۵. 


شرح حزب الوسيلة سس ۲۲۱ 
وغير ذلك من الاذايات وكلاهما صاحبه أمره مفوّض إلى ربهء والأول آقرب 
للنجاة من الثاني والحكم في تبرعات الثاني من صدقة وحبس وهبة وعتق والرد 
وعدم انعقادها مهما عثر عليها وأمكن الحكم فيها إذا كان جميع ما بيده منهوب 
من أموال الناس لأنه والحالة هذه مستغرق الذمة ولا ثواب له في جميع 
التبرعات» وما يقال من أن له ثواب المناولة باطلء لأن المناولة يشترط فيها 
الإذن من رب المال» وهو لا إذن له في الأخذ ولا في التبرع هذا مشهور مذهب 
مالك والموافق لقواعده. 
«واعلم» بأن إعانة الظالمين معصية ولو بشطر کلمة وقد سئل سفيان عن 

ظالم أشرف على الهلاك في بريَّةٍ : هل يسقى شربة ماء؟ فقال: دعه حتى یموت› 
فان ذلك إعانة له على ظلمهء وقال يية: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه" 
ومصداق معنى الحديث قوله تعالى: «وَكديِكَ ول بعش الاين بسا يما با كانوأ 
یبود 409 [الأنعام: الآية ۱۲۹] . وذكر الغزالي في الإحياء: أن بعض الناس 
أفتى بإسقاء الظالم الذي أشرف على الهلاك لكن يعرض عنه. ثم قال: «البائس 
اا 0 0[ الذي 0 وأقام و 

وَحَشّعتِ کات 5 زه : الآية ۸ 1۰[ والجزاك هت 10 
المعنيين والمعنى المضرور الذي قام به ضر التقصير في العبادة وخاشع خاضع 
واقف ببابك . 


ثم قال: «ارحمني يا مولاي وسيدي» قوله: ارحمني هو فعل دعاء يقتضي 
طلب الرحمة التي هي الرفق والإحسان وإيصال الخير ودفع الشرء والمولى هو 
الناصر وهو اسم من أسماء الله مأخوذ من اسمه تعالى الولي؛ وله إطلاقات في 
اللشترع» قال تمالی : ولك يان الله مول الت اشوا ون آلگفین لا موق للح 9© 4 
[محَمّد: الآية ۲۱۱ ۰ ولما ارتجز كل او ستيان ام خر یوم أعيد غر إن لنا العزة 
ولا عزة لكمء قال رسول الله ية لأصحابه: «أجيبوه»ء فقالوا: يا رسول الله ما 
نقول؟ قال : «قولوا لهم الله مولانا ولا مولی لكم». والسید هو المالك لغيره 
الذي يفزع إليه عند الشدائد والمعنی أنه طالب من الله أن يرحمه ویتولی آمره 


.۲۳۸۰ أخرجه العجلونی فى كشف الخفاء‎ )١( 
.595/4 أخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۱36 والمغازي باب ۰۱۷ وأحمد في المسند‎ )۲( 


۳۳ السفينة القادرية 


بالنصر والاعانة على مطلبه» ثم قال : «إلهي آنت الغافر وأنا المسيء» أي يا إلهي 
والمراد با لاله واجب الوجود المعبود بحق الثابت الدائم» والاضافة فيه للتشريف› 
وتقدم أن غافراً من آسمائه تعالی وأن معناه الساتر للذنوب المتجاوز عن العقوبة 
والاساءة المضرة يريد أنه أضر نفسه بالتقصیر فى عبادة ربه» ومن شأنه أهل 
الحقيقة اذا آرادوا أن یطلبوا شیثاً من اله قدموا هب یدل علی نقصهم و(ساء‌تهم 
ولذا قال الأستاذ أبو الحسن الشاذلی رضی الله عته: ما سألت الله شيئاً الا قدمت 
إساءتي بين يدي لأكون طالباً لفضله بفضله لا باستحقاق, وذلك لتحقق الغنى به 
عمن سواه لأنه کفیل بالاجابت قال تاج الدین بن عطاء الله: إلهي إن ظهرت 
المحاسن مني فبفضلك ولك المنة عليَّ؛ وان ظهرت المساویء مني فبعدلك ولك 
الحجّة علي. وقد توکلت لي فکیف آضام وأنت النصیر لي» ثم قال: «مولاي 
إلهى انت اثرب رانا العبد» أي يا مولاي ويا إلهي آنت الرب والمالك والسید 
القاهر القائم بالأمر المصلح المربي كل شيء إلى كمالهء وأنا العبد لك في جميع 
الأحوال من فقر وغنی وفقدٍ ووجد وغير ذلك. نقل في مجمع الأحباب عن كتاب 
الأمثال عن علي کرم الله وجهه أنه ارتجل بكلمات قطع الأطماع عن اللحاق 
بواحدة منها من ذلك قوله في مناجاته: كفاني غداً أن تكون لي ربَّاّء وكفاني فخراً 
أن أكون لك عبداًء أنت ربي كما أحب فوفقني لما تحب. 

ولا يكون العبد عبداً لربه إلا بالانقطاع له والاستسلام إليه والتصرف بمراداته 
فإذا تخلفت هذه الصفات سلب معنى العبودية ضرورة انتقاء الشيء بانتقاء ثمرته . قال 
بعضهم : يقال للعارف عبد الله بطريق إضافة التشریف. ولا يقال للعاصي المنهمك 
عبد الله وإنما يقال له عبدء ثم قال: «وهل يرحم العبد الا الرب» أي المكمل كل 
شيء إلى تمامه وإنما سمي العبد عبداً لأنه مأخوذ من قولهم: طريق معبد أي مذلل» 
والعبد مسلك لمجاري القضاء والقدن ويقال على آضرب : عبد بحكم الشرع وهو 
الرنسان الذي يضع بیعه وابتیاغه وعبد بالریجاد وذلك لیس إلا الله وإياء دفي فوله 
تعالی : إن کل من نی السَموت ررض لا ماق ازع عدا )4 [مريّم: الآية ]٩۳‏ 
وعبد بالعبادة والخدمة وهو المقصود في قوله تعالی : وا سا أو [ص : 
الآية ]٤١‏ » وعبد الدنيا وأعراضها ا ا ا ا 
قصد رسول الله بيا في قوله: «تعس عبد الدینار والدرهه)”2 


.۸ أخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۷۰ والرقاق باب ۰۱۰ وابن ماجه فى الزهد باب‎ )١( 


شرح حزب الوسيلة سس ۲۲ 
«واعلم» بأن هل حرف استفهام لطلب التصديق الموجب لا غير وقد يراد بها 
النفي» وقد حملوا عليه قوله تعالى: ول بحر لا الکو [سَبَا: الآية ۱۷] أي 
ما يجازي والمعنيان صالحان هنا في عبارة الشيخ وكذا فيما يأتي بعد هذا فلا 
عود ولا إعادة؛ ثم قال رضي الله عنه: «مولاي إلهي أنت الماك وأنا المملوك» 
مالك اسم من أسمائه تعالى وبه قرىء قوله تعالى: «مديك نوم التي @4 
[المَاتِحَة: الآية 4] والمالك هو ذو القدرة على الإيجاد الغالب بحکمه على كل 
شيء» ومالك الله لكل شيء حقيقة» ومالك غيره مجاز لأن الإيجاد والإمداد له 
وهما نعمتان ما خلا موجود عنهما ولا بد لكل مكوّن منهما ولا قدرة لأحد سواه 
علی ذلك؛ ولذا كان الله مالکاً لكل شيء وكل شيء مملوك له لا إله الا هو خالق 
کل شيء» ثم قال : «وهل يرحم المملول الا المالك» لأن رحمته من جملة 
الامدادات الواصلة لساثر الموجودات العلوية والسفلية إذ كل ما سوی الله صنیعته 
ومملوك له ثم بالامداد فهو محتاج إليه بالقهر والغلبة قال تعالی: 
تی ومع کل شیوگ [الاعراف: الآية ۲۱0 ۰ (تنبیه): قوله تعالی: #وَسعَت 
1 یو [الاعراف : الآية ۱۵1] لیس على عمومه بل هو مقید بقوله تعالی: 
اكا لین يمون [الاعراف: الآية ۲۱۰۰ الایت وبموجب هذا لا يدخل 
إبليس اللعین تحت العموم المذکور ومناظرته لعنه الله في هذه الآية مع سهل 
التستري "۲ شهيرة في کتب القوم. 
ثم قال : «مولاي مولاي إلهي أنت العزیز وأنا الذلیل» الأسماء الأول الثلائة 
كلها مناداة بحرف نداء محذوف وانما کررها والمسمی واحد لاجل التأکید 
والتلذذ بالخطاب واظهار شدة التجائه إلى ربه سبحانه» ویحتمل أنه أراد بالاسم 
الأول الاشارة إلى الزمن الماضي. وبالثاني الاشارة إلى المستقبل» وبالثالث 
الاشارة إلى الحال بحسب الأزمنة المتوالية عليه كما قرره في مثل هذاء والاضافة 


(۱) سهل التستري: هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع 
التستري الصوفي» الزاهدء أحد أئمة الصوفية الكبارء ولد سنة ۲۰۰ه. وتوفي سنة 
۳ص هين امنا شد «جوابات أهل اليقين»» «دقائق المحبين»» «زایرجه» «الغاية لأهل 
النهایةا «قصص الاأنبیاء» «مواعظ العارفین» . (انظر ترجمته فى : کشف الظنون ۰1۱۲/۰ 
الأعلام للزركلي ۰۱۳/۳ طبقات الصوفية ص ۰۲۰۲ وفيات الأعيان ۱ حلية 
الأولياء ۰۱۸۹/۱۰ طبقات الشعراني ۰10/۱ الرسالة القشيرية ص ۰۱۵ كشف المحجوب 
۷ نفحات الأنس ۰۲۱۳ الكواكب الدرية 1۲۹/۱). 


:۹ سین التادرية 
فيه للتشریف» وهکذا يقال فیما بعده مما کررت فيه الأسماء فلا إعادة» وقوله: 
العزیز هو من آسمائه تعالی ومعناه الغالب على کل ذي سطوة بعظم الجلال 
المرتفع على لحوق الاکتناه لذاته. أو وصول الادراك إلى حقائق صفاته وقوله: 
الذلیل أي المهان المقهور . قال بعض الفضلاء: على قدر تذلل العبد وترك مشيئته 
إلى مشيئة مولاه في جميع الاحوال یعظم الحظ من تلك العزة ثم قال: «وهل 
يرحم الذلیل الا العزیز» الغالب بسطوته القوي على کل شيء لان الذلیل لا قدرة 
له على رحمة نفسه وانقاذها من ذلها فضلاً عن رحمة غیره وذل المخلوق للخالق 
من العبادة الموجبة للعز والارتفاع . 

قال تاج الدین بن عطاء الله: تحقق بوصفك يمدك بوصفه وتلك ثمرة 
الإيمان. وآما قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن لا يذل نفسه» يريد لغير الله. 
هذا وان العز في غير الله أمره نسبي يزيد وينقص وينعدم أصلاً بخلاف عز الله 
فإنه أبدي ذاتي لا ينفك ولا يتبدل أزلاً وأبداً. ثم قال : «مولاي مولاي إلهي أنت 
القوي وأنا الضعيف» القوي اسم من أسمائه تعالى» ومعناه القادر كما في 
المواقف وغيرهاء وقال الشيخ زروق: هو الذي لا يلحقه ضعف ذاتاً وصفة 
وفعلا وعن بعضهم أنه مأخوذ من القوة التي هي وسط ما بين حال باطن الحول 
وظاهر القوة. قال: لأن الذي يوجد أولاً في باطن قوله العمل من الانسان القوي 
يسمى حولاً ثم يحس به في الأعضاء مثلاً يسمى قوة» وأما في حق الله فمعناه 
الغالب على معارضه ومخالف أمره. وفی اتصاف غيره تعالى به كما فى المشاهد 
يدل على المدافعة بسبب من الأسباب وا قوي غالب على أمره لا يحتاج إلى 
معين ولا إلى سبب من الأسباب جل وعلاء وقوله: وأنا الضعيف أي الذي لا قوة 
له على المدافعة الا بحول الله وقوته. 

ثم قال: «وهل يرحم الضعيف إلا القوي» إذ الضعيف عاجرٌ لا قوة له 
بخلاف القوي الغالب على أمره بسطوته وقدرته وهو الله جل وعلاء ا 
«مولاي إلهي أنت الكريم وأنا اللئيم» الكريم اسم من أسمائه تعالى ولا أكرم من 
الله إذ هو المتفضل بالجود والاحسان على من طلبه ومن لم یطلبه وعلی من آمن 
به أو کفر بالکرم صفة كمال في حق الله تعالی» ویعبر عنها بالفیض تسوق خزائن 
آلائه إلى المستحق وغير المستحق سواء طلب وانتفع أو لاء وفي حق غیره فطرة 
تحمل صاحبها على البذل في غير مقابلة شيء ومجازاة وله مراتب ترجع إلى 


شرح حزب الوسيلة سس <-«۲ 
صفاء تلك الملكة من كدراتهاء ومن أوصاف الكريم إذا در عفاء واذا وعد وفى» 
وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي کم آعطی» كما قيل: 
إذا كان الحساب على كريم فمااستوفى كريم قط حقه 

ومن هذه المادة الكرامة وهي الخارق المقارن للصلاح من غير تحدٍ لأنها 
تكرم صاحبهاء ومذهب أهل السنة رضي الله عنهم جواز الكرامة للولي خلافا 
للمعتزلة فإنهم آنکروها ولا حجة لهم على ذلك قال إمام الصوفية رحمه الله في 
لطائف المنن: لا خفاء أن ظهور الكرامة من الأولياء يكون من الممكنات» لأنه 
إن لم يكن منها فإما أن يكون من الواجبات وإما أن يكون من المستحيلات» فان 
المستحيل هو الذي لو قدر وجوده لزم منه محال عقلي» ولا يلزم من تقدير وجود 
الكرامات محال عقلي وباطل أو يكون جريان الكرامات على الأولياء وجوباً إذ 
الطائفة الصوفية مجمعة علی آنه قد یکون الولي ولیا وان لم تخرق له العادة 
فتعین أن یکون من الجائزات ولا يحيله العقل وکل ما لا يحيله العقل ولم يرد 
بعدم وقوعه نقل فجائز أن یکرم الله به أولياءه والادلة على إمكانها كثيرة» وکان 
بعض الرافضة امتحن الشیخ عبد القادر صاحب الحزب في ملأ من الخلق لیظهر 
عجزه عن الکرامة واظهاراً لصحة معتقده فأتاه بقفتین مخیطتین مختومتین وقال له : 
آخبرنا بما في هاتین القفتین؟ فنزل من أعلا کرسیه وکان إذ ذاك على الكرسي 
يسمع الناس ويعظهم ووضع يده على إحداهماء وقال: في هذه صبي مقعدء وأمر 
ابنه عبد الرزاق بفتحها فإذا بها صبي مقعد فأمسك به وقال له: قمء فقام یعدی 
ووضع يده على القفة الأخرى وقال: في هاته صبي لا عاهة به وأمر ابنه بفتحهاء 
فإذا بها صبي فقام يمشي بأمسك بناصیته وقال له: اقعدء فقعد فلما رأوا ذلك 
منه تاب جميع الرافضة الحاضرون من اعتقادهم الفاسد ومات من المريدين في 
المجلس ثلاثة. نقل ذلك صاحب البهجة بسنده» واللئيم المراد به هنا ما قابل 
الكريم وهو العاجز عما اتصف به تعالى من صفات الكمال لا اللئيم بالمعنى 
المتعارف وهو البخيل الشحيح أو صاحب الفحش وغير ذلك من الأوصاف 
الذميمة› وان كان ذلك من طبع الذوات البشرية الا من عصمه الله من ذلك 
خصوصاً الأنبياء والأولياء فانهم مبرژون من ذلك قالوا: من علامات اللئيم إذا 
ساد ونفذت کلمته آذى آهل الفضل وحسدهم» واستهزأ بمن صار يأتي إلى أعتابه 
وتشمّت فیه وسرح لسانه فيه بما یوجب مضرته» وتعرض له في وصول رزقهء 
وجفا آقاربه وأنكر معارفه» واستخف بأصحابه» ونسي ما أسدوا إليه من الفضل 


7حر نت بیس لک یسب السفينة القادرية 
وغیر ذلك» ولقد رأیت فی زماننا هذا کثیراً من الناس بهذه المثابة» نسأل الله أن 
يغنينا عن الخلق بمثه وکرمه ویرزقنا من حيث لا یکون لهم علینا يد فهو قادر على 
ذلك . 

روي عن المأمون العباسی۲ رحمه الله أنه قال: ثلائة یضیع عندهم 
المعروف. اللئيم والشریر والأحمق» فأما اللئيم فانه بمنزلة الارض السبيخة. وأما 
الشریر فاٍنه يرى ما أسديت إليه مخافة شره» وأما الأحمق فانه لا يدري مقدار ما 
صنعته إليه . ثم قال : «وهل یرحم اللئیم» العاجز عما اتصف به المولی من صفات 
الکمال «إلا الکریم» المتفضل بالجود على الطالب وغیره یسوق خزائن آلائه إلى 
المستحق وغیره فسبحانه ما أكرمه. ثم قال : «مولاي مولاي إِلْهي آنت الرزاق وأنا 
المرزوق وهل یرحم المرزوق إلا الرزاق» الرازق والرزاق کلاهما من أسمائه 
تعالن فان اتن واد وما سل اعبار امه ا الخالی واس 
الخلاق فالمخلوقات مختزنة فى الأرزاق والأرزاق مختزنة فى خزائن السموات 
والارض ومقالید السماوات والأرض بید الخالق الرزاق» ومعنی الاسمین: الممد 
كل کائن بما یحفظ به صورته ومادته فامداد الأجسام بالأغذية» وإمداد العقول 
بالعلم» وإمداد القلب بالفهم. وامداد الأرواح بالتجلیات والله خالق الأرزاق 
وموصلها إلى المرتزقين للتمتع بهاء ثم إن الرزق رزقان ظاهر لظاهر وهو الأقوات 
للأبدان» وباطن لباطن وهو المعارف للقلوب والاسرار» وهو تعالی خالق الرزقین 
يرزق الحلال والحرام كما هو مذهب آهل السنّة وذلك مشاهد بالأعیان خلافاً 

ومن الثانى ما حکاه الشيخ رحمه الله في شرح الاسمای قال : سمعت 
سالكاً ومعه جماعة یرزقون من حيث لا تعرف لهم جهة معاش؛ فقصدته واجتمعت 


)١(‏ المأمون: هو عبد الله آبو العباس المأمون بن هارون الرشید ولد ببغداد سنة ۱۷۰ه 
وتوفي بطوس سنة ۲۱۸ه. الخليفة العباسي» كان معتزلي المذهب وحارب کثیراً وحقق 
انتصارات عظيمة» وفي عهده ظهرت محنة القول بخلق القرآن. (انظر : تاريخ الطبري ۱۰/ 
۰ تاريخ المقريزي ۰4۹۲/۲ الفخري ۰۱۹۷ تاريخ بغداد ۰۱۸۳/۱۰ الکامل في التاریخ 
۲ الاعلام ۱6۲/4). 

(۲) ابن برجان : تقدمت ترجمته. 


شرح حزب الوسيلة سس ۲۲۷ 
معه مراراً وذكرت له ذلك فقال: إنه من دعاء شيخى ومن التوجه الصادق» غير إنه 
إذا ضاقت الحال نجتمع» وأظنه قال: في الثلث الاخیر من الليل ونروي الاسمین 
الشریفین» وهما الفتاح والرزاق ثلاثة آلاف مرة وندعو الله بالتیسیر وهذه هدية 
الفقراء من مشائخ أهل الطريقة أو قال: من السید عبد القادر الجيلاني قذس الله 
سره. ومن المعلوم الضروري أن المرزوق لا يرحمه ولا يرزقه الا الرزاق الذي 
بيده خزائن الأرزاق المتكفل به لجميع المخلوقات على اختلاف أجناسها سبخاته 
وتعالى ما أعظم شأنه وأعرّ سلطانه ثم قال: «مولاي مولاي إلهي أنا الضعيف أنا 
الذلیل أن ا ار وانت الغفاو وانت الاد وات الان انا الما 
وأنا الخائف». تقدم معنی الضعیف وأنه الذي لا قوة له الا بحول الله وقوته؛ 
والذلیل المهان المحقور؛ والحقیر هو المهان في قدره الذي لا يعبأ به» وهذه 
الالفاظ كلها دالة على التذلل والخضوع إعطاءً للنفس البشرية حقها فان من عرف 
نفسه فقد عرف ربه وكل ذلك داعية للادب وطريق إلى الرحمة» والعفو اسم من 
أسمائه تعالى ومعناه المتجاوز كرا عن المؤاخذة بالذنب إرشاداً وتربية لمن له 
لمعة نور من أنوار العناية: فالمصالح العامة والخاصة مترتبة على العفو من الله . 


وقوله: وأنت الغفارء أي الساتر للعيوب المتجاوز عن العقوبة وهو اسم من 
أسمائه تعالى» وفي بعض النسخ زيادة: وأنت الغافر ومادتهما واحدة. وقوله: 
وأنت الحتّان وأنت المنّان هما أيضاً من أسمائه تعالى» فأما الحثان فمعناه في حق 
الله يرجع إلى معنى الرحمة والوداد والمحبة والعفو والمبالغة في ذلك ظاهرة من 
لفظه بخلاف حقيقته في حق المخلوق فإنها رقة النفس والميل المفرط في الطبع؛ 
والحيلة سببه شوق تضعف القوة عن حمله. وهذا الوصف القائم بالعباد ما عند 
الله أتمّ منه وأكمل حنانا؛ فقد جاء في الحديث: (إن الله تعالى يقول للعبد إذا 
غلبته نفسه بالمعاودة للذنب مرة بعد المرة ويندم على ما كان منه فيستغفره ثم تغلبه 
فيعودء قال: فيقول له الحق فى الثانية أو الرابعة: يا ويحه يا ويحه لا هو تارك 
للذنب ولا هو تاركي من الاستففار عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك» فعذره 
عز وجل لضعفه عن مقاومة ما یجده من عدوه الشیطان وعجزه عن الاتیان بما قد 
سطر له في أمّ الکتاب فهو بين هذا وهذا قد ضاقت حیله الا من استغفار ربه» 
وأما اسم المتّان فهو مأخوذ من المن الذي هو الاحسان من غير طلب مثوبة 
ولذلك سمي ما كان آنزله الله على بني إسرائيل من السماء ما لأنه آنزله علیهم من 
غير طلب ولا سبب لهم فيه ولا سعي؛ بل إنه محض منة من الله وفضل. وقوله : 


بیبح السفينة القادرية 


وأنا المذنب أي المستحق للعقوبة إذ الذنب یترتب على فعل يستحق فاعله العقوبة 
عليه كإتيان فعل ورد النهي عنه أو أنكره الشرع» وقد تقدم د 
وأهل الحقيقة يَعِذُونَ من قصر في عمل مندوب أو ترك مكروه أو لم يعمر نفساً من 
أنفاسه بذكر الله عاصياً لقهرهم أنفسهم تحت مشاق العبادة» والذنب على الاطلاق 
پنقسم إلى أقسام أعظمها الشرك با ثم الكفر بأنواعه» ثم المخالفة بما آمر 
بفعله جزما أو نهى عنه قطعاء ثم الصغائر. والشرك والكفر كلاهما محبط 
للحسنات بخلاف غيرها من السيئات» فان السيئة تكتب سيئة وان عمل حسنة 
تکتب عشراً وان الحسنات پذهبن السیثات وقد جاء فى الخبر : «من سرته حسنة 
مه یه وی ان کنیا فلانةه الخ قلامة على ود اه 
الله على العبد والسيثة علامة على سخطه علیه. فان وفق الله العبد للصالحات سره 
ذلك لأنه علامة على رضا المولی علیه. وان خذله فعمل بالمعاصي ساءه ذلك 
وأحزنه لأنه علامة على السخط» وغلب عليه الخوف. ولذا قال: «وأنا الخاتف» 
والخوف توقع شيء فيه مضرة عاجلة أو آجلة. 

قال ابن أبي جمرة۲۳ رحمه الله : الخوف ید ینقسم إلى قسمین : خوف عوام 
المؤمنين وله حد محدود وکذا رجاژهم ونهاية خوفهم من دخول النار» ثم هم 
یرجون ما وعدهم ربهم من جزیل العطاء والثواب» وخوف خواص المژمنین لا 
حد له لأنهم یخافون عدله وعظمته ولذلك إذا طرق أحدهم طارق الخوف مات [ذا 
لم يداركه الله برحمته. هذا وان الخوف یکون مع كمال طاعة العبد لکونه لا یعرف 
صحة عمله ولا قبوله لخفاء ما یطرق الاعمال من الافات والعبد إذا تفکر في ذنبه 
SG a‏ لحت بعاد كول وأنا 
الخائف» زيادة وأنا الضعيف» وعليها فهو تكرار أتى به للتأكيد» ثم قال : «إلهي 
أسألك الأمان الأمان في القبور وظلمتها وضيقها» أي يا إلهي أطلب منك السلامة 
من هول القبور. والأصل في الأمان أن يستعمل في سكون القلب» > يقال: آمن 
زيد من كذا إذا سلم منهء ولفظ الأمان الثاني تأكيد وفيه إشارة إلى شدّة خوفه 
وكثرة التجائه إلى الله؛ والقبور جمع قبر وهو محل دفن الميت وضيق القبر لا 
يخفى بحسب الظاهر وكذا ظلمته بعد وضع اللحود وأعظم أحواله الشدة التي تقع 


.557/79 ۰۲۰ ۰۱۸/۱ أخرجه الترمذي في الفتن باب ۰۷ وأحمد في المسند‎ )١( 
ابن أبى جمرة: تقدمت ترجمته.‎ )۲( 


شرح حزب الوسيلة ۳۳۹ 


للانسان من ضغطته» ولکن الله بالممنین رژوف رحیم؛ فقد وردت أحاديث كثيرة 
أن المومنین یفسح لهم في قبورهم دون غيرهم من ذلك ما نقله الحافظ السيوطي 
رحمه الله في کتاب شرح الصدور قال : آخرج البيهقي وابن آبي الدنیا عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية «القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة 
من رياض الجنة"2. ولا يقال: كيف يكون ذلك مع أننا نشاهد القبر على حالته 
لأا نقول أمور أخرى محل خرق العوائد» وقد أخبر صاحب الشرع صلوات الله 
وسلامه عليه بذلك فيجب علينا التصدیق. والقبر أول منازل الآخرة» وقد قال 
الامام الغزالي” في الإحياء للتصديق: «بعذاب القبر ثلاث مقامات الأول: أن 
ذلك أمر ملكوتي لا تصلح هذه العين لمشاهدته. فقد كان جبريل ينزل على رسول 
الله اة ولا يشاهده ال رسول الله كله وإن الحيّات التي تلدغ في القبور ليست من 
جنس حيّات عالمنا فهي تدرك بحاسة أخرى. 


«الثاني» أن يتذكر أمر الله ثم يرى في نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك حتى 
تراه في نومه يصيح ويعرق جبينه كل ذلك يدركه من نفسه وينادي به كما ينادي 
اليقظان وأنت ترى ظاهره ساكنا ولا ترى معه حية ولا غيرهاء والحية موجودة 
معه» والعذاب حاصل لهء لکن لا تشاهده أنت. 


«الثالث» انظره في الإحياء إن أردت» ثم قال: والحق إن الكل في حيز 
الإمكان ومن أنكر ذلك فليضيق حوصلته» والتصديق بعذاب القبر واجب". 
والاشتغال بمعرفة هذا والوصول إلى كنه حقيقته من الفضول بل يشتغل الإنسان 
بما يدفع عنه العذاب وينجيه» ومثال هذا من حبسه السلطان ليقطع يده فأهمل 
طلب الحيلة من النجاة وصار طول ليله يتفكر: هل يكون القطع بالموس أو 
بالسكين. ولهذا قال في النصيحة الزروقية: إن أردت السلامة في اعتقادك فلا تتبع 
الشبه ولا تطلب الكيفيات في أمور الآخرة» وقال شارحه نقلا عن الرسائل 
الکبری: آن من التعدي طلب كيفية أحوال الا رة اٍذ لا نص قطعي یعتمد عليه فى 
كيفية ذلك لاأنه مهما رام آحد أن یبین ذلك بكيفية خاصة ظهر فیها التناقض 
والتعارض» ومن ذلك الخلاف الواقع في الخوض هل هو بعد الصراط أو قبله 
والحق أن جواب السائل عنه يقال له سترد عليه وتعلمه وهکذا يقال في جمیع 


(۱) أخرجه الترمذي في القيامة باب ۲۲. 
)۲( الامام الغزالي : تقدمت تر جمته . 


سس السفينة القادرية 
آحوال الآخرة التي لا نص قاطع فیها . 

ثم قال: «مولاي مولاي یا الهي سالك الأمان الأمان عند سوال منکر 
ونکیر وهیئتهما» سژال الملکین في القبر ثابت في الشرع يجب الایمان به. 
واختلف في اسمیهما المشهور منکر ونکیر كما هناء وقیل: إن هذین الاسمین 
اسم للملکین اللذین یسألان الکافر وآما اللذان پسألان المژمن فاسمهما مبشر 
وبشیر وسوال القبر لا یتخطی أحداً.. واختلف فى سوال أطفال المژمنین علی 
نولدي ا كما فان الساقطا ای آنهم لا ار ر 
الاستدلال على ثبوت السوال کثيرة من الحدیث وها آنا أذكر منها حدیثا واحدا 
جامعاً فوائده: روی الحافظ السيوطي في کتاب شرح الصدور عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «شهد رسول الله ييه جنازة رجل من الأنصار فانتهی إلى 
القبر ولم يلحد المیت» فجلس وجلس الناس كأنه على رژوسهم الطیر وضرب 
رسول الله ول بصره الارض ینکت بمخصرة معه ثم رفع طرفه إلى السماء فقال : 
أعوذ بالله من عذاب القبرء ثلاث مرات» ثم قال: إن العبد المومن إذا كان في 
إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه ويُهبظ الله 
ملائكة معهم تحفة من تحف الجنة وحنوط من حنوط الجنة وكسوتها فيجلسون منه 
مد البصر سامطين فيبدأ ملك الموت فيبشره ثم تبشّره الملائكة فتسيل نفسه كما 
تسيل القطرة من في السقاء فرحاً بما بشره ملك الموت» حتى إذا أخذ نفسه لم 
تدعها الملائكة طرفة عين حتى يأخذوها ويحتضنوها إليهم بتلك التحف التي 
هبطوا بهاء فإذا ريحها قد ملا ما بين السماء والأرض فتقول الملائكة: ما أطيب 
تلك الرائحةء فتقول الملائكة : هذه الرائحة نفس فلان المؤمن قبض . فإذا انتهوا 
به ال الجاع ت ایوات اشماه لها فن من نات إلا ومد ای إلى أن 
يدخل منه حتی إذا دخلوا بها من باب عمله بکی عليه الباب فلا یمرون على أهل 
ماع او مرج بهذه النفس الطيبة التي قبلت وصية ربّهاء حتی انتهوا إلى 
سكوة لی فقول ملك ارآ هرا نات عم روم 
فلان ابن فلان المؤمن» وهو أعلم منهم بذلك» فيقول الله: ردوه إلى الأرض فإني 
أعلمء منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارةً أخرى» فإنه يسمع خفق 
نعالهم ونفض أيديهم إذا وليتم عنه مدبرين فتأتيه أملاك ثلاثة ملكان من ملائكة 
الرحمة وملك من ملائكة العذاب وقد اكتنفه عمله الصالح والصلاة عند رجليه 
والصيام عند رأسه والزكاة عن يمينه والصدقة عن يساره والبر وحسن الخلق على 


شرح حزب الوسيلة ۳۳ 
صدرهء فکلما أتاه ملك العذاب من ناحية ذبّ عنه عمله الصالح. فیقوم بمزربة لو 
اجتمع أهل منی لم یقلوها فیقول : آیها العبد الصالح لولا ما اکتنفك من الصلاة 
والصوم والزكاة والصدقة لضربتك بهذه المرزبة ضربة يشتعل قبرك ناراً هو لکما 
وأنتما لى ثم يصعد ملك العذاب فيقول أحدهما لصاحبه: ارفق بول الله فإنه نجا 
من هول شديد فيقول: من ربك؟ فيقول: الّه. فيقول: ما دينك؟ قال: د 
الاسلام فيقول: من نبيك؟ قال: محمد. فیقولان: وما يدريك؟ قال: رات 
كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت وينتهرانه عندها وهي أشد فتنة تعرض على 
المؤمن فينادي من السماء صدق عبدي» فأفرشوا له من فرش الجنة واكسوه من 
كسوتها وطيبوه من طيبها وافسحوا في قبره مد البصر وافتحوا له باباً من أبواب 
الجنة عند رأسه وباباً عن رجلیی ثم يقولان: نم نومة العروس في حجبتها لم يذق 
عذاب القبرء فيقول: رب أقم الساعة لكي أرجع إلى أهلي ومالي وما أعددت 
لي» فيبعث من قبره يوم القيامة مبيض الوجه». 


فقوله في الحديث: بمخصرة المراد بها العصا التي يعتمد عليها وطولها من 
الأرض إلى خاصرة الإنسان ويجعلها بيده تحت خاصرته وقد ورد في حديث: 
(المخصرون يأتون يوم القيامة وعلى وجوههم النور) أي الذين يجعلون بأيديهم 
العصا المذكورة لكثرة تعبهم في العبادة والطاعة» وقوله: ونفض أيديهم أي من 
تراب الدفن» وقوله: بمزربة هي بكسر الميم في الأصل اسم لدقة يدق بها 
السبول» وقوله: لكي ارجع الخ» يعني بالرجوع إلى الجنة. وأرى أهلى وثمرة ما 
تصدّقت به من المال وما ی ل مت مس ات 
رضي الله عنه وهيئتهما يريد بذلك حالتهما الظاهرة» وفي بعض النسخ وهيبتهما 
بالباء مكان الهمزة وعليهاء فالمراد بها عظمتها وعلى كل فصورتهما هائلة عليهما 
السلام. 


حكي أن عيسى عليه السلام مر بمقبرة فرأى امرأة تبكي وتقول: يا ساكن 
القبر والتراب ما فعل القبر بالشباب سكنت قبراً بلا أنيس وضيق لحد بغير باب ما 
لك لا تجبني» فقال لها عيسى عليه السلام: من هذا منك؟ قالت: قال: تريدين 
أن أحييه بإذن الله فقالت: يا ليته فدعا عيسى عليه السلام فقام الغلام ينفض 
التراب من جسده وقد اصفر لونه وذاب جسمه وابيض شعره؛ فلمّا رأته المرأة 
أنكرته وقالت: ولدي شاب وليس هوء فقال الولد: بل أنا ولدك فقالت له: ما 


۳۳۲ 


السفينة القادرية 
الذي غيّرك؟ فقال لها: هول منکر ونکیر. .. من منهاج العاشقین وقد جاء في 
الحدیث ما يدل على عظم هيئتهما. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
قال رسول الله ية : «كيف بك يا عمر إذا انتهى بك إلى الأرض فحفر لك ثلاثة 
أذرع وشبر في ذراع وشبرء ثم أتاك منكر ونكير أسودان يجران شعرهما كأن 
أصواتهما الرعد القاصف. وكأن آعینهما البرق الخاطف يحفران الأرض بأنيابهما 
فأجلساك یا عمر فتلتلاك وتهلاك قال سیدنا عمر یا رسول الله واا یومغذ علی ما 
أنا عليهء قال: نعمء قال: أكفيهما بإذن الله تعالی يا رسول الله». وقوله في 
الحديث: فتلتلاك: أي فحركاك إذ التلتلة التحريك والاضطراب. وقوله: 
وتهلاك: أي أوقعاك في الغلط » وقيل: معناه التقريع أي قرعاك وقوله: على ما 
أنا عليه يعني من العقل. قال حجة الإسلام الغزالي في الإحياء: فيه دليل على أن 
العقل لا يتغير بالموت» يعني ولو زال محله وهو القلب فالحمد لله على ذلك . 
قلت : وفیه دلیل ايشا علی مقدار طول القبر وعرضه وصورة السؤال في الحديث 
الأول تقتضي أن السؤال واقع من الملکین باللسان العربي كما هو صریح فيه مع 
أن الحافظ السيوطي رحمه الله قال في منظومته : 
ومن غريب ما ترى العینان أن سوال القبر بالسرياني 

وقد قال في شرح الصدور وقع في فتاوى شيخ الإسلام علم الدين 
البلقيني”': أن الميت يجيب السؤال بالسرياني؛ قال السيوطي: ولم أقف على 
نص يقتضيه ولذا جعله في منظومته من الغريب» وسئل عن ذلك ابن حجر فقال 
ظاهر الحدیث أنه باللسان العربي ویحتمل مع ذلك أن یکون خطاب كل آحد 
بلسانه . ویوافق فتوی علم الدین البلقيني ما نقله صاحب الابریز عن شيخه عبد 
العزیز أنه یکون بالسرياني وعلله بأن السريانية لغة الملائكة والارواح ومن جملة 
الملائكة ملائكة السؤال وفي الحقيقة أن المیت إنما تجیب روحه والروح تتکلم 
بالسريانية کساثر الارواح لأنه زال عنها حجاب الذات وصورة السژال على ما 
قال (موازهوا)» وصورة الجواب (مرادزیرهوا) ومعنی کل حرف من السوال 
والجواب يدل على کلام تام الموجب في تلك اللغة وبیّنه هناك عن تفسیر شیخه 
وأطال فيه» يراجع في محله. وإنما كانت الأرواح تتكلم بالسريانية لأنها لغة أهل 
الجنة» قال في الإبريز: لما نزل آبونا آدم إلى الأرض كان يتكلم بها مع زوجته 


۱( علم الدين البلقيني : تقدمت ترجمته . 


شرح حزب الوسيلة __ ۳٣‏ 
وأولاده لقربهم بالعهد إلى زمن سيدنا إدريس على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
فدخلها التبديل والتغييرء وأما حديث (أحب العرب لثلاث» فإني عربي وكلام 
أهل الجنة عربي» والقرآن عربي)» فقد أنكروه» قال العقيلي: لا أصل لب 
وعذه ابن الجوزي في الموضوعات . 
ثم قال: «إلهي أسألك الأمان الأمان عند وحشة القبر وشدته» لبعد 

الغی 1 الحاصل للميت من ضفطة القبر وما يحصل له من 
الانفراد ومذه الحالة لا تتخطی انساناً کبیراً كان أو صغيراً» قال الجلال السيوطي 
في شرح الصدور : أن رسول الله ية قال : «القبر أول منازل الاخرة فان نجی منه 
فما بعده آیسر منه وان لم ينج منه فما بعده أشد منه""۳. وقال ية : «ما رأيت 
متظرا نطيعا الا والقبر أفظع منه»”” 3 ولذا ناجی الشیخ ربه وطلب السلام من 
وحشته وشدته: 

ثم قال : «إلهي أسألك الامان الامان في یوم كان مقداره خمسین آلف سنة» 
هذا اليوم هو یوم القيامة وله حوال کثيرة مهولة مخوفة وکل حالة بانفرادها آمرها 
عظیم وخطرها ج جسيم » ولعظمها ذکرت کل حالة بانفرادها وأضيف لها لفظ یوم 
کأنه یوم مستقل بالانفراد مع انها حالة وصفة من صفاته والقرآن نزل بذلك على 
حسب ما اقتضاه سبب التنزیل وفي ذلك من التهدید والتقریع ما لا یخقی» ومن 
حالات يوم القيامة أن طوله خمسون ألف سنة» وجمیع آحواله منها ما هو في 
النفخة الأولى ومنها ما هو في النفخة الثانية هذه الاية التي ذکر بعضها الشیخ 
رضي الله عنه سيقت بياناً للمعارج والمصاعد التي تصعد فیها الملائكة بالاوامر 
والنواهي وکون هذا الیوم مقدار خمسین ألف سنة أي مما یعده الناس وذلك 
منهاج التمثیل والمعنی أن المعارج التي تصعدها الملائكة بحيث لو قدر قطعها في 
زمان لكان ذلك الزمان مقدار خمسین آلف سنة لو فرض ذلك واستطالة هذا الیوم 
أما أنه كذلك في الحقيقة› أو لشدته على الکفار» أو لکثرة ما فيه من الحالات» 
وأياً ما كان فهو في حق الكافرين» وأما في المؤمنين فلا لما رواه أبو سعيد 
الخدري”*' رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله يي : ما أطول هذا اليوم؟ فقال عليه 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك 4/ ۰۸۷ والمتقي الهندي في كنز العمال ۳۳۹۲۲. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 1۳/۱. 

(۳( آخرجه الترمذي ذ فى الزهد باب ۰۵ وار بن ماجه في الزهد باب ۳۲ وأحمد في المسند .1٤/١‏ 
۹3 ای ی : تقدمت ترجمته . 


:۳ السفينة القادرية 
الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده إنه لیخف على المژمن حتی أنه یکون أخف 
من صلاة مکتوبة یصلیها في الدنیا»۲۳. 

والسنة هي الحول وتکون محذوفة اللام وفیها لغتان |حداهما جعل اللام هاء 
ويبني علیها تصاریف الکلمة والأصل سنهة وتجمع على سنهات مثل سجدة 
وسجدات» وتصغر على سنيهة. وانیتهما: جعلها واواً فيبني علیها تصاریف 
الكلمة أيضاً والاصل سنوة وتجمع على سنوات مثل شهوة وشهوات وتصغر علی 
سنيةء قاله في المصباح . 

راع أن هذا الیوم سمي بالساعة. قال تعالى: لک عن السام بان 
7 فل نما عِلْمُهَا ند 3 [الاعرّاف : الآية 1۸۷] » وورد في الحديث أن جبرائيل 
سأل عن الساعة فقال له كار : «ما المسژول عنها باعلم من السائل» فقال: 
آخبرني عن أمارتهاء قال : «أن تلد الامة ربتها وأن تری الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاة یتطاولون في البنیان» . كال التحظاب ۰ : واکقر العلماء آن المراه شوه 
تلد الأمة ربتها كناية عن كثرة السريات ومعلوم إذا ولدت السرية يكون ولدها سيدا 
لها كأبيه» وقيل: إنه كناية عن کون الأرقاء يلدون الملوك فتكون أم الملك من 
جملة رعاياه» وقيل غير ذلك» وقوله: وأن ترى الحفاة أي ما لا نعل له العراة 
من الثياب» العالة الفقراء رعاء الشاة» وفي رواية رعاء البهم» وفي أخرى رعاء 
الإبل يتطاولون في البنيان أي يتفاخرون بطول البناء وكثرته» ومعناه كما قال 
اللقا: رل رس : أن أهل البادية وأشباههم تبسط لهم الدنيا ويصيرون 
أهل ثروة وشو كة فيملكون البلاد ويستطنوها فيبنون القصور المرتفعة ويتباهون به 
فهو إشارة إلى کون الأسافل يصيرون ملوكاً أو کالملوك» ويتولى الرئاسة من لا 
يستحقهاء وتعطی السياسة من لا يحسنهاء وذكر ية هاتين الإمارتين تحذيراً 
للحاضرین ولا قالامارات کثيرة منها ما هو مذکور فی الحزب من الایات ومنها 
غير ذلك» یراجم في مظانه. ۱ 
)١(‏ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۳۹۰۰۳. 
(۲) آخرجه البخاري في الایمان باب ۰۳۷ وتفسیر سورة ۰۳۱ باب ۰۲ ومسلم في الایمان حدیث 

۱ ۵ ۷ وأبو داود في السنة باب ۰۱۲ والترمذي في الایمان باب ۰۶ والنسائي في الایمان 

باب ۰۵ ۰ وابن ماجه في المقدمة باب ۰٩‏ والفتن باب ۰۲۵ وأحمد في المسند 1/۲ 1۲. 
(۳) الحطاب: تقدمت ترجمته. 


(6) اللقاني: تقدمت ترجمته. 


۳۳۵ 


شرح حزب الوسيلة 
ثم قال: إلى آسالك الأمان الأمان «يَم بي في اوه [طه: الآية ۱۰۲]) 
«فَصَمق من في اموت ومن فى الْأَرْضٍ الا من سآ َة [الزمر: الآية 18] ۰ الصور 
هو القرن الذي ینفخ فيه إسرافيل عليه السلام. روي عن آبي هريرة“ رضي الله 
عنه أن رسول الله ية قال: «أول ما خلق الله تعالى من خلق السماوات الصور 
فأعطاه إسرافيل عليه السلام فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى العرش متى 
يؤمر»اء قال: قلت: يا رسول الله ما الصور؟ قال: «القرن»» قلت: كيف هو؟ 
قال: (عظیم » والذي نفسي بيده إن عظم دارته كعرض السماوات والأرض فيؤمر 
بالنفخ فيه فينفخ فيه نفخة لا يبقى عندها في الحياة أحد"" . وذلك قوله تعالى : 
#وِمٌ في لور فَصَعِقَ 4 [الدُمَر: الآية ]٦۸‏ الآية» وهذه ا 
وقوله: إلا من اء اَ4 [التّمل: الآية ۸۷] أي عدم إصعاقه وفزعه» وفي بعض 
النسخ : ففزع من في السماوات الایت وعلیها فالنفخة هي النفخة الثانية والفزع هو 
الخوف الحاصل للانسان إذ ذاك بسبب ما یعتریه عند البعث ولا نشور بمشاهدة 
الأهوال الخارقة للعادة في الانفس ولذا سأل الشیخ الأمان والسلامة من هذا 
الیوم أعني يوم القيامة تقبلنا الله فيه بالعافية والغفران» والصعق الموت أو 
الغشیان» قال في الصحاح : صعق صعقاً مات وصعق غشي عليه لصوت سمعه. 


وكيفية النفخ ذکرها حجة الاسلام الغزالي في الاحیاء على أسرار بینها هناك 
إلى أن قال : «وإذا أراد الله قيام الساعة ووقع النفخ فإذا الجبال تسیر مثل السحاب 
والبحار يفجر بعضها في بعض. وإذا الشمس تكورت وعادت سوداء مزبدة» 
0 البحار حتى امتلاً عالم الهواء ماء ودخل العالم بعضه في بعض؛ 

نتشرت النجوم كالسلك إذا انتشر من نظمهء وعادت السماء كدهن الورد تدور 
0 الرحى» والأرض قد زلزلت ويأمر الله بخلع الأفلاك فلا يبقى في الأرضين 
ولا في السماوات حي کائن الا فت فته وان كان راشا ذهبت روحه. وقد 
خلت الارض من عمارها والسماء من سکانها على ضروب الموجودین. 

ثم قال : «إلهي أسألك الامان الامان لا رکب اش لک و66 [الرَلرلة : ۱] 


(۱) أبو هريرة: تقدمت ترجمته . 

(۲) الحدیث لم أجده بهذا اللفظ. وفي الحدیث : سئل رسول الله یاو عن الصور فقال : «قرن 
ینفخ فيه فإذا آمر إسرافيل بالنفخ ونفخ عندها تزلزل الأرض وتذهل کل مرضعة عما 
آرضعت. وتضع کل ذات حمل حملهاء وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب 
الله شدید». آخرجه الترمذي في القيامة باب ۰۸ وتفسیر سورة ۰۳۹ باب ۰۸ والدارمي في 
الرقاق باب ۷۹ وأحمد في المسند ۲/ ۰۱۹۲ ۰۱۹۲ بد 


توح السفينة القادرية 
آي حرکت تحریکاً غنيفا متکرراً متدارکاً بزلزالها المخصوص بها على مقتضی 
الارادة والحکمة البالغت وهو زلزال شدید لا غاية وراءه ویکون عند النفخة الثانية 
لقوله تعالى : #وَآَحْرَجّتِ الْأَرْضُ آنقالها 469 (الرَلزّلة: الآية ؟] أي ما في جوفها من 
الأموات والدفائن وهذا الزلزال لا عظم منه ولا نسبة بینه وبين الزلزال المعهود؛ 
قال فی الابریز: کان الزلزال كيرا فى آول خلق الارض وقبل خلق الجبال وکانت 
ای ميد و تس نان المي شا E‏ اتسينا مات 
وخلق الجبال فیها فسکنت قال: وفی آخر الزمان یکثر هذا التجلی فلا تزال تکثر 
فيه الزلازل ا ری وا ثم قال : «إلهي أسألك الامان الأمان 
يوم تطوى السماء کطن الل ڪب [الانبیّاء : الآية ۱۰6] تطوی بالتاء والبناء 
للمفعول هو إحدى قراءات ثلاث والثانية بالياء والبناء للمفعول أيضاء والثالثة 
بالنون بدل التاءء والياء ومعنى الطي لغة ضد النشر وقيل هو المحوء والسجل 
الصحيفة أي طیّا كط السجل» واللام في الكتاب متعلقة بمحذوف حال» قال 
البخاري”'2 في صحيحه: السجل الصحيفة» ونقل صاحب الإبريز عن الطبری(۲) 
قال: معناه کطی السجل علی ما فیه من الکتابة. ونقل عن شیخه سيدي عبد 


)١(‏ البخاري: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي الامام 
الحافظ ‏ آبو عبد الله البخاري ولد سنة ۱۹۶ه. وتوفى سنة 0605"ه»ء من تصانیفه: 
لدب المفردا فى الحدیث تأسماء الصحابة؟. «الاسماء والکنی». ابر الوالدین* 
«التاريخ الف «التاریخ الکبیر اتقسیر القرآن». اثلائیات في الحدیث»۰ «الجامع 
الصحیح»۰ «الجامع الصغیرا. «الجامع الکبیرا. اخلق آفعال العبادا «العوالي في 
الحدیث» «کتاب الاشربة» «کتاب الرقاق» «کتاب السنن» فى الفقه» «کتاب الضعفاء. 
«کتاب الفوائد» «کتاب القراءة خلف الامام» «کتاب الوجدان»؛ «كتاب الهیثة: «المبسوط 
في الحدیث» وغیر ذلك . (کشف الظنون ۱۱/۲). 

(۲) الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن کثیر آبو جعفر الطبري البغدادي المولد 
والوفاةء ولد سنة ۲۲۶ ه. وتوفي سنة ۲۱۰ه. صاحب التاریخ المشهور والتفسیر 
المشهور «جامع البیان» له من المصنفات : «الاداب الحميدة والأخلاق النفیسة» «اختلاف 
الفقهاء»؛ "تاريخ الرجال» «تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم ومولد الرسل وأنباؤهم». 
«جامع البیان في تفسیر القران»» «تهذیب الاثار» «کتاب البسیط في اللغة» «الجامع في 
القراءات»۰ «کتاب التبصیر» فى الأصول. «کتاب الحفیف فى الفقه" «کتاب الزکاة» «کتاب 
الشذور». «كتاب الشروط». «کتاب الصلاةا» «كتاب الطهارة» «کتاب العدد والتنزیل»۰ 
اکتاب الفضائل» اکتاب القراءة). اکتاب المحاضر والسجلات! «کتاب المسترشدا 
«کتاب الوصایا» وغیرها. (کشف الظنون 5/ ۲ ۲۷). 


556 أن ۳ الآلة التي يضع علیها الناسخ الکتاب الذي ینسخ منه» قال : 

وأظنه قال لي: إنها لفظة سريانية والأقاويل في معناه كثيرة» ثم قال: «إلهي 
أسألك الأمان الأمان ویو مق اسا بلتم [المُرقان: الآية ۲۰] أي تفتح 
بالغمام وأصله تتشقق حذفت منه إحدى التاءين» والباء في بالغمام سببية أي 
بسبب طلوع الغمام منهاء وهو سحاب دقیق آبیض مثل الضبابة ویقع خلال هذا 
الغمام نزول الملائكة بصحائف الاعمال #الْمَلكُ يَوْمَِذٍ الْحَنّ لن [الفُرقان: الآية 
۰ لا ملك فيه لأحد بل السلطنة القاهرة والاستیلاء العام ظاهراً وباطنا علی 
الدوام له تعالى ثم قال : «إلهي أسألك الامان الامان يوم یل الاش عير الَْرْضٍ 
a‏ وَيَرَرُوأ َه الْوسِرٍ هار 49> [إبراهيم: الآية 6۸] ۰۷ التبديل ينقسم إلى 
قسمين» اما في الذوات وإما في الصفات. فالأول كما في قولة تعالى : بلتم 


e 


جلودًا رها [النّساء: الآية 01] والثاني كما في قولك: دلت الحلقة خاک إذا 
غيّرت شكلهاء ومنه قوله تعالی : یدل أنه لَه سَاتهم حَسَتَدثٍ [المُرقان: الآية ۷۰] 
على بعض الأقوال والاية الكريمة ليست بنص فى أحد القسمین فهي تحتملهما 
وعن علي رضي الله عنه في تفسیر تبدیلها أنها تبدل أرضاً من فضة وسماوات من 
ذهب وهو برد علی أن العبدیل فی داتها : وغ این مسبعود رضي الله عته: 
هي تلك الأرض وانما تغير صفاتها وأنشد: 

قال أبو السعود قدس الله سره: ويدل على ما قال ابن مسعود ما روى أبو 
هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «تبدل الأرض تبسط وتمد مد 
الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء وحينئذ تبرز الخلائق من آجدائهم 
التي في بطون الأرض»۳* أو المراد بالبروز ظهورهم بأعمالهم التي كانوا عليها 
بتشكلهم بأشكال تناسبهاء وبروزهم لله الواحد القهار للحساب والجزاء والحكم 
إذا كان لواحد لا يغالب ولا يظاهر كان في غاية ما يكون من الشدة. ولذا سأل 
ا وداه وروا السماوات الخ» ویبقی الله 
الواحد القهارء ثم قال : : «إلهي سالك" ا لمات الا مان او نظر الك ما مت یداه 


(؟) أخرجه بنحوه ابن ماجه فى الفتن باب ۳۳ وأحمد فى المسند .۳۷١ /١‏ 
خرجه بنحوه ابن في باب و في 


A 


السفينة القادرية 
وقول الكافر يتن کت رب [التبز: الآية 4۰] أي ينظر المرء ويشاهد ما قدّمه من 
را ر ی اذا ر اا ا كافك رول 
يبعث لعظم ما يشاهد في هذا اليوم من الأهوال واستحقاق العذاب كما قال 
تعالى: وين الْمَرَلُ عَلَ الْكيْرنَ» [يس: الآية ۷۰] ولعظم تلك الأهوال سئلت 
السلامة في هذا اليوم» ثم قال : : إلهي أسألك الأمان الامان ی لا یم مال ولا 
ود (©) لا من أَقَ لله یقلب میم 4069 [الشُّعَرَاء: الآيتان ۸۹۰۸۸] ايه 
في قوله تعالى: ۷ َعَم [الأنعام: الآية 194] الخ... هو بدل من قوله تعالى: 
يوم یمود [الججر: الآية ]۳١‏ جيء به لتأكيد التهويل» لأن يوم البعث والحشر 
والنشر أمره مهول فأبدل منه يوم لا ينفع مال تمهيداً لما يعقبه من الاستثناء وفاعل 
النفع هنا عام» ومنه المال وهو لا ينفع وان صرف في الدنيا في أحوال البر» وكذا 
البنون لا ينفعون وان كانوا صالحين متأهلين للشفاعة» بل ولا ينفع شيء في هذا 
اليوم حتى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كل منهم يقول: : نفسي نفسي » »> ولا 
یتصدی للشفاعة إلا سيد الخلق بعد الاذن وقوله: إلا من أ تى الله بقلب سليم أي 
من مرض الکفر والنفاق ولم تكن عليه تباعت فانه من الناجین بعد مشاهدة تلك 
الاهوال یوم القيامة» وان من آهوالها ما حکاه حجة الاسلام الغزالي: أن جهنم 
تنفلت من يد الزبانية والحال أن بینها وبين الخلق مسيرة ألف سنة ولها صلصلة 
وتصعیق. فیقال: ما هذا؟ فیقال: جهنم انفلتت من أيدي سائقیها. فتجثوا 
الخلاتق على الرکب حتی الانبیاء والمرسلون ویتعلق إبراهيم وموسی وعیسی بلواء 
يا رب يا رب آمتي أمتي سلم سلم ولیس في الموقف من تحمله رکبتاه سواه وهو 
55 5 عن 390 ی 7 حرم ر 1 مرجم رم 
قوله: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها الوم مر ما کم مود 
[الجَائيّة: الآية ۰۲۲۸ قال بعضهم: : وانفللات جهنم هو الموضع الثاني من مواضع 
الفزع الاکن ثم قال: «إلهي أسألك الأمان الأمان يوم ينادي المنادي من بطن 
العرش أين العاصون وأين المذنبون وأين الخاسرون هلموا إلى الحساب» هذه 
حالة ايشا من أحوال القيامة. 


«واعلم» بأن العرش هنا المراد به الجسم المحيط بساثر الأجسام سمي 
عن او بلقت د ا وقيل 


وهم المأمورون بمنادات الخليقة للحساب وهو مأخوذ من بطن الشيء یبطن إذا 


شرح حزب الوسيلة ۳۳۹ 


خفي ومنه سمي البطن بطناً؛ وما من موجود الا له ظاهر وباطن إلا الله عز وجل 
قير الاوك وا خر والطاهر والباطلى اس كيو ر ها پات اطي ار 
والعمل باطنه الثواب والعقاب إلى غير ذلك» فمهما ظهر أحد الزوجین بطن 
الآخرء وإذا بطن هذا ظهر هذا ولیس كذلك الله عز وجل قال ابن برجان رحمه 
الله : وقد يعبر بالباطن عن المخفي في العيان . وبمقتضى ما قال يصح أن يكون 
المراد ببطن العرش مکاناً مخفیاً عن العيان وبه ملائكة الرحمان الذين ینادون 
الناس للحسابء وفی الحقيقة أن العرش باطنه وظاهره لا يعلمه إلا من وفقّه الله 
وأهله لرؤيتهء ولذا قال الشیخ لطف الله به في شرح الاسماء: ظاهر الکون مفهوم 
لا یعتبر وباطنه حقيقة ناطقة لأهل العبرء والظاهر واحد والباطن بطون وحقائق 
تحير الفکر. فعقل العوام لا یتعدی الظاهرء وفهم الخواص يغوص في بحور 
البطون ویجوز من جواهرها ما یسعه القضاء والقدر وحط الظواهر العبارات» 
وحط البواطن الاشارات» ولا يبلغ درجة العقلاء من لم يبلغ شيئاً منها . وقد فصل 
الشیخ محيي الدین في الفتوحات "۲ تفصيلاً یحسن ذکره هنا حيث قال: العرش 
في لسان العرب یطلق ويراد به الملك ويراد به السریر فعلی الأول حملة العرش 
هم القائمون به وعلی الثاني حملته ما یقوم عليه من القوائم أو من يحمل على 
SoS sS‏ آربعة وفي القيامة ثمانية 
وتلا قوله تعالی : وکیل عرش ريك وق تومیر ية € [الحَاقّة: الآية /ا١]‏ يعني يوم 
یامه 

قال رحمه الله ونفعنا به: روینا عن ابن ميسرة الجبلي""" من أكبر أهل 
الق علما ترم لا و سرون الم دنهو تملك راطان رسف اتن 
مبادىء أول المخلوقات من نور ولوح وقلم وملائكة وما أمر القلم بكتبه وما أودع 
في اللوح من جميع ما يكون إلى يوم القيامة» وأن الله أفاض على ذلك النور 
إفاضة ذاته فظهر الجسم المعبر عنه بالعرش فاستوى عليه الاسم الرحماني بالاسم 
الظاهرء فذاك أول ما ظهر من عالم الخلق ثم خلق من ذلك النور الملائكة 
الحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهمء ثم آوجد الكرسي في جوف 


الشيخ محيي الدين: هو ابن عربيء تقدمت ترجمتهء والفتوحات هو كتاب «الفتوحات 
المكية؟. 


(۲) ابن ميسرة الجبلي : كذا بالأصل» ولم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۳:۰ 


السفينة القادرية 
العرش وجعل فيه ملائكة من جنس طبیعته ثم خلق في جوف الكرسي الأفلاك فلكاً 
في جوف فلك وفي کل فلك عالم یعمرونه سمّاهم ملائكة وزينهم بالکواکب 
وأوحى في كل سماء أمرها. کلامه باختصار ثم على القول بأن العرش سرير وأنه 
یحمله أربعة قال الشیخ محبي الدين بن عربي أحد الاريعة على صورة إنسان» 
والثاني على صورة أسدء والثالث على صورة نسرة والرابع على صورة ثور وهو 
الذي رآ السامري فتخيل أنه إله موسى فصنع لقومه العجل وقال: هذا إلهكم وإله 
موسى. وأما في قوله: أين العاصون وأين المذنبون الخ... أداة استفهام يسأل 
بها عن المكان كما هنا ويسأل بها عن المرتبة أيضاً كما قال الزمخشري"› 
والاستفهام هنا تقريري وفيه من التهويل ما لا يخفى ولأجله وقع الاستفهام وال 
فربك عالم بهم ومحيط. والعاصون جمع عاص وهو كل من خالف أمر الله ونهيه 
وإنما جمع بالواو والنون لأنه صفة للعقلاءء والمذنبون جمع مذنب وهو الآثم 
77 والخاسرون هم الذين خسرت أعمالهم ولم 
یربحوا زاداً يبلغ مأمناًء لان درجات الجنة تتفاوت بکثرة الأعمال الصالحة وقلتها 
وقبولها وعدمها. فمن ردت أعماله لعدم الاخلاص أو غيره أو لا عمل له أو قلیل 
العمل فهو خاسر في ذلك . وقوله: هلموا للحساب أي أقبلوا لأجله على ما کنتم 
تعملون في الدنياء هذا وإن الخلق متفاوتون في الحساب والسرعة والطول على 
مراد الله ولکن الله بالممنین رژوف رحیم ومن فضل الله عليهم ما حکاه حجة 
الاسلام الغزالي رحمه الله: أنه يؤتى برجل يوم القيامة فما یجد حسنة يرجح بها 
میزانه فیقول الله له: اذهب فى الناس التمس من يعطيك حسنة آدخلك بها الجنة 
قوس اذل ]لس لت قله و لاف وكا رن با رشن ال زا 
أن يخف ميزاني فأنا أحوج منك إليها حتی ييأس فیقول له رجل : ما ترید؟ فیقول : 
حسنة واحدة ولقد مررت بقوم لهم آلوف منها فبخلوا علی» فیقول له الرجل : لقد 
)١(‏ الزمخشري: هو العلامة جار ال أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر؛ 
الأديب النحوي اللغوي الفقيه الشافعي الشهير بالزمخشري ولد سنة ٠١١14ه»ء‏ وتوفي 
بجرجانية خوارزم سنة 878ه»ه من تصانيفه : «أساس البلاغة». «أمالي»» «جواهر اللغةا» 
«دیوان الرسائل» «ديوان شعر»؛ «الرائض في الفرائض»» «ربيع الأبرار وفصوص الأخبار» في 
الأدب والنوادر» «شرح كتاب سيبويه»» «صحیح العربية)» «شقائق النعمان في مناقب النعمان 
الامام أبي حنيفةا» N‏ «فصوص الأخباراء امار و 


«القسطاس فى ا 1۳۹ الامغال» « الحدود» ۱ في ال 3 
س في وض في معجم و 
«المقامات» «نوابغ الکلم» وغير ذلك . (كشف الظنون 5/ 8۰۲ 4۰۳). 


شرح حزب الوسيلة ۲۱ 


لقیت ال تعالی وما فی صحیفتی الا حسنة واحدة وما أظنها تخني عني من الله شيا 
خذها هبد لك يتطلى بها فرحا فيقوك اه بای > ما الك فقول له : شا كان 
من الرجل معه» فيدعى بالرجل الذي آعطاه الحسنة ويقول الله تعالى له: كرمي 
آوسع من كرمك خذ بيد أخيك وانطلق به إلى الجنة . ۱ 


17 ۷ 
ا 4# د 


«فائدة» : من قال هذا الدعاء كل يوم عشر مرات كُفيَ أهوال الموت» وهو 
هذا: آعددت لكل هول لا له إلا ال ولكل هم وغم ما شاء الله» ولكل نعمة 
الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله» ولكل مصيبة إِنَا لله وإنا إليه راجعون» ولكل 
أعجوبة سبحان الله» ولكل ذنب أستغفر الله ولکل ضيق حسبي الله ولکل قضاء 
وقدر توکلت على الله. ولکل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم . قال الشيخ الرحماني في حاشيته يته على ذات البراهين : وأحسن من هذا آن 
يقال: اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبین» وكثر الأنين» وأيس منا الطبيب» وبكى 
علينا الحبيب» اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب» وفارقنا الأحباب والنعيم» وانقطع 
عنا النسیم؛ اللهم ارحمنا إذا نسي اسمناء واندرس رسمنا وقبرناء وانطوى ذكرنا 
فلم يذكرنا ذاكرء ولم يزرنا زائرء اللهم ارحمنا يوم تبلى السراثر» وتبدو 
الضمائرء وتنشر الدواوین» وتوضع الموازين. ثم قال: «وأنت تعلم سري 
وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي» العلانية الظهور والسر 
ما يكتم وهو خلاف الإعلان والنفس لغة وجود الشيء أو حقيقته وسيأتي لها مزيد 
بیان أي تعلم ظاهري وباطني وجميع ذاتي بما احتويت عليه» والعذر طلب عدم 
لوي یی ال ی ایا ی و اف تس 
من الملام والعقاب وقبول العذر من شیم الکرام والله أكرم الاکرمین؛ وقد آمر 
النبي كله أمته تقول عدر من ات متدرا ففي حدیث الترمذي : امن أتى مععذرا 
من ذنب فليقبل اعتذاره محقاً كان أو مبطلا * فان لم يفعل لم يرد الحوض»” . 
وأنشد بعضهم : 
إذا اعتذر الصديق إليك یوم تجاوز عن مساویه الكثيره 
فان الشافمي روی حديثاً باسناد صحیح عن المغيره 


(۱) الحدیث لم آجده بهذا اللفظ» وروي الحدیث بلفظ : «من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم 
یقبلها . . .» آخرجه ابن ماجه في الأدب باب ۰۲۳ 


۳:۲ السفينة القادرية 


عق الاو أو اتمه یس جمدو و و الى کیره 
وقوله: فاغفر لي ذنبي أي آطلب منك غفران الذنوب التي ارتكبتهاء ومن 
غفرت ذنوبه فقد نجا وحصل على الهناء ولذا كان الشيخ يوصي المريدين بأن لا 
يطلبوا من الله الا غفران الذنوب كما في كتاب فتوح الغيب قال فيه : لا تطلبون 
من الله عز وجل سوى المغفرة ة للذنوب السالفة والعصمة منها في الأيام الآتية 
والتوفيق لحسن الطاعة وامتثال الأوامر وانتهاء عن النواهي والرضاء بجري القضاء 
والصبر على شدائد البلاء والشكر على جزيل النعماء والعطام ثم الموافاة بخاتمة 
الخير. هذا وأن رسول الله َي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر انتقل وهو 
يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلا» رواه البخاري في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها فكيف يغيّره من سائر الخلق فلا يكون له رضا 
عن شه غفا عن طلب ا ومن شأن العارفين الالتفات إلى منّة الله عليهم 
وتقصیرهم. وبذلك يغيب العارف فلا يكون له المجال الرحب الا في الاستغفار 
إذ هو دأب العارفين بل مرقى خيرة الخلق من الأنبياء والمرسلین كما أخبر الله عن 
أبينا آدم عليه السلام بقوله: #وَإن لر تفر لا ونم كن ِن الْخَسرنَ4 [الأعرّاف : 
الآية ۰۲۲۳ وعن لعل لماو بقوله: ولا قير لي وترعنی أحكُن نم 
َلْحَسِرِينَ 4 لَمُود: الآية 4۷] وعن إبراهيم عليه السلام بقوله: رب أَغْفِرٌ لي 
ولولدَکَ 6 اوح : الآية ۰۲۲۸ وعن داود عليه السلام بقوله : «فاستفتر رب ور راک اکا 
[ص: الآية ]۲١‏ ۰ وعن سليمان عليه السلام بقوله: َم الد إِنَّهَهِ رات [ص : 
الآية ۰۲۳۰ وعن موسى عليه السلام بقوله: رب عفر لي ولگنی وَأَدَعِلْنَا ف 
رمک [الأعرّاف: الاية ]٠١١‏ ۰ وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد وردت 
الأخبار أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكرة والصلاة حتى توّرمت قدماه» ومع 
ذلك كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من مائة مرة: رب اغفر لي وتب علي؛ 
فما بالك بالصديقين والأولياء والصالحين ومن دونهم غفر الله ذنوبنا بمنّة وكرّمه. 
ثم قال: : «وتعلم حاجتي فأعطني سولي» أي مَسؤولي والذي يفهم من كلامه 

ل ا ة لتكرر ذلك منه وفي كلامه إجمال بعد تفصيل» 
وتفصيل بعد إجمال وكل ذلك دل على تعظيم الربوبية وتحقيق العبودية وهو من 
باب إعظام المسألة لقوله ية : «إذا سألتم الله فأعظموا المسألة فان الله لا يتعاظمه 
شيءء فقالوا: إذاً نكثروا يا رسول الله قال الله آکثر»() بالثاء المثلثة وبالباء 


.408/7 أخرجه بنحوه مسلم في الذكر حديث ۰۸ وأحمد فى المسند‎ )١( 


رذق 


شرح حزب الوسيلة 
الموحدة. ثم قال رضي الله عنه : «إلهي آه آه من كثرة الذنوب والعصيان» كلمة آه 
بالمد وكسر الهاء لالتقاء الساكنين كلمة تقال عند التوجع» وقد تقال عند الإشفاق 
وكلا المعنيين صالح هناء فعلى الأول هو متوجع من مجرد المخالفة التي أوجبت 
له ارتكاب الاثم» وعلى الثاني هو مشفق على نفسه من ذلك والذنوب جمع ذنب 
وهو الائم وأما العصيان فهو المخالفة لما أمر به ونهى عنه والمخالفة في نفسها 
وبصورتها تمنع الإقبال على الحق» فكيف لا يتوجع العاصي ولا يشفق على نفسه 
ويحزن لذلك لا سيما أهل الخير والصلاح فهو أولى بذلك وأجدر. هذا وإن 
الذنوب تكفرها التوبة الصادقة ولو بمجرد النية قبل الفعل لما ورد عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: كانت قريتان صالحة وظالمة فخرج رجل من الظالمة يريد 
الصالحة فأتاه الموت حيث شاء الله تعالى فاختصم فيه الملك والشيطان فقال 
الشيطان: والله ما عصاني قطء وقال الملك: إنه خرج يريد التوبة فقضى الله بينهما 
أن ينظر إلى أيهما أقرب فوجداه أقرب إلى القرية الصالحة. ومصداق هذا حديث: 
ا عا پالنیات وانما لکل امریء ما و 

«واعلم» أن الحزن من الذنوب مقام الفضلاء قالت رابعة العدوية رضي الله 
عنها : الحزن والتوجع الصادق مقام من مقامات السالکین یبعث على الانکماش 
فى الأعمال والنهوض إلى الطاعة على كل حال. وجاء في الخبر : «إن الله يحب 
کل قلب حزین»"» ومما نقله المواق في ف ا 
كانت تكثر القراءة بالمصحف وكلما مرت على اية فيها ذكر النار بكت فلم تزل 
تبكي حتی ذهبت عيناها من البكاء فقال بنو عمها: انطلقوا بنا نعزلها عن البکای 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ۰۱ والایمان باب ۰4۱ والنكاح باب ۰۵ والطلاق باب 
۱ والأيمان باب ۰۲۳ والحيل باب ۰۱ والعتق باب ۰۲ ومسلم في الامارة حديث ۰۱۵6 
وأبو داود فى الطلاق باب ۰۱۱ والترمذي فى فضائل الجهاد باب ۰۱۲ والنسائي في الطهارة 
ناس 83م ی بات مرا مات بات نالحد ا اتف 
المسند ۱/ ۲۵ 1۳. ۱ ۱ 

(۲) أخرجه الحاکم في المستدرك ۰۳۱۰/۶ والهيثمي في مجمع الزوائد ۰۳۰۹/۱۰ وابن حجر 
في المطالب العالية ۰۳۲۲۹ والسيوطي في الدر المنثور ۰۱۳۷/۵ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
9.5 والعجلونى فى كشف الخفاء ۰۲۸۷/۱ 

(۳۲) المواق: لعله عبد اهن مواق المفربی المتوفی سنة ۸۹۷ صنف: ابغية النقاد» في 
أصول الحدیث . (کشف الظنون 4۷۰/۵). وکتاب «سنن المهتدین في مقامات الدین» لأبي 
عبد الله محمد بن یوسف العبدري كان حيا سنة ۰.۵۷۳۳ (کشف الظنون ۲۹/۶). 


44 السفينة القادرية 
فدخلوا عليها وقالوا لها: كيف أصبحت؟ فقالت: أصبحت بأرض غربة مقيمين 
أضيافاً ننتظر متى نُدعى فنجيب» فقالوا لها : إلى كم هذا البکاء؟ أما رأيت عينيك 
قذ ذهبتا؟ فقالت: إن يكن لعينى عند الله خير ما يضرهما ما ذهب منهما فى دار 
الاتياة وم يكن ماده اله كر قاذ روذعم كاد أطرل شو هگا فقا لوا د مرن 
بنا فهي والله في شيء غير ما نحن فيه. وحكايات الصالحين في مثل هذا كثيرة. 
«واعلم» أن من الذنوب ذنباً عقوبته والعياذ بالله سوء الخاتمة وهو دعوى 
الولاية والصلاح» قال حجة الإسلام الغزالي: دعوى الولاية والكرامة بالافتراء 
عقوبتها سوء الخاتمت لأن مما يعظم عند العامة دعوى الوصول مع الله حتى ينتهي 
قوم إلى دعوى المشافهة بالخطاب تشبيهاً بأبي يزيد“ والحلاج”" وهذا يعظم 
ضرره في العوام» ومهما أنكر عليهم لم يعجزوا أن يقولوا هذا إنكار ناشىء عن 


)١(‏ أبو يزيد: هو طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي بن سروشان» أبو يزيد البسطامي» 
الزاهد المشهور توفي سنة 114هء له من التصانيف: «معارج التحقيق» في التصوف› 
ورسائل آخر. (کشف الظطنوق:ه/ 198 وانظر ترجمته ایضاً فى : حلية الاولیاء ۰۱۳۳/۱۰ 
طبقات الصوفية ص ۰1۷ الطبقات الكبرى ۰۸۹/۱ شذرات الذهب ۲/ ۰۱5۳ البداية والنهاية 
۱ الرسالة القشيرية ص ۰۱۷ هدية العارفین ۰4۳۶/۱ الکواکب الدرية ۱/ ۰41۲ 
النجوم الزاهرة ۰۲۵/۳ جامع کرامات الاولیاء ۲/ ۱۳۳). 

() الحلاج: هو أبو المغيث الحسین بن منصور بن محمد الحلاج. الفارسي. البخدادي 
الصوفي» ولد سنة ۲646ه. فیلسوف زاهد صوفي ومتکلم؛ تكلم الناس في معتقده ووشوا به 
حتی قتل صلبا ببغداد سنة ۳۰۹ هب له عدة مصنفات» منها: ابستان المعرفة»» «تفسیر سورة 
الا خلاص»۰ «کتاب الأبدهء «کتاب الاحرف المحدثة والازلية والأسماء الكلية». «کتاب 
الاٌمثال»۰ «کتاب التوحید» «کتاب الجیم الأصغر»» «کتاب الجیم الأكبر»ء «کتاب حمل 
النور والحياة والأرواح». «کتاب خزائن الخیرات» ویعرف أيضاً با لالف المألوف» «کتاب 
خلق الانسان والبیان»» «كتاب خلق خلائق القرآن والاعتبار» «کتاب الدرة إلى نصر 
القشوري»» «کتاب الذاریات ذروآ»» «کتاب سر العالم والمبعوث» «كتاب السياسة والخلفاء 
والأمراء»؛ «کتاب شخص الظلمات» «کتاب الصدق والاخلاص»۰ «کتاب الصلاة 
والصلوات» «کتاب الصیهون». «کتاب طاسین الأزل والجوهر الأكبر والشجرة الزیتونة 
النوریة»۰ «کتاب الظل الممدود والماء المسکوب والحياة الباقية»» «کتاب العدل والتوحید؛. 
«كتاب علم البقاء والفناء*» «کتاب الغریب والفصیح» «کتاب في أن الذي أنزل عليك القرآن 
لرادك إلى معاد» «کتاب قران القرآن والفرقان» «کتاب القيامة والقیامات»» «کتاب الکبر 
والعظمة»» «کتاب الکبریت الأحمر»ء «کتاب كيد الشیطان وأمر السلطان!» «کتاب الكيفية 
بالمجاز». «کتاب الكيفية والحقیقةا. «كتاب كيف كان وکیف یکون». «کتاب لا کیف*۰ 
«کتاب المتجلیات"۰ «کتاب مدح النبي ية والمثل الاعلی"۰ «کتاب النجم إذا هوى»ء «کتاب 


شرح حزب الوسيلة ۱:0 
العلم والجدل ومذا الأمر لا یقوم الا من الباطن بمکاشفة وهذا مما استطال في 
بعض البلاد شرره وعظم ضرره ومن نطق بشيء منه فقتله في دين الله أفضل» وعلی 
الناس أن یشتغلوا بعبادتهم وتحصیل معاشهم ویترکوا العلم للعلماء والصلاح 
لأهله بالمعنی» وقد کثر في هذا الزمان دعوی الصلاح والکرامة طلبا لنهب 
الأرزاق وحظوظ النفس تاب الله علینا وعلیهم بمنه وکرمه . 

ثم قال : «آه من كثرة الظلم والجفاء آه من نفسي المطرودة آه من نفسي 
المطبوعة على الهوی آه من الهوی آه من الهوی» الكثرة العدد الوافر والظلم وضع 
الشيء في غير موضعه المأمور به شرعاً وهو من شأن الحوادث. والجفاء يريد به 
اغراف ع لمن والصواب والطرد البعد» والنفس معناها لغة وجود الشيء أو 
حقيقته يقال نفس الجوهر ونفس العلم أي حقيقته كل منهماء ويقال على الدم مثل 
تول الفقهاء ماله نفس ا وعند الصوفية هو ما كات معلولاً من أوصاف العبد 
ومذموماً من أفعاله وأخلاقه وكثيراً ما یعبرون بها عن مبدأ الصفات المذومت 
ولذلك كانت أعظم عدو للانسان لصعوبة الخلاص من شرّهاء وتأوه الشیخ رضي 
الله عنه من أمرها لصعوبة الخلاص من شرهاء وقوله: المطبوعة أي المجبولة على 
الميل إلى شهواتها فهو مشفق على نفسه من كثرة ظلمه وبعده على مطالبه وعدم 
تحصيله لما هو طالب وحكم على نفسه بسبب ذلك بالطرد. إذ من المقرر عند 
أهل الطريقة رضي الله عنهم أن الولي إذا لم يبلغ المقامات العلية بلغها غيره من 
أهل الحقيقة يحسب نفسه مطرودة بسبب من الأسباب» فيجتهد في العبادة والدعاء 
وإنما كرر التوجع من الهوى إشارة إلى أنه كلما جاهد النفس بالمخالفة يجدها 
غالبة له متقوية عليه» وهذا يرشد إلى أنه رضى الله عنه متيقظ إلى أحوال نفسه 
فإن أعظم لاش جيذ دوعيل ننم وا حالس دعل وميه لالز 
بها يستلزم الرضا عنها ومواصل كل معصية ومعرفتها تستلزم عدم الرضا عنها وهو 
أصل كل طاعة كما قال الشيخ ابن عباد: لا شيء واجب على العبد من المعرفة 
بنفسه ويلزم من ذلك عدم الرضا عنها وبقدر تحقق العبد في معرفة نفسه يصلح 


= نور النور» «كتاب الوجود الأزل»» «كتاب الوجود الثانىي»» «كتاب هوهو» «كتاب الیقین». 
(وانظر ترجمته في : كشف الظنون ۵/ 084 6۳۰۵ الفهرست لابن النديم 2140/١‏ طبقات 
الصوفية ۰۳۰۷ روضات الجنان ۰۲۲۲ البداية والنهاية ۰۱۳۲/۱۱ لسان الميزان ۰۳۱/۲ 
وفيات الأعيان ۰۱4۱/۱ ميزان الاعتدال ۰۲۵۲/۱ تاريخ بغداد ۰۱۱۲/۸ مرآة الجنان ۲/ 
.(Yor‏ 


۳1 السفينة القادرية 


حاله ویعلو مقامه ومما يعرّفك قبح إهمال آحوال النفس قوله تعالی: ولا تک 
لدنَ وا مه هم اف رک هم ايفو 46 [الخشر: الآية 14] . ولما 
عظم عليه أمر النفس والهوى استغاث ربه بقوله: «أغثني يا میت تلاا أغثني 
عند تغير حالي» آغثني فعل طلب» والنون نون الوقاية» والياء مفعول به» ومغيث 
اسم فل عن اعات اط إذ لا مغيث في الحقيقة إلا اللهء والاغائة العون 
والنصرة على المشاقة» ومناجاة الله . . . وطلبه عند الشدائد من الأمور المحبوبة 
عنده عز وجل . 

قال في نوادر الأصول: إن رسول الله ية قال: «ما صوت أحب إلى الله 
تمالی من صوت عبد لهفان» قالوا: یا رسول اف ما اللهنان؟ قال: «عبد آصاب 
ذنباً فکلما ذکر ذنبه امتلاً قلبه خوفاً من الله فقال يا رب»۴. وقوله: أغثنى عند 
تغیر حالي یحتمل ذلك أمرين» أحدهما : تغیره باتباع النفس والهوی» وثانيهما : 
تغير الحال في الدنیا والآخرة لأن الدنیا تحول بأهلها إلى الآخرة وحالات الا خرة 
بعد الموت عديدة وأول منازلها القبر» والناس في الا خرة متی لم یستقر لهم قرار 
يكون حالهم متغيراً إلى انفصال الموقف. اما إلى جنة وإما إلى نار أعاذنا الله 
منها بمنه وكرمه. 


ثم قال رضي الله عنه : «اللهم أنا عبدك المذنب المخطىء أجرني من النار يا 

مجير ثلاثا» قد تقدم الكلام على لفظ اللهم العبد مأخوذ من العبودية وهي عند 
الت لها ریصن الوفاء بالعهد» والحفظ للحدود. والرضا بالموجود. 
والصبر على المفقود. فمتى حصلت هذه الخصال لإنسان كان عبداً لمولاهء قائماً 
بحق العبودية. وقوله: المذنب» أي الآثم والخطأ ضد الصواب. والإجارة طلب 
الأمن من المستجار به والمعنى أنه يطلب من الله الأمن من نار جهنم لأنه عبده 
ومملوكه وقد أخطأ وأذنب» ومن المعلوم الذي صرح به القرآن أن الله تعالى رتب 
العقاب على المذنبين الخاطئين» وان كان سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ویعذب 
من يشاء لا حرج عليه في ذلك وأعد لعقاب من شاء عقابه نار جهنم وقوله: 
ثلاث آي تقرأ ثلاث مرات كما هي سنة الدعاءء وكذلك قوله فيما تقدم: أغثني يا 
مغيث» فإنها تقرأ ثلاثاً : 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 


۳:۷ 
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(تنبیه) قال في الابریز نقلاً عن الشیخ عبد العزیز رضي الله عنه : أن نار 
جهنم لا ترى مشتعلة نيرة كنار الدنيا فإن جهنم ظلام محض ولو خرج منها قدر 
التمرة وفرق جمرة في الهواء حتى يصير تفرقه مثل الدخان فإنه يظهر فيه الضياء 
والاشتغال وبجهنم قصور مشيّدة أعدّها الله لمن يستحقها من الظالمين. وقد فصل 
بعض العلماء بين من يدخل النار وبين من يدخل الجنة حيث قال: الناس على 
ضربين مؤمن وكافر فالكافر بإجماع في النار» والمؤمن على ضربين تائب ومصرء 
فالتائب في الجنة بإجماع والمصرّ على ضربين مصرٌ على الصغائر ومصر على 
الكبائرء» فالمصر على الصغائر دون الکباثر فى الجنة پاجماع» والمصر على 
وأكبر الذنوب الكفر وما بينهما مختلف فيه وذلك تفصيله. 

ثم قال رضي الله عنه: «اللهم إن ترحمني فأنت أهل وان تعذبني فأنا أهل» 
أي يا الله إن ترحمني oT‏ 7 
ا « كنب رکم عل تفي الح و 6 مه مَنْ عَيِلَ م 26 سوأ © اه 
من بعرو وأ اما ۳0 عَفُوْرٌ ریم [الانعام: EE‏ وان ا 58 
فأنا أهل للعذاب ومستحقه لما جبل عليه العبد من النقص الذاتي المناسب لغاية 
الاقصار والإبعاد عن جانب الحق وحضرة القدس ومحل القرب لولا عناية الله 
تعالى وتدارك رحمته. ولكنه جل وعلا رضي من عبده بما هو غني عنه من عباده. 
ويستحيل أن يصل نفع العبادة إليه تعالى لأنه الغني الحميد فكيف بالعبد إذا عصى 
فهو أجدر بالمقت من أجل ذلك على أن الكل ملكه ولا حرج عليه في تصرفه في 
وعلیه الصلاة والسلام: إن ام بادك ون تفر لَهُمْ قإنك أنت المریز لذكيم 
49 [المانده: الآية ۲۱۱۸ . ثم قال: «يا أَهْلَ التقوی ويا أهل المخفرة ثلاثا ويا 
آرحم الراحمین ويا خير الناصرین ويا خير الغافرین» أي يا من هو حقیق بأن یتقی 
عقابه ویژمن به ویطاع وحقیق بأن یغفر لمن آمن به وآطاعه وقد وصف نفسه 
بذلك في کتابه العزیز قال : هو ال ری رال الْعْفِرَة* [المدَّثْر: الاية <0] وقوله 
ثلاثاً أي تقرأ ثلاثاً لأنه سنة الدعاء وأرجى في القبول وتقدم الکلام على أرحم 
الراحمين» وقوله: ويا خير الناصرين أي أكرمهم وأفضلهم والناصر هو المعين 
على الشدائد والأعداءء ولا معين حقيقة إلا الله لأنه أفضل المعينين وأكرمهم 
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والملهم لاعانة الناس بعضهم بعضاًء وهو أفضل الغافرین وأکرمهم لأن غفران الله 
ستر للذنوب وترك للعقاب وغفران غير الله صفح وعفو . 

ثم قال: «حسبي الله ونعم الوکیل نعم المولی ونعم النصير» أي كافيني الله 
وحده إذ هو خير من یتوکل عليه ففیه الاعتصام بالله تعالی والالتجاء إليه والاکتفاء 
به والتوکل عليه في قمع ما یعجز قائلها عن قمعه من النفس والشیطان والهوی 
والدنیا فانها كلاب الله مسلطة على الانسان فمن رجع إلى ربه والتجاً إليه صرفها 
عنه وکفاه مؤنتها. قال تعالی : ان قال لَهُمْ لتاس لی الاس د جَمَموا کم اوه 
هم ایتک ولا نبا اه رتم آوسییل © لوا بي من اه رش لَه 
يمسم سوه واتبعوا رضون ان وال ذو سل عَظِيمٍ (©4 (آل عسمران: الایستان 
۳ الآية» وقوله: ونعم الوکیل أي الموکل إليه جل جلاله قال تعالی: 
ی عل أله فهو حَسَبهء [الظلاق: الاية ۳] أي کافیه خصوصاً أولياءه ولذا 
قال أبو العباس المرسي''' رحمه الله : مثل الولي مع الله کمثل ولد اللبوة مع أمه 
أتراها تاركته لمن يريد أن يغتاله» وقد ورد في الحديث ما يدل على فضل هاته 
الکلمات التي ذکرها ال وحم الا رالامر بذگرها تی سف ال دی من 
مایت داد بن اوسن مو قرفا ( تا الله ونعم الوکیل آمان كل خائف)» وروي 
عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «کیف آنعم وصاحب 
القرن مذ التقم القرن واستمع الأذن متی یژمر بالنفخ» فکان ذلك ثقل على أصحابه 
ية فقال : «قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل وعلی الله توکلنا"۳. وقوله : نعم المولی 
أي الناصر الذي لا یضیع من تولاه وقوله ونعم النصير أي الناصر» وصيغة فعیل 
للمبالغة أي الذي لا یغلب من ینصره. وتعقیب الطلب والدعاء بقوله: حسبي الله 
الخ يدل على نهاية التذلل والخضوع فهو بمنزلة الطفل لا تتم مصلحته الا بتدبیر 
قيمه. ثم قال: «حسبي الله وحده» هذا تأكيد لجملة حسبي الله وتفسير لها. 

«واعلم» بأن الحسبلة أول ما تخلّق بها الصالحون وتحققوا بمقتضاها 
وللناس في استعمالها كيفيات على حسب ما استجيب لهم في عدد ذكرها وأول 
من نطق بالحسبلة سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حين ألقي 


۲( أخرجه الترمذي فى القيامة باب ۰۸ وتفسير سورة ۰۳۹ باب ۰۷ وأحمد فى المسند ۳۳۸۱ 
۳ ۳۷/۶ 
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فى النار كما فى حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال معروف الكرخي رحمه 
الله : من دعا ا و ات دیا الانسان لدینه ودنیاه ولما آهمه 
ولمن یبغی عليه وعند الموت وعند المسألة في القبر وعند الحساب» وعند 
المیزان» ود الا قال المواق فى سنن المهتدین: وأنا آقول: ولا یزال 
یبای پا ال رن غ اه ان قال لكك ءارف رای أي 
برحمتك ألتمس إجابتي في مسألتي ونصرتي والمقصد المهم فيما يظهر إنها 
المغفرة وغيرها نعمة زائدة ووسيلة وما قدمه الشيخ من الاعتراف بإساءته وعصيانه 
هو فعل من أفعال الأولياء والصالحین. لأن من شأن أهل الخير والفضل أن 
یقدموا آمام سوالهم ومطلبهم الاعتراف باساءتهم» وا ی کر ا 
وان لم یصدر منهم شيء من المخالفة وانما هو اعتراف بما تقتضیه الطبيعة البشرية 
وأن الله بضد ذلك فقد جاء فى الحديث: «من عرف نفسه عرف 03 ا 
وان يوسف الصديق على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال كما حكي الله عنه في 
التنزیل: 4 رآ یری ی و لنش انار بالشی الا ما زجم ره إن رى عَفُورٌ 
ت 9+ [یوسُف : الاية ۵۳] . 

«فائدة» قال في سئن المهتدين نقلاً عن عز الدين بن عبد السلام آنه قال : 
عند ذكر الأثر المذكور (من عرف نفسه عرف ربه) ظهر لي من سر هذا الحديث ما 
يجب كشفه ويستحسن وصفه وهو أن الله سبحانه وضع هذا الروح الروحانية في 
هذه الجثة الجسمانية لطيفةً لألوهيته» مودعة فى كثيفة ناسويته» دالة على وحدانيته 
وربانیته» ووجه الاستدلال من عشرة أو ` 

الاو : أن هذا الهیکل الانسانی لما كان مفتقراً إلى مدبر والی محرك 
وهذه الروح تذبره وتحرکه علمنا آن هذا العالم لا بد له من مدبر ومحرث. 

الثاني : لما كان مدبر الجسد واحد وهو الح يا ال ی العالم 
اند لا شريلك له فی دی او كن هرما لله الا أنه 2 سا [الانییاء: الآية ۲۲] 
لو كن مع 6222 [الاسراء: الآية 1۲] الآيةء #وما کات مع مر من ال [المؤمنون: 
الآية ]٩۱‏ الآية. 


)۱( أخرجه السيوطي في الحاوي للفتاوى ۰4۱۲/۲ والعجلوني في كشف الخفاء ۰۳۲/۲ وعلي 
القاري في الأسرار المرفوعة ۰۳۵۱ والسيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 
1۲ 
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الثالث: لما كان هذا الجسد لا يتحرك الا بإرادة الروح وبتحريكها له علمنا 
أن الله مريد لما هو كائن فى كونه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. 

الرابع: لما كان لا يتحرك في الجسد شيء إلا بعلم الروح وشعوره به لا 
يخفى عن الروح من حركات الجسد وسكناته شيء علمنا أن الله سبحانه لا يعزب 
عن علمه سبحانه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 

الخامس : لما كان الجسد لم يكن فيه شيء أقرب من الروح علمنا أنه قريب 
إلى کل شيء. 

السادس : لما كان الروح موجوداً قبل وجود الجسد ویکون موجوداً بعدها 
علمنا أنه سبحانه موجود قبل کون خلقه ویکون موجوداً بعد فناء خلقه فما زال ولا 

السابع: لما كان الروح في الجسد لا یعرف له كيفية علمنا أنه مقدس عن 
الكيفية . 


الثامن : لما كان الروح في الجسد لا یعلم له ينية علمنا أنه مقدس عن 
الاينية والكيفية» فلا یوصف بأين ولا كيف بل الروح موجود في ساثر الجسد ما 
خلا منها موضع من الجسد. وكذلك الحق سبحانه موجود في كل مکان ما خلا 
منه مکان وتنزه عن المکان والزمان. 

التاسع : لما كان الروح في الجسد لا یخفی ولا يحس علمنا أن الله سبحانه 
منزّه عن ذلك . 

العاشر: لما كان الروح في الجسد لا يدرك بالبصر ولا یمثل بالصور علمنا 
أن الله ليس كمثله شيء. 

وفي هذا الحديث أعني قوله: من عرف نفسه الخ» تفسير مشهور وهو أن 
تعرف أن صفات نفسك على ضد صفات ربك من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه 
بالربوبية» ولذا قدم أهل الفضل ذكر صفاتهم وما تقتضيه الطبيعة البشرية قبل 
سواهم تحقيقا بمقام العبودية وإعطاء لحق الربوبية» ولما كان من مواطن الصلاة 
على النبي ية أوائل الدعاء وأواخره. لأن المظنون الراجح أن الصلاة عليه كَل 
مقبولة والله تعالى أكرم من أن يقبل الطرفين ويرفض الوسط. قال رضي الله عنه 
خاتما لدعائه: «وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» هذه 


ریصن ال وله ططخت بش تیب ۲۵۱ 
الكيفية في الصلاة طريقة المحدئین والوارد في تعلیم الصلاة اللهم صل كما تقدم 
في أول الشرح وتقدم أن المقصود من التعليم إحالة صلاتنا على صلاة الله عليه 
ولا خصوصية للفظ بعینه» وأن الباب في ذلك واسع عدى ما يفعله الناسخون من 
الاختصار في لفظ الصلاة ويشيرون له بقولهم: (صلعم)ء فإنه منهى عنه وإن وجد 
كتاب فيه ذلك فإنه عيب في البيع إذا لم يَطَلع عليه المشتري ويجب به الرد وبه 
العمل والفتوى بتونس» قال البسيل في تفسيره: كان في زمن الإمام ابن عرفة بيع 
صحيح البخاري بالكتبيين ووجد فيه هذا الاختصار ولم يطلع عليه المشتري فأفتى 
الشيخ ابن عرفة برده» ومصدر صلى صلاة وهذا هو المشهور وأما تصلية فهو 
مهجور لما فيه من الإيهام ولا منع فيه ولا فكر إذا قصد به الدعاء وأما إذا قصد 
به الإحراق فهو كفر خلافاً لمن منعه رأساً وهو محجوج بقول من يوثق بعربيته . 
ترکت السمدام وعرف الغذا وأدنيت تصليةوابتهالا 
«واعلم» بأن الصلاة على النبي ی تنور القلوب فقد جاء في الحدیث: 
«الصلاة علی نور في القلب ونور على الصراط»"* ولهاته الخاصية أمر المشائخ 
بالاکثار منها مع غیرها من الأذكارء قال الشیخ زروق في القواعد: نورانية الأذكار 
محرقة لأوصاف العبد مثيرةً لحرارة طبعه والصلاة على النبی یل تنور النفوس 
لأنها کالماء تذهب وجه الطبائع وقد آشار الصدیق إلى هذا حیث قال : «الصلاة 
على محمد عة أمحق للذنوب من الماء البارد للنار»» والقلب إذا تنور صار له 
حكم أهل العناية يعني يكتسب بالصلاة القرب من سيدنا محمد يك ويكون 
منسوباً له ومحسوباً عليه وداخلاً فى جملة عبيده وخدامه ومن هذا يظهر وجه ما 
ذكره الشيخ رضي الله عنه من أن الصلاة على النبي بي تقوم مقام الشيخ في 
الهداية وتصفية الباطن» انظر من ابن زكري“ على النصيحة الکافیة ۰۳ وقد تقدم 
شرح ألفاظ الصلاة في أول الشرح إلى قوله وصحبه فهو جمع صاحب وهو من 
اجتمع بالنبي ية مؤمناً ومات على ذلك وحكم الصلاة على الصحابة رضي الله 
(۱) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال .5١59‏ 
(۲) ابن زكري: لعله أحمد بن محمد بن زكري» فقيه أصولي بياني من أهل تلمسان» تفقه على 
يدي العلامة زاغوء من مصنفاته : «مسائل القضاء والفتيا». 
(۳) النصيحة الكافية: هو كتاب «النصيحة الكافية لمن خصه الله تعالى بالعافية» للشيخ شهاب 
الدين أحمد الشهير بزروق المغربي الصوفي المتوفى سنة 844ه. (كشف الظنون ۲/ 
.)١19608‏ 


هوتسن سک تست یپ یتح یاهلته 
عنهم عندنا الاستحباب. وان لم يرد نص قاطع بالصلاة علیهم بالخصوص فقد 
ورد عموماً في قوله 5: «من لم یشکر الناس لم یشکر ال( ولا ریب آنهم 
رضي الله عنهم أعانوا على إقامة الدین وبذلوا جهدهم في حياة النبي بي ثم بعد 
انتقاله فلا مرية أن نشكر فضلهم ونرضى عنهم ونستغفر لهم ونطلب لهم زيادة 
الرحمة رضي الله عنهم أجمعين. 

وهنا وقف القلم وجنح القول للسلم والمأمول من محاسن أخلاق الإخوان 
إصلاح ما وقع فيه من هفوات اللسان. فان ذمّه شرذمة الأغبياء فيحمده فحول 
الأذكياء . 

إذا'وضيت عدي كرام مشسرتن “اقل وال عشماناً عدج لآننها 


2 5 
2 2 


والله أسأل بدمع منهمرء وقلب منكسرء أن يعصمنا من الخطأ 
والخلل. والزيغ والزلل إنه ولي ذلك وهو حسبي ونعم 
الوكيل. توفانا الله مسلمين وأماتنا على حب النبي ي 
وأصحابه والتابعين وحشرنا معهم في أعلا عليبن وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. نجز في يوم السبت أول شهر حجة 
الحرام سنة ۱۲۷۲ اثنتين وسبعين ومائتین وألف من هجرته ية . 


2 


)١(‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» آخرجه الترمذي في البر باب ۰۳۵ وأحمد فى المسند 
۷۲ ۰ لخادلل للخل CEY‏ كاذك VAJE VE TTI‏ ملالا 2+ 
۱9 


فهرس الحتویات 


فهرس کتاب 
غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر 
الباب الاول : مولده ونسبه کی ی 
فصل في صفته رضي الله عنه مرق راج تاه اخ اه ی ی 
الباب الثاني : في نشأته و اواو 
فصل فيما جاء في سعة علمه سا CS‏ 
فصل فيما أورده الشيخ الشنطوفي في منفرداته م ا م ا 
الباب الثالث : في ذكر مشايخه ل وت اوه ا EA‏ 
الباب الرابع : في بیان أحواله م م ام أو و ا ام 
الباب الخامس : في ثناء الناس عليه E‏ | 
الباب السادس : فيما نقله أهل عصره من الكرامات والخوارق وبالسند 6 
الباب السابع : في نبذة من بليغ كلامه E‏ 
الباب الثامن : في وفاته م ا رای RS EES‏ 


Yor 


۳0 


السفينة القادرية 


مبحث الثمرات التي يجتنيها العبد بالصلاة على النبي َيه وفوائدها es‏ 
ما قيل في (فضل) الصلاة على النبي َة نظماً O Ok‏ 


شرح الصلاة الصغری SSA‏ ها تک اه وه 
الفائدة الأولى : فیما في اسمه ية من الخصائص من مد دا 
الفائدة الثانية : فيما استنبط من اسمه كلا ل ابوه وك EEE‏ 
الفائدة الثالثة : ene aaa aS‏ 


الشرنبلالی فیه ALA E AR‏ 
مسألة تعليم الأشراف بالعمامة الخضراء AeA‏ 


الکلام على آبنائه بي وآزواجه وسراریه ونسبه ونسب أمه ea‏ 


فوائد تتضمن شرح تسم صلوات للشيخ المنلا مق ع لطاع فنا هه گوس 
الفائدة الأولى: في الاشارة إلى حل ألفاظ هذه الصلوات 98 و 
الفائدة الثانية : في مفاخر الإسلام ciha‏ 
الفائدة الثالثة : في المواطن التي تطلب فيها الصلاة على النبي كيا E‏ 
الفائدة الرابعة: في كتابة الصلاة على النبي كَل 1 
الفائدة الخامسة : اختلف في حكمة آمره تعالی بالصلاة على النبي بيا ی 
الفائدة السادسة : اختلف في فائدة الصلاة عليه E‏ 


فهرس الحتویات ا ا تت | ۱۲۵۸۵ 


الفائدة السابعة : في تاريخ مشروعية الصلاة عليه ا مب ۱۳۱۳۸ 
الفائدة الثامنة : هل يجب أن يصلي على نفسه كا ی 1۱۲۰۲۳ 
الفائدة التاسعة : هل كانت الأمم السالفة متعبدة بالصلاة على أنبيائها ۳ 
الفائدة العاشرة: ما قاله صاحب العارضة في أجر الصلاة ا 
الفائدة الحادية عشرة: هل يقطع بقبولها امو ا م الجاع ماه مه روأ وی ۱۰ ۱۳۱ 
الفائدة الثانية عشرة: في أن الصلاة حبس على صاحبها 101 
الفائدة الثالثة عشرة: في حكم إفرادها عن السلام (ENN‏ 


الفائدة الرابعة عشرة: في حكم الصلاة على الملائكة وسائر الأنبياء وغيرهم ۱۳۳ 
الفائدة الخامسة عشرة: ما قيل فى معنى قوله من أكثر الصلاة على الحديث ٠١١‏ 
الفائدة السادسة عشرة: في وجه تخصيص يوم الجمعة بالحظ على تكثير الصلاة 


عليه فيه 08[ 0 و و ۱۱۲۰ 
خاتمة فى فوائد أخرى نظماً ونثراً لبعض صلوات وأذكار وأدعية Oe‏ 


خطبة الشرح AeA‏ 
نسب الشيخ رضي الله عنه AE O‏ 
بعض أوصاف الشيخ ومزاياه 11111 1 اا 
بداية شرح حزب الوسيلة ا ا 
لطيفة أدبية و 
تنبيهان الأول في بيان التشبيه من المصلي كما صليت. . الخ EE E‏ 
الثاني هل الصلاة على النبي ية (مقطوع بقبولها) مق او eda‏ 
ما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له لكشتس اشن فم ماو Sasa‏ 
معنى فقير الله عند القوم والفناء وأقسامه تب 0000 Aes‏ 


المعصية من المؤمن غير المعصية من الفاجر INE ES SS‏ 


1 وتا تک س فلز کید 


تنبيه الظلم ظلمان . فيما يتعلق في خاصة نفسه وفيما یتعلق بالخليقة Raa‏ 
التصدیق بعذاب القبر ثلاث مقامات 1 1 0 
سؤال الملكين وما يتعلق به جاص لاحو اللاو دمو رز 
العرش وحملته والكرسي وما يتبع ذلك من الفوائد SEN‏ 
عقوبة دعوی الولاية کذباً «سوء الخاتمة» والعياذ بالله ORNS‏ 
فائدة تتعلق بحديث من عرف نفسه عرف ربه وهي مهمة TE‏ 


ما پلزم على كتابة الصلاة عليه منحوتة 01011 0 FO‏ 


